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غضب جماهيري بعد وصف جبريل الرجوب للمسيحيين بجماعة »ميري كريسماس« مصر: مطالبة بمحاكمة عسكرية لباسم يوسف بتهمة إهانة الجيش
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أثــارت تصريحــات جبريــل الرجوب عضــو اللجنة 
مصريــة  فضائيــة  لقنــاة  »فتــح«  لحركــة  المركزيــة 
وبثهــا تلفزيــون فلســطين، وصــف فيهــا المســيحيين 
الفلســطينيين بـ«جماعــة الميــري كريســماس«، غضب 
الشارع الفلسطيني عامة، وليس المسيحيين فقط، كون 
الرجــل من الصف الأول في القيادة الفلســطينية ومثل 

هذه التصريحات تعتبر مقلقة. 
وكان الرجوب يتحدث عن الانتخابات الفلســطينية 
الماضيــة، وعــن حركــة حمــاس، واتهــام المســيحيين 
بإعطــاء أصواتهــم فــي الانتخابات الماضيــة لحماس. 
وقال »جماعة الميري كريســماس صوتوا لحماس ولم 
يستفيدوا شيئاً«. ورغم أن الكثير ممن يعرفون الرجوب 
يعلمون أنه يســتخدم هذه الكلمات كنوع من الدعابة إلا 
أنهــم يعتقدون أنــه أخطأ في اســتخدامها فــي مقابلة 

تلفزيونية رسمية وفي وقت الانتخابات.

واســتنكر إقليم فتح بيت لحم تصريحات الرجوب، 
وقال »لم يكــن بيننا يوما جماعة ولم يكن المســيحيون 
طائفة او فئة او جماعة بل أصحاب هذه الأرض شركاء 
الدم والوحــدة والقرار حاملو راية فلســطين والنضال 
في كل المراحل«.  وقال محمد المصري أمين ســر الإقليم 
فــي المحافظة إن اللجنة المركزية ســتصدر بياناً موجها 
للشــعب الفلســطيني بهــذا الخصــوص، معتبــراً هذه 

التصريحات »زلة لسان«، لكنها واجبة الاعتذار.
بــدوره قــال المطــران عطا اللــه حنا »إننــا نعرب عن 
اســتنكارنا ورفضنا وتنديدنا بهــذه التصريحات التي 
لا تســيء فقط للمسيحيين الفلسطينيين بل تسيء لكل 
الشــعب الفلســطيني الذي تميــز دوما بوحــدة أبنائه، 
كمــا أن هذه التصريحــات غريبة عن ثقافتنــا الوطنية. 
نود أن نقول لهذا السياســي الفلسطيني إن المسيحيين 
الفلســطينيين ليسوا جماعة )ميري كريسماس( بل هم 
أبناء الكنيســة المســيحية الأولى التي انطلقت رسالتها 
من فلسطين ونحن نفتخر بانتمائنا للمسيحية المشرقية 

الأصيلة التي بزغ نورها في هذه الأرض المقدسة«.
ورفــض رئيس لجنــة المتابعــة العربي محمــد بركة 

تصريحــات الرجوب. وقال إنها »تتناقض مع المصلحة 
الوطنيــة ومع قيــم ومبادئ الثــورة الفلســطينية ومع 
الأســاس الذي تقوم عليه حركة فتــح ومنظمة التحرير 
الفلســطينية ». وقال إن هذا الــكلام يصب في مصلحة 
ماكينة الدعاية الإسرائيلية. واعتبر بركة أن بث المقابلة 

على تلفزيون فلسطين »يمثّل إمعانا في الخطأ«.
وجاء الهجوم الأعنف من النائب عن التجمع الوطني 
الديمقراطــي والقائمــة المشتركة، باســل غطاس الذي 
قــال إنــه لا يشــعر أن هناك حاجــة لأن يعتــذر أحد عن 
تفاهات الرجوب، لا هو نفســه ولا تنظيم فتح ولا غيره. 
وأضاف »المســيحيون الفلســطينيون المؤمنون حقيقة 
أنهم جذر من جذور هذه الأمة وهذا الشعب لا ينتظرون 
اعتــذارا ممن أهان وجودهم وتهكم عليه وإنما يعتبرون 
أن الإهانة والاعتداء تم على الشــعب الفلسطيني نفسه 
وعلــى تاريخــه ونســيجه الاجتماعــي المتــن«. وكتب 
الناشــط السياســي خالــد منصــور علــى صفحته في 
فيسبوك »المســيحيون في فلسطين ليسوا مواطنين من 
درجة ثانية وليســوا جماعة ميري كريسماس هم جزء 

رئيسي مكون للوطنية الفلسطينية«. )تفاصيل ص6(

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من محمد علي عفيفي:

»سخرية وإســاءة بذيئة إلى الجيش، 
اتهامات  هذه  عسكريا«،  محاكمته  ويجب 
وجهها إعلاميون مؤيــدون للرئيس عبد 
الفتاح السيســي ضــد الإعلامي المصري 
باســم يوســف، إثــر تعليقات نشــرها 
في موقعــه على »تويتــر« قائلا: »الحمد 
لله، أخيرا الشــعب وجد من يحنو عليه 
ويرضعه كمان«. وأضاف ســاخرا: »انتو 
مش عارفــن أنكــم حلمــات بزازنا والا 
إيه؟... اشــربوا لبني أنــا بس، ارضعوا 
منــي أنــا بــس«، قائــا: »غيــروا بقى 
النجمــة والدبورتين حطوا  الرتب بــدل 

بدالها........؟ و لا بلاش«.
وكان يوســف يعلق على الأنباء التي 

نشرت مؤخرا وأفادت أن الجيش المصري 
قام بنشــر ثلاثــن مليون علبــة حليب 
للأطفال لحل الأزمة التي تفجرت الخميس 
على  احتجاجا  المئــات  تظاهر  مع  الماضي 

عجز الحكومة عن توفيرها.
نشــرها  التي  التغريدات  هــذه  وبعد 
يوســف، قام المذيع أحمد موســى بعمل 
استفتاء لمحاكمته عســكريا. وطالب أحد 
المتصلين فــي برنامجه بمحاكمــة علنية 
ليوســف، معتبرا أنه »اراجــوز ملعون، 
وأن الشــعب المصري يرفض أي إســاءة 

لجيشه«. 
وهاجم الممثل شــريف منير، الإعلامي 
المصــري الشــهير يوســف. وكتب فــي 
عليك...  »إخس  فيســبوك:  على  صفحته 
طيب سيبك من الجيش... تفتكر دي ألفاظ 
وكلمات من دكتور المفــروض إنه محترم 
وكان إعلامي وليه معجبين؟ واللا ده كلام 
واحد كان مصــري يقول القذارة دي على 
جيش بلده... أنا ندمان إني كنت أعرفك«.

وتقدم المحامي طارق محمود، وهو من 

المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيســي، 
ببلاغ للنيابة ضد باسم يوسف اتهمه فيه 
بالسب والقذف بحق المؤسسة العسكرية 

ورئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.
وأوضح طــارق في البلاغ أن »باســم 
يوســف جزء مــن مؤامرة دوليــة على 
الجيش المصــري لتحطيم معنوياته، بعد 
النجاحــات غير المســبوقة التــي حققها 
في محاربة الإرهاب«. وعاد يوســف إلى 
السخرية مجددا أمس مرفقا صورة للواء 
عبــد العاطي )المعروف إعلاميــا باللواء 
كفتة( بسبب ادعائه اختراع جهاز للعلاج 
من فيروس سي باستخدام صباع الكفتة.

الشديد  اعتذاري  »أعلن  يوسف:  وقال 
وندمــي العميــق أنني في يــوم تجرأت 
وتطاولت على قامات ورجال بذلوا الجهد 
والدم مــن أجل رفعة هــذا الوطن. أرجو 
من الجميع قبــول اعتذاري، وأتعهد بعدم 
تكرار ذلك السفه مرة أخرى. عشتم دوما 
مدافعين عــن الوطــن ومجاهدين لرفعة 

شأنه وتقدمه بين الأمم«.

 لندن ـ »القدس العربي«:

 قال مصــدر مقرب مــن تنظيــم »الدولة الإســامية« تحدث 
لـ»القدس العربي« من مدينة الرقــة، إن هناك روايتين عن مقتل 
العدناني ما زالتــا محور تحقق، الأولى تقــول إن العدناني قتل 
بقصف طائــرة دون طيار شــمال مدينة الباب بعــد عودته من 
مهمة فك الحصــار عن منبج، ومــن ثم تأمين انســحاب قيادات 
التنظيــم في جرابلس، وأمضى الأيام الأخيرة في القرى المجاورة 
لمنبج. وبحســب التقديرات الأمنية فإن طائرات أمريكية رصدت 
خروج رتل قيادات تنظيم »الدولة« مــن جرابلس الذي كان آخر 
المنســحبين، بعد إخراج بقيــة العناصر وعائلاتهــم، وحينها تم 
رصد مركبات القياديين، ومنها مركبة العدناني رباعية الدفع، وتم 
استهداف قيادي عسكري رفيع للتنظيم في جرابلس بعد خروجه 
بساعات، وبعدها، وفجر اليوم التالي، استهدف العدناني، دون 
التأكد من هويته، سوى أنه قيادي في التنظيم، وقتل مع العدناني 

سائق ومرافق، وليس خمسة أشخاص كما أشيع.
أمــا الرواية الثانية فتقــول إنه قتل بالقرب مــن جبهة مدينة 
مارع، بقصف لقذائف فصائل ســورية موالية لتركيا شمال حلب، 

على المحور الغربي من مدينة الباب ضمن معارك المنطقة العازلة.

وينظــر إلى مقتــل العدنانــي بوصفه خســارة كبيرة لحقت 
بالتنظيم على أكثر من صعيد.

 ويقــول عبد اللــه العمري الصحافــي العراقــي المطلع على 
الجماعــات الجهادية في العــراق وســوريا إن العدناني لم يكن 
مســؤولا إعلاميا فقط، بل امتلك علاقات وطيدة بشيوخ وعشائر 
سوريا شرق حلب، وشيوخ وعشــائر جنوب الموصل أيضا، وله 
دور كبير في تأسيس ودعم مكتب العلاقات العامة، وربط عشائر 

الشام والعراق مع تنظيم »الدولة« وتعضيد العلاقات معها. 
ويضيف العمــري »يعتبر العدنانــي الرجل الفعلــي الثاني 
فــي تنظيم الدولة، والأول في الشــام، بالإضافــة إلى مهامه في 
المجلسين العسكري والشــوري، ويعتبر فقدانه خسارة إعلامية 
كبيرة للتنظيم لما يتمتع به من بلاغــة وقوة وعمق ومراس ممتد 
من التجربة العراقيــة، وكان الوجه القوي للدولة الإســامية، 
وسيطر على الشام بقبضة حديدية، وكان أمراء الشام وقياداتها 
يتبعونه بطاعة كبيرة«. أما ما أثير عن ضلوع والي الرقة السابق 
أبو لقمــان بمقتل العدناني، فقال العمــري إن المصادر المقربة من 
التنظيم نفت تلك الأنباء تمامــا ووصفتها بـ»الهراء«. ووصف ما 
تناقلته الصحف بأنه »كلام مرســل، ينشــره ناشطون وتتناقله 
كبرى الصحف الغربية من غير تثبت أو تحقق من مصادر مستقلة 

أو عميقة الاطــاع«. إلى ذلك ذكرت صحيفــة »صنداي تلغراف« 
البريطانية أمس الأحد أن زعيم تنظيم »الدولة« أبو بكر البغدادي 
يجري »مقابلات عمل« لاختيار خليفة للمتحدث باسم التنظيم أبو 

محمد العدناني، الذي قتل في غارة جوية.
وجاء في تقرير الصحيفة، الــذي كان بعنوان »داعش يجري 
مقابلات عمل لتشغيل العقل المدبر للإرهاب« أن أبو بكر البغدادي 
يجري مقابلات مع المرشــحين للمنصب لاختيار من سيحل محل 
المتحدث باســمه، أبو محمد العدناني، الذي أعلن التنظيم مقتله 

في غارة جوية الأسبوع الماضي في الريف الشمالي لحلب.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين المرشحين لخلافة العدناني، 
رجل ديــن بحريني هو تركي البن علي )32 عاما(، الذي يعتقد أنه 

مفتي للتنظيم وأفتى سابقا بجواز أسر وتملك الإيزيديات.
وأضافت أن المرشــح الآخر هو أبو لقمان )43 عاما( السوري، 
وكان أول من حكم الرقة، كما أنه يشرف على تجارة النفط، الذي 
يســتولي عليه التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها. وبحسب 
التقرير، فــإن البغدادي يجري مقابلات مع المرشــحين ويناقش 
قدراتهم مع أعضاء التنظيم البارزين في الرقة على طريقة برنامج 
الواقع »المتــدرب« أو »ذا إبرينتس« الشــهير الــذي كان يقدمه 

المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي: 

في تجــدد للفعاليــات المطالبــة بالإصلاحات في 
العــراق، بدأ أنصــار التيار الصــدري، أمس الأحد، 
إضرابا عن الــدوام في الدوائر الحكومية لمدة يومين، 
بنــاء على دعــوة الســيد مقتدى الصــدر بمواجهة 
الفســاد، في وقت هددت الحكومة باتخاذ إجراءات 
وعقوبات إدارية ضد الموظفين الذين يتركون أعمالهم. 
فقد حذر مكتــب العبادي الموظفــن المضربين عن 
العمل تلبية لدعوة الصدر، معلناً وجود لجنة خاصة 
لمراقبة هــذا الأمر. وقال ســعد الحديثــي، المتحدث 
باســم رئيس الوزراء العراقي، في بيان، إن العبادي 
ســيتخذ القرارات اللازمة بحــق الموظفين المضربين 

والتي قد تصل إلى الفصل من العمل.
وخلال جولــة لـ»القدس العربي« في الشــوارع 
وبعض الدوائــر الحكومية في العاصمــة العراقية، 
لوحظ انتشــار أمني مكثف تمثــل بدوريات للقوات 
الأمنيــة بعضها ثابــت والآخر متحــرك، توزعت في 

الســاحات والتقاطعات الحساسة والشوارع المهمة، 
تحسبا لأي تطورات في ظل إعلان الإضراب عن العمل 

الذي دعا إليه السيد الصدر يومي الأحد والاثنين.
وذكــر موظفون فــي وزارة الكهربــاء لـ»القدس 
العربي« أن العديد من الموظفين شاركوا في الإضراب 
ويتجمعون قــرب دوائرهم دون ان يــؤدوا أعمالهم 
الاعتيادية، مؤكدين أن تعليمــات وصلت من وزارة 
الكهرباء بأن لجانا خاصة من مجلس الوزراء ستقوم 
بزيارات مفاجئة إلى الدوائر الحكومية لأخذ أســماء 

المتغيبين عن العمل من المشاركين في الإضراب. 
كمــا شــوهدت مجاميع مــن المعلمــن والموظفين 
متجمعين عند مقر مديريات التربية وشــركة الجلود 
في الكرادة الشرقية ومديريات الصحة وهم يرددون 
شــعارات ويرفعون لافتــات تدين الفســاد ونقص 

الخدمات ويطالبون بالإصلاح.
وقــد وردت أخبار من بعض المحافظــات أن أتباع 
التيــار الصدري فيهــا أعلنوا الإضــراب، حيث نظم 
الموظفون والناشطون في محافظة واسط والديوانية 
والنجــف جنــوب بغــداد، اعتصاما داخــل خيمة 

الاعتصام قرب المحافظة. 

صحيفة بريطانية: البغدادي يجري »مقابلات عمل« لاختيار بديل والمرشحان بحريني وسوري
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صورة تذكارية لزعماء العالم المجتمعين في قمة العشرين في الصين أمس

السلطات الأردنية تحقق مع القيادي الفتحاوي غازي 
الحسيني بشأن »اتصالات« لدعم »المقاومة«

السعودية تشدّد على منع أي تبرعات
نقدية أو عينية تجمع دون إذن رسمي

■ عمان ـ »القدس العربي«: أثار اعتقال السلطات 
الأردنيــة للقيادي في حركة فتح غازي الحســيني، 
ردود فعــل متباينة على أكثر من اتجاه، فيما يبدو أن 
التوقيــف إداري وعلى خلفيــة »أمنية« ولا علاقة له 
بالسلطة الفلسطينية، وقد لا يتطور إلى ملف قضائي 
في المحكمة.  وكانت الأجهزة الأمنية قد داهمت منزل 
الحسيني الأسبوع الماضي، وأجرت تفتيشا دقيقا له 

قبل توقيفه.
 وبرزت عدة اجتهادات في تفسير خلفية الإجراء 
الأردني اللافت، خصوصا وأن الحســيني ممنوع من 
دخــول الأرض المحتلة ويقيم منذ ســنوات في عمان 
ولا يتدخل في الشؤون السياسية، بالرغم من موقفه 

الرافض لاتفاقية أوسلو.

وأبلغت مصادر عائلية بأن محاولات تجرى حاليا 
للتدخل عبر شــخصيات أردنية وفلسطينية لتأمين 
الإفراج عن الحســيني بدون دخوله في مسار إعداد 

ملف قضائي ضده.
ولم تفصح السلطات الأردنية عن أسباب توقيفها 
للقيــادي الفتحاوي الحســيني، ولــم توجه له أي 
اتهامات محددة. لكن مصــدرا مطلعا على الحيثيات 
أبلغ »القــدس العربي« أن الاعتقال جرى على خلفية 

أمنية وليست سياسية.
الســلطات  أن  المتوفرة  المعطيات  حســب  ويبدو 
تحقق مع الحســيني بعد إجراء اتصــات عبره مع 
نشــطاء في فلســطين العربية وأراضــي عام 1948 

بهدف تشكيل منظمات.

■ الريــاض ـ د ب أ: شــددت المملكــة العربيــة 
الســعودية أمس الأحد، على اتخاذ كافــة التدابير 
اللازمة لمنــع أي مخالفات لجمع التبرعات النقدية أو 

العينية لأي جهة كانت.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية 
اللواء منصور التركي، في بيان له أمس، إن توجيهات 
لولي العهد وزيــر الداخلية رئيس لجنة الحج العليا 
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز صدرت بالتأكيد 
على متابعة الالتــزام بمنع جمع التبرعات النقدية أو 
العينية ولأي غرض قبــل الحصول على تصريح من 

الجهات المختصة بذلك.

وأكد أن القيام بهذا الأمر يعد عملًا مخالفاً للأنظمة 
المرعية فــي المملكة ومنهــا نظام مكافحــة الإرهاب 
وتمويلــه، ويعرّض من يقــوم به أو يســتجيب له 
للمســاءلة النظامية، بالإضافة إلى إبعــاد أي وافد 

يثبت تورطه فيه.
وقال التركي إن وزير الداخلية الســعودي شدد 
على »اتخاذ كافة التدابيــر اللازمة لمنع أي مخالفات 
لجمع التبرعات النقديــة أو العينية لأي جهة كانت، 
وبأي وســيلة، أو الإعلان عنه، أو الدعوة إليه بدون 
تصريــح من وزارة الشــؤون الإســامية والدعوة 

والإرشاد أو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أعضاء الحوار السياسي يجتمعون اليوم في تونس 

فتح تحقيق أممي حول مورّدي السلاح إلى ليبيا

الاتفاق الأمريكي الروسي يتعثر بعد »تراجع« موسكو

قوات النظام السوري تعيد فرض الحصار على شرق حلب
عواصم ـ »القدس العربي«:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس 
الأحد، إن قوات النظام السوري و»حزب الله« 
اللبناني مدعومين بمقاتلين إيرانيين ومسلحين 
موالين للنظام من جنســيات ســورية وعربية 
وآســيوية، تمكنت من التقدم والسيطرة على 
كلية المدفعية عقب سيطرتها على كلية التسليح 

والمدرسة الفنية الجوية.
وأوضح المرصد أن هذه الســيطرة »جاءت 
النظام  قــوات  نفذتــه  عنيــف  هجــوم  عقب 
والمســلحون الموالون لها علــى المنطقة بغطاء 
من قصف الطائرات الروسية وطائرات النظام، 
وقصف صاروخي اســتهدف منطقــة الكليات 

ومواقع الفصائل فيها«.
وأكــد »ويتيح هــذا التقدم لقــوات النظام 
في حال ثبتت ســيطرتها فــي منطقة الكليات، 
محاصرة أحياء حلب الشــرقية من جديد، بعد 
أن تمكنــت الفصائل من فتــح ممر يصل منطقة 
الكليات بأحياء حلب الشــرقية، وقضى وقتل 
خلال هذه الاشــتباكات العشرات من الجانبين 
نتيجة القصف والمعارك العنيفة التي شــهدتها 

المنطقة منذ فجر أمس«.
جاء ذلك فيما أعلنت واشــنطن أمس الأحد 
أنها لم تتوصل إلى الاتفاق المرجو مع روســيا 
بشأن وقف العنف في سوريا، ملقية اللوم على 
موســكو التي قالت عنها إنها »تراجعت« بشأن 

بعض القضايا.
وكان الرئيــس الأمريكــي بــاراك اوبامــا 
صرح في وقت ســابق أمس الأحد أن واشنطن 
تتفــاوض مع روســيا حول وقــف العنف في 

الحرب المدمرة في ســوريا، مؤكدا أن الجانبين 
»يعملان على مدار الساعة«، و»أن هذه المسالة 

معقدة للغاية«.
كمــا ذكــرت وزارة الخارجيــة ســابقا أن 
التوصل إلى اتفــاق أصبح قريبــا، ويمكن أن 
يعلنــه وزير الخارجية الأمريكــي جون كيري 
أنها  إلا  لافروف،  ســيرغي  الروســي  ونظيره 
أقرت بعد ســاعات بأنه لم يتــم التوصل إلى 

اتفاق.
وصرح مســؤول بارز في وزارة الخارجية 
»تراجــع الــروس عن بعــض القضايــا التي 
أننا اتفقنا عليها، ولذلك ســنعود إلى  اعتقدنا 

عواصمنا للتشاور«.
وأضاف أن وزيــر الخارجية الأمريكي جون 
لافروف  ســيرغي  الروســي  ونظيــره  كيري 
ســيلتقيان مجددا اليوم الاثنــن على هامش 

قمة مجموعة العشــرين في مدينة هانغتشــو 
الصينية.

وقــال اوبامــا عقــب لقائه رئيســة وزراء 
بريطانيــا تيريــزا ماي قبــل قمــة مجموعة 
العشــرين »إن محاولة جمع كل هــذه القوى 
المختلفــة في هيكل متماســك للتفاوض هو أمر 

صعب )..( ولكن محادثاتنا مع الروس مهمة«.
)تفاصيل ص4(

باسل نبيه بري ينفي التحضّر لوراثة أبيه ويعلن وقوفه ضد »الإقطاع«
بيروت ـ » القدس العربي«

 من سعد الياس:

تحت عنــوان »خليفة بري« لفت أحد المواقع 
الإلكترونية النظر إلــى أن نجل رئيس مجلس 
النواب باســل، من زوجتــه الثانية رندى، هو 
المرشح لخلافة الرئيس بري. واستند الموقع في 
هذا التوقع إلى الظهور الإعلامي الأول لباسل، 
وذلك فــي ذكرى تغييب الإمام موســى الصدر 

في مدينة صــور، حيث دخل مــكان الاحتفال 
مصحوبــاً بحوالى 100 شــخصية قيادية من 
»حركة أمل«، وإلى حديث عن ترتيبات تنظيمية 
داخلية تجعل من باســل بري الرقــم 2 داخل 
الحركة بمســاعدة جناحيه الوزير علي حسن 

خليل والمسؤول التنظيمي أحمد البعلبكي.
وســرعان ما ردّ باســل بري على ما وصفه 
»مقــال تمــأه المغالطــات واعتقــاد بعيد عن 
الحقيقة« وجاء في الــرد »أوّلًا: إن أمانة الإمام 
موسى الصدر لا يحملها إلا من تختاره القاعدة 
الحركية، فهي ليســت إرثاً يــورّث ولا وصية 

تنفذ.
ثانيــاً: إن التزامي الكامــل بمبادئ وأحكام 
ميثاق حركة أمل، ونشــأتي في مناطق النضال 
مع إخواني الحركيين مــن بربور إلى الجنوب، 
وما تعلمته من مســيرة والــدي، تجعلني في 
طليعة محاربي الإقطاع السياســي والفســاد 

الإداري والخلقي.
ثالثــاً: إن جهاد الإخوة فــي حركة أمل أكبر 
وأقســى من أن يقســم إلى أجنحــة. وإن عمل 
الوزير علي حسن خليل والأستاذ أحمد بعلبكي 
لا يصب إلا في مصافي حفظ خط الإمام موسى 

الصدر وصون نهج الرئيس نبيه بري.
كما يهمني أن أؤكــد على صحة ما أوردتموه 
لناحية ما يــردده دائماً دولة الرئيس بشــكل 
علني دون همس أو لمز، بأن الوريث السياســي 
الوحيد له بعد العمــر الطويل هو »حركة أمل« 

وهذا التزام لدي وقناعة«.
وكان الرئيــس بــري أكــد قبل فتــرة أمام 
»القــدس العربي« أنه ضد الإقطاع السياســي 
وليس فــي وارد التوريث السياســي لأي من 
أبنائه، وأن وريثــه الوحيد بعد عمر طويل هو 

»حركة أمل ».

■ عواصم  ـ  وكالات: قال المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر، أمــس الأحد، إن المنظمة فتحت تحقيقاً 
حول الجهات التي تورد الســاح إلى ليبيا، مبيناً أن 
نتائجه ستحال فور الانتهاء منه، إلى مجلس الأمن، 
فيما يعقد أعضاء »الحوار السياسي الليبي« اجتماعاً 
تشــاورياً اليوم الاثنــن وغدا الثلاثــاء في تونس 
برعايــة الأمم المتحدة ‏لمناقشــة آخــر ‏التطورات في 
ليبيا. ووفق المســؤول الأممي، فإن »هناك 26 مليون 
قطعة سلاح بأيدي 6 ملايين ليبي، بشكل يعيق عودة 
الســلم في هذا البلد، ولا بد أن نطرح السؤال من أين 

تأتي هده الأســلحة؟«. وتابع »منظمة الأمم المتحدة 
فتحــت تحقيقاً حول مصدر هذه الأســلحة، ســواء 
كانت تدخل بحراً أو براً، وسيحدد هذه الجهات بكل 

شفافية ويحال إلى مجلس الأمن للنظر فيه«.
وقالــت بعثــة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا في 
بيان »يعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعاً 
تشــاورياً يومي الاثنــن ‏والثلاثــاء ‏الموافقين 5 و6 
ايلول/ ســبتمبر 2016 لمناقشــة آخر التطورات في 
ليبيــا. وأوضحــت البعثة ان الاجتماع ســيعقد في 

قمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس.‏
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

دخلــت »القــدس العربــي« ناحية 
القيارة الواقعة جنــوب مدينة الموصل 
بعد تمكن القوات العراقية من استعادة 
الســيطرة عليهــا من ســيطرة تنظيم 

الدولة. 
و تجولــت فــي أنحــاء مختلفة من 
لها،  التابعة  المحــررة  والقرى  الناحية 
هذا وقد رصــدت ما يعرف بمدفع جهنم 
والذي يســتخدمه التنظيم ضد القوات 
العراقية خلال المعارك، المدفع عبارة عن 
سلاح محلي الصنع يستخدمه التنظيم 
الكلور  بغاز  محقونة  مقذوفات  باطلاق 
في  المتواجدة  العراقيــة  القــوات  ضد 
جنود  روايات  حســب  العمليات  قاطع 

عراقيين. 
التي  الأنفاق  بعــض  أيضاً  ورصدت 
قام بحفرهــا عناصر التنظيم حيث كان 
يتنقل مــن خلالها مــن منطقة لأخرى 
وذلك مــن أجل عــدم رؤيــة الطيران 

الحربــي لحركة المســلحين، فضلًا عن 
إحراقهم عددا من آبار النفط للتشويش 
الرؤية والتي مــا تزال تنبعث  وتعتيم 
وهو  منها،  الســامة  والغازات  النيران 
ما أحدث حــالات اختناق عنــد أهالي 

الناحية. 
الناحية  أهالــي  والتقت  بعــدد من 
والذيــن تحدثــوا عــن الحيــاة تحت 
ســيطرة التنظيــم قبل تمكــن القوات 
العراقيــة من تحريرهــا، الأهالي قالوا 
أن التنظيم كان يفــرض عليهم قوانين 
حريتهم  من  تحد  مشــددة  وتشريعات 
وتحركاتهــم، كمــا قــام التنظيم بمنع 
المدينة،  مــن  الأهالي  وخــروج  دخول 
وعدم الســماح لهم بمزاولة أي نشاط 
دون موافقة التنظيم لهم، وتحدثوا عن 
قيام ثورة مســلحة ضد التنظيم تزامناً 
مع قــدوم القــوات العراقيــة للمدينة 
واشــتكى  الاقتحام،  عملية  ســهل  مما 
الســكان من آبار النفط المشتعلة والتي 
وحدوث  ســوداء  المدينة  سماء  جعلت 
أصحاب  عند  خصوصاً  اختناق  حالات 
الأمراض التنفســية، وطالبوا الجهات 

المعنية بالتدخل الفوري من اجل إخماد 
النيران فيها وتوفير الخدمات الاساسية 
واصلاح المنظومــة الكهربائية، كما دعا 
الأهالي إلــى ضرورة اصلاح الجســر 
الرابــط بالجانب الغربي مــن الناحية 
اليها  الطبيعية  من اجل عودة الحيــاة 

وتسهيل حركة مرور السيارات فيها. 
القوات العراقيــة تمكنت من تحرير 
ناحية القيارة اواخر شهر آب/أغسطس 
الماضي في عملية عسكرية شاركت فيها 
قوات جهــاز مكافحة الإرهاب و قطعات 
من الجيش العراقي و فصائل مســلحة 
من الحشد العشــائري المحلي، العملية 
وذلك  بالنموذجية  وصفت  العســكرية 
لعدم نزوح الأهالي مــن المدينة بعكس 
السابقة،  التحرير  عمليات  في  ماحصل 
كما لم يســقط ضحايا مــن المدنيين في 
تلك العملية حســب ما صــرح به قادة 
أهالي  تعاون  أن  مؤكدين  عســكريون، 
الناحية مــع القوات المقتحمــة كان له 
وساهم  الانجاز  سرعة  في  الأبرز  الدور 
في نجاح المعركة دون ســقوط ضحايا 

في صفوف المدنيين.

»القدس العربي« تدخل ناحية
القيارة والقرى المحررة في جنوب الموصل

تسرب احدى آبار النفط بعد احتراقها )في الاطار( في مدينة القيارة جنوب الموصل )القدس العربي(

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 أثار تفجير مخزن ســاح لإحدى الميليشيات 
في حي سكني شــرق العاصمة العراقية موجة 
اســتنكار ورفض واسعين، وذلك لما يترتب عليه 
من مخاطر على المدنيين وانتشــار الســاح بين 

الجماعات المسلحة داخل المدن.
فقد دعا محافظ بغداد علي محســن التميمي  
رئاســة الوزراء إلى منع الحشــد الشــعبي من 
تخزين الســاح داخل المدن، كما طالب بإرسال 
لجان لجرد الأضرار الماديــة التي خلفها انفجار 
كــدس العتاد فــي منطقة العبيــدي وتعويض 

المواطنين عن الأضرار التي تعرضوا لها.
وطالب بيان المحافظ، رئاسة مجلس الوزراء 
وهيئة الحشد الشــعبي« بمنع اي فصيل مسلح 
ينتمي للحشد من تخزين السلاح داخل المدن«، 
مشــيرا إلى أنه أوعز بإرســال لجان التعويض 
لجرد الأضــرار المادية. محذرا مــن » تكرار هذه 
الحادثة مستقبلا في حال عدم وضع حلول ونقل 

تلك الأسلحة إلى خارج المدن«.
وعبر النائب عن دولة القانون جاســم محمد 
جعفر عن مخاوف من أن وجود الأسلحة المخزنة 
في بغداد يمكن أن تســتخدم في مرحلة  ما بعد 
تنظيم الدولة. ورفض جعفــر في حديث متلفز، 
وجود أســلحة في المناطق الســكنية الآمنة في 

العاصمة، عادا اياه مخالَفةٌ دستورية. 
 ودعــا  رئيــس الحكومة حيــدر العبادي أن 
يضرب بيد من حديد لتحجيم كميات الأســلحة 
المنتشــرة في بغداد، منوهــا أن وجود هذا الكم 

الهائل من الأســلحة قد يؤدي إلى حالة من عدم 
الاستقرار في العراق وخاصة بعد مرحلة تنظيم 

الدولة.
وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة 
بغداد ســعد المطلبي، فــي حديث إلــى )المدى 
برس(، إن »اللجنة طالبت مراراً بضرورة إبعاد 
مخازن الأســلحة عن المناطق السكنية، وأن يتم 

خزنها ضمن آليات وزارة الدفاع«.
وأقــر أن »اللجنــة تجهل حتــى الآن عائدية 
المخــزن لأي مــن فصائل الحشــد الشــعبي«، 
مســتدركاً بالقول »لكن حتى لو عرفت ذلك فان 
الضغوط السياســية ســتميع القضية وتؤدي 

لتجاهلها بالتأكيد«.
وأكــد المطلبي، أن »الوضــع الأمني لا يحتمل 
وجود مثل هذه المخازن داخل المناطق الســكنية 
الفقيرة جداً، خاصة أن لدى الحشــد الشــعبي 
القدرة على التنســيق مع وزارة الدفاع بشــأن 

خزن أسلحته بطريقة صحيحة وآمنة«
وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت يوم أمس 
الأول السبت عن مقتل امرأة واصابة 17 شخصا 
حصيلة انفجار كدس عتاد عائد إلى هيئة الحشد 

الشعبي في العاصمة.
وقالت القيادة في بيان لها، إن »انفجار كدس 
عتاد عائد إلى هيئة الحشــد الشعبي في منطقة 
العبيدي الصناعية ضمن قاطع مسؤولية اللواء 
الاول شــرطة اتحادية أدى إلى استشهاد امرأة 
وإصابة )17( مدنيا«، مشيراً إلى »حدوث أضرار 
مادية في المعامل والأبنية القريبة من الانفجار«.

وذكر المتحدث باســم قيــادة عمليات بغداد 

العميد ســعد معن، الجمعة، ان انفجارا بكدس 
للعتــاد في منطقــة العبيدي شــرقي العاصمة 
تســبب بوقوع إصابــات، مضيفــاً أن الانفجار 
تسبب في انطلاق عشوائي للقذائف وصواريخ 

إلى مناطق بعيدة عن مكان الانفجار.
وأعلنت وزارة الداخلية، أنها ســتعلن نتائج 
تفجير مستودع الأسلحة في منطقة العبيدي في 

بغداد خلال يومين. 
وقال المتحدث باســم الوزارة العميد ســعد 
معن، إن »هناك شــرطا لخزن الأســلحة يتعلق 
بالظروف البيئية، لاســيما درجــات الحرارة، 
فضلًا عن أهمية مراعاة امن وسلامة المواطنين«، 
لافتا إلــى أن نتائج وإيضاحــات تفجير مخزن 
الأســلحة في العبيدي ســتظهر خــال يوم أو 

يومين.
وأضــاف في تصريــح، أن »القــوات الأمنية 
شــغلها الشــاغل هو الحفاظ على المواطن وهي 

تستخدم أسلحتها ضد العدو«. 
منوها أن قيادة عمليات بغداد تعمل على نزع 
الســاح، وهناك جملة من الإجــراءات اتخذت 
ليس على صعيد تفجير مخزن فقط وإنما اقتناء 
الأســلحة ووجودها في المنازل، على اعتبار أن 
بعضها تستخدم بطريقة غير مناسبة لاسيما في 

القضايا العشائرية. 
وشــهدت ثماني مناطق في شــرق العاصمة 
بغداد، الجمعة، سقوط قذائف هاون وصواريخ 
كاتيوشا بشكل عشوائي اثر اندلاع حريق داخل 
مستودع للأســلحة في العبيدي جنوب شرقي 

بغداد، حسب مصادر أمنية.

انتقادات واسعة لتخزين الميليشيات 
سلاحها الثقيل وسط أحياء بغداد

■ كركــوك  ـ  أ ف ب: قتل ســتة مــن التركمان 
الشــيعة في قرية قريبــة مــن طوزخرماتو على 
بعد 170 كلم شــمال بغداد في اعتــداء انتحاري 
تبناه تنظيم الدولة الإســامية قائلا انه استهدف 

الطائفة الكاكائية.
واعلنت وزارة الداخلية العراقية ومســؤولون 
محليون مقتل ستة من التركمان الشيعة في قرية 
شاه سيوان التابعة لقضاء طوزخرماتو بانفجار 
ســيارة مفخخة تبعــه تفجير انتحــاري بحزام 
ناســف. واكد قائمقــام الطوز شــال عبدول أن 

القرية المستهدفة يقطنها التركمان الشيعة.
وقال المشرف على الحشد الشــعبي في محور 
الشمال ابو رضا النجار إن »هذا التفجير هو الأول 
مــن نوعه ضد هــذه القرية وان قوة من الحشــد 

التركماني ستتوجه لحمايتها«.

وقال ضابط في شــرطة الطــوز برتبة عقيد ان 
»جميع الشــهداء والجرحى مــن المدنيين ولحقت 

أضرار جسيمة بالقرية«.
واضافة إلــى الخطأ في نوعية الهدف فقد اخطأ 
الجهاديون كذلك باســم القرية المستهدفة، وقالوا 
في البيان انهم اســتهدفوا قرية »شاه صوان« في 

حين ان اسمها هو »شاه سيوان«.
وذكر مراسلون ان اقرب نقطة للاقلية الكاكائية 

من القرية تبعد حوالى 18 كلم.
وقــال التنظيم فــي بيان نشــر علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي »بفضــل الله وتوفيقه تمكن 
الاخ ابو بــال العراقي من ركن ســيارة مفخخة 
وتفجيرها عن بعد على تجمــع للطائفة الكاكائية 

المشركة في قرية شاه صوان«.
 واضاف »عند قدوم اســناد للجيش الرافضي 

فجر فارسنا سترته الناسفة عليهم«.
والمذاهب  الأديــان  مــن  خليــط  والكاكائيــة 
تنتشر في شــمال العراق، يلف عقائدها الغموض 
والســرية والرمزية، وهي تتداخــل بالعديد من 
الأديان والمذاهب المستمدة من التصوف والتشيع 
والمســيحية، وتشكل مكونًا أساســيا من مكونات 
الشعب الكردي، وقد ظهرت في القرن الثالث عشر 

على يد سلطان إسحق البرزنجي.
ورغــم الخطأ فــان الموضوع لا يختلــف كثيرا 

بالنسبة للجهاديين من حيث الاستهداف.
وتعرض التنظيم المتطرف الذي اســتولى على 
اراض شاســعة في شــمال وغرب البــاد لهزائم 
متتالية خــال الأشــهر القليلة الماضيــة وباتت 
القــوات العراقية على مشــارف الموصــل معقله 

الرئيسي.

ستة قتلى تركمان شيعة في اعتداء 
لضرب الطائفة »الكاكائية« في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

أكد رئيس ائتــاف الوطنية إياد علاوي 
أن مجلس النواب العراقي لم يعد قادرا على 
تنفيــذ صلاحياته الرقابية والتشــريعية، 
معلنــا تحويل حركتــه إلى حــزب ولاؤه 

للوطن. 
وذكر فــي مؤتمر صحافي في بغداد أعلن 
يرأســها  التي  الوفاق  حركة  تحويل  خلاله 
إلى حــزب، »أن ما حصل في مجلس النواب 
خــال الايام الماضية، يدل علــى عدم قدرة 
المجلس ورئاسته على ضبط الأمور واتخاذ  
قرارات  تهم الشــعب«، وذلك في إشارة إلى 
البرلمان  اســتجوابات وإقالات الوزراء في 
والاتهامات لرئيس البرلمان بالفساد من قبل 

وزير الدفاع المقال خالد العبيدي. 
وأشــار علاوي انــه منذ عــام 2003 لم 
يغادر التوتر الأجواء  السياسية في العراق 
وأصبــح يتعمــق أكثــر  نتيجــة الطائفية 
السياســية التــي خيمــت علــى الأجواء 
السياسية وسياســات التهميش والإقصاء 
والتكتلات التي بنيت على أســاس  طائفي، 
وانتقــد علاوي بقاء وزارات رئيســية مثل 
الدفاع والداخلية بلا وزراء  عازيا ذلك إلى 

خطأ في الدستور العراقي.
  وعــن الانتخابات المقبلــة، قال علاوي 
»القدس  حضرتــه  الــذي  المؤتمــر،  خلال 
العربــي«، إن »حركة الوفاق قد تم تحويلها 
إلى حزب بعد موافقة كوادر الحركة«، داعيا 
إلى »تأجيل انتخابات المحافظات إلى ما بعد 
التحرير وإعادة النازحــن إلى مناطقهم«، 
مطالبا »باســتبدال مفوضيــة الانتخابات 
وإعــادة النظــر فــي قانــون الانتخابات 

الحالي«. 
ودعا إلى أن تكون الانتخابات البرلمانية 

والمحافظات في الوقت نفســه، مشــددا ان 
الكثير من القوى ايدت الفكرة.

وأضــاف عــاوي، أن »الأجهــزة التي 
تدير العــراق حاليا غير قــادرة على إدارة 
الســام  وحفظ  الإرهابيين  مــع  الصــراع 
لافتا  العراقي«،  للشــعب  الخدمات  وتقديم 
إلى ضرورة »وضــع خطط لعمليات تحرير 
الدين  وصلاح  والانبــار  نينوى  محافظات 
وديالى وحزام بغداد وما بعدها، ومشــددا 
علــى ان النصــر العســكري علــى تنظيم 
الدولة غير كاف، بل يجب أن يصحبه نصر 
اجتماعي وسياســي عبر تحقيق ِ مصالحة 
ِ المواطنة  وطنيــة علــى أســاس مبــادئ 

والمساواة.
وفــي شــأن آخــر، ذكــر، إن »الهيكلية 
الجديدة للحزب حددت إيــاد علاوي أمينا 
عامــا للحزب، وثــاث نواب له هم ســتار 
الباير وهاشم الحبوبي ومحمد خورشيد«، 
بالنواب  سيرتبط  سياسي  »مكتب  أن  مبينا 
ويضم خمســة مكاتب هي، مكتب التخطيط 
السياســي، المكتب الإعلامي، مكتب المتابعة 
تخطيط  ومكتب  التنفيذي  والمكتب  والامن، 
العملية السياســية خاص بتطوير العملية 
السياســية فــي العــراق بعــد أن أصابها 

الخراب والاضمحلال«.
وحدد علاوي اولويــات الحزب الجديد 
بمواجهة الإرهاب وتحقيق الأمان للمواطن 
واعــادة النازحــن إلى ديارهــم والعدالة 

الاجتماعية وتوفير فرص العمل.
الــذي وعد به  الوزاري  التعديــل  وعن 
العبادي، أكــد أن حركته قدمت مرشــحين 
مستقلين لشــغل منصب وزير الدفاع، وذلك 
ضمن اســتحقاق الحركــة الامنخابي التي 

لديها 23 نائبا في البرلمان.
وبخصوص الــدور الإيراني في العراق، 
ذكر عــاوي أن تدخــل إيــران واضح في 
العراق من خلال الجماعات المســلحة التي 
تدعمها، وانتخابــات 2010 التي فازت فيها 
كتلة علاوي ورفضت إيران توليه رئاســة 
الــوزراء. ويذكــر أن حركة الوفــاق التي 
يرأســها إياد علاوي شــاركت في العملية 
السياسية منذ عام 2003 وتضم شخصيات 
وعسكرية  وعشائرية  واجتماعية  سياسية 
من مختلف الطوائف والشــرائح وخاضت 
الانتخابــات وحصلــت على نســبة جيدة 
من الأصوات، كما ســبق لعــاوي أن كلف 
بمناصب منها رئيس الوزراء ونائب رئيس 

الجمهورية.  

إياد علاوي: الطائفية أفشلت العملية السياسية 
في العراق والبرلمان عاجز عن خدمة الشعب

■ بغــداد  ـ  الأناضول: قُتل ثلاثة أشــخاص امس الأحد، في تفجير 
عبوتين ناســفتين في حادثين منفصلين في العاصمــة العراقية بغداد، 

وفق ما أفاد ضابط في شرطة البلاد.
وقال النقيب في وزارة الداخلية، دحام المحمود، إن »عبوة ناســفة 
انفجرت على مقربة من ســوق شــعبي في منطقــة الحماميات التابعة 
لقضاء التاجي، شــمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 
آخرين بجروح«. وأشــار أن القوات الأمنية طوقــت منطقة الانفجار، 

وبدأت بحملة تفتيش في المناطق المحيطة. 
كما قتل شــخص ثالث في انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارته 

في منطقة »العامرية« غربي بغداد، بحسب ما أفاد الضابط العراقي.
ولم تعلــن أي جهة مســؤوليتها عــن الهجومين على الفــور، لكن 
الســلطات العراقية عادة ما تتهــم تنظيم »الدولــة« الإرهابي بتنفيذ 

هجمات مشابهة.
مــن جهة أخرى، أعلــن اللواء »هادي رزيج كســار«، قائد شــرطة 
محافظة الأنبار )غربي(، عن إحباط هجــوم للتنظيم امس على مدينة 

الرطبة، غرب الرمادي، مركز المحافظة.
وقال كســار إن »قوات الشــرطة والجيش اســتطاعت صد هجوم 
للتنظيم على الرطبة، وتمكنت من قتل أعداد من عناصر التنظيم، وحرق 

عدد من المركبات التابعة لهم«.
وفي حادث آخر، أشار »كسار« أن شرطة الأنبار تمكنت من قتل اثنين 
من عناصر التنظيم حاولوا التســلل إلى مدينة الخالدية )23 كم( شرق 

الرمادي، عبر نهر الفرات من الجهة الشمالية للمدينة.
يذكر أن القوات العراقية حررت الرطبة قبل أربعة أشهر من التنظيم، 
فيما تتصدى تلك القــوات بين الحين والآخر لهجمــات خاطفة ينفذها 

عناصر التنظيم ضد أهداف في المدينة. 
وتخوض القوات العراقية معارك مع مســلحي التنظيم في محافظة 
الأنبــار، وفي جنوب الموصــل في محافظة نينوى، معقــل التنظيم في 
شمالي البلاد. وانحسر نفوذ »التنظيم« في العراق، بعد أن سيطر على 
ثلث مســاحة البلاد قبل نحو عامين. وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم 

»خلال مدة أقصاها قبل نهاية العام الجاري«. 

مقتل ثلاثة عراقيين في تفجيرين منفصلين في بغداد

إياد علاوي

أبو الغيط: المرأة العربية تقف بقوة وحزم لتدافع عن وطنها رغم معاناتها
العــام  افتتــح الأمــن  أ:  ـ  د ب  القاهــرة    ■
للجامعــة العربيــة أحمد ابو الغيــط امس الأحد 
أعمــال المؤتمــر الــوزاري الأول رفيع المســتوى 
حول« المرأة وتحقيق الأمن والســلم في المنطقة 

العربية«.
وقــال في كلمتــه بالجلســة الافتتاحيــة، إن 
انعقــاد المؤتمر يأتــي تأكيــداً للالتــزام العربي 
والدولــي لحمايــة النســاء والفتيات مــن الآثار 
الناتجــة عن الحــروب والنزاعات المســلحة في 
العالم العربي، ويجســد »تطلعاتنا المشتركة من 
أجل تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلم وتتويجاً 
للجهود المشتركة والتعاون المستمر بين جامعة 
الــدول العربيــة وهيئة الأمم المتحدة للمســاواة 

بين الجنسين وتمكين المرأة«.
بشــكل  تجلــى  التعــاون  هــذا  أن  وأضــاف 
واضــح على مدار الســنوات الأخيــرة من خلال 
وضــع برامــج واســتراتيجيات مشــتركة ومن 

بينهــا »خطــة العمــل التنفيذيــة لحمايــة المرأة 
في المنطقــة العربيــة : الأمن والســلم«، والعمل 
المشــترك لتنســيق الجهود مع الأطــراف المعنية 
على المســتوى الإقليمي لمتابعــة وتنفيذ قرارات 
مجلس الأمــن المرتبطــة بالمرأة والأمن والســلم 

وخطة العمل التنفيذية.
وركز ابو الغيط على معاناة المرأة العربية التي 
أصبحــت لاجئة وأرملــة وأم ثكلــى، مع تعرض 
النســاء والفتيات لكافة أشكال العنف في إطار 
هــذه النزاعات، ســواءً النفســي أو الجســدي، 
كسلاح من أسلحة الحرب ونشر الرعب ويعمل 

علي زعزعة المجتمع؛ وكسر مقاومته.
وأشار إلى استمرار معاناة المرأة الفلسطينية 
فــي مواجهــة المحتــل حيــث تتعــرض لأوضاع 
ضاغطة وظالمة يؤثر علــى كافة جوانب حياتها 
وحقوقها الأساســية، كما تواجه المرأة العربية 
في الكثير من المواقع، ســواء في سوريا أو ليبيا 

أو اليمن أو العراق، أخطاراً وتحديات جســيمة 
نتيجــة الانتهــاكات التــي ترتكبهــا الجماعات 
الإرهابية المتطرفة والتي تتخذ من الدين ســتاراً 

لأفعالها الإجرامية.
وأوضــح أنه رغم مــن كل هذه المعانــاة، فإن 
المرأة العربيــة تقف بقوة وحــزم وثبات لتدافع 

عن وطنها وتحمي أبناءها.
ويبحث الاجتمــاع موضوعــن، الأول يتعلق 
مراجعــة أهــم الخطــوات التــي تم تحقيقها في 
المنطقــة خــال الســنوات الأخيــرة فــي مجال 
حمايــة المــرأة العربية فــي المناطق التي تشــهد 

أوضاعاً أمنية غير مستقرة.
والثاني المسار الحالي لتنفيذ قرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلم وكيفية 
وضع خطط العمــل الوطنية في الدول الاعضاء 
في الجامعة العربية في إطار تفعيل خطة العمل 

الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيطالتنفيذية لحماية المرأة في المنطقة العربية.
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القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تدخل الجيش المصري لحل أزمة نقص لبن الأطفال. ونشر 
العميد محمد ســمير، المتحدث باسم القوات المسلحة، بيانا 
جاء فيه أن القوات المسلحة لاحظت قيام الشركات المختصة 
باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في 
سعرها، ما تســبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط، 
ولذلك تقوم القوات المســلحة انطلاقــاً من دورها في خدمة 
المجتمع المدني، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على 
نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة إلى 30 جنيهاً بدلًا 

من 60 جنيهاً، أي بنسبة تخفيض تصل إلى ٪50.
وأضــاف أن القوات المســلحة تقوم بضــرب الاحتكار 
الجشــع لدى التجار والشــركات العاملة في مجال عبوات 
الألبان من منطلق شــعورها باحتياجات المواطن البسيط 
أســوة بما تقوم به من توفير لكافة الســلع الأساســية من 
لحوم ودواجــن وغيرها بمختلــف منافذ البيــع في كافة 
المحافظات بأســعار مخفضة، مشــيراً إلى أنه لا يوجد لدى 
القوات المســلحة أي عبوات مخزنة، وســيتم استيراد أول 
دفعة من الألبان اعتباراً من منتصف سبتمبر/أيلول الحالي 
ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 

30 جنيهاً للعبوة.
وناشد المتحدث العسكري المصريين بعدم الانسياق وراء 
الشــائعات والحملة المغرضة التي شنتها شركات استيراد 
الألبان بهدف التأثير على الرأي العام، وعليهم أن يدركوا أن 
القوات المسلحة تبذل قصارى جهدها لتخفيف العبء عنهم.
وقلل الدكتور حازم حســني، الأستاذ في كلية الاقتصاد 
والعلــوم السياســية، من أهميــة التوضيح الــذي تفضل 
المتحدث الرسمي باســم القوات المسلحة به عن أزمة ألبان 

الأطفــال في مصر، مؤكــدًا أن هذا التوضيح قــد زاد الطين 
بلة، وكشف عن فســاد أقبح بكثير من الفساد الذي ظن أنه 

يكشفه في البيان. 
وقال في تدوينة له على شــبكة التواصــل الاجتماعي، 
»حتــى لو صدقنا كل ما جاء في البيان، ومع افتراض أقصى 
درجات حسن النية، فإن ما فعلته القوات المسلحة بتدخلها 
الشاذ على خط هذه الأزمة لم يقدم حلولا لها، إنما هو عمق 
من أزمة أخرى أكثر خطرًا، وكشــف عوارًا لا تســتقيم معه 
شــعارات الحفاظ على الدولة التي يرددهــا الحكم في كل 

مناسبة يخاطب خلالها الشعب المصري.
وتابع: أزمة ألبــان الأطفال المدعمة ـ أو حتى غير المدعمة 
ـ هي أزمة مدنية بامتياز، ولا شــأن لها بالقوات المســلحة.. 
وحتى إذا كانــت الأزمة من أزمات الأمــن القومي المصري، 
فليس كل ما يمس الأمن القومي تختص به القوات المسلحة«. 
فيما شــن الناشــط الحقوقي، حازم عبــد العظيم، في 
تغريدة له، هجومًا على مســؤولي الحكومة الذين أقحموا 
المؤسسة العسكرية في أمور »البيزنس« والأعمال التجارية، 
وآخرها تدخل »الجيش« في حل أزمة لبن الأطفال. وقال عبد 
العظيم، معربًا عن اســتيائه من الإساءة للقوات المسلحة، 
قائلا: »لبن_العســكور« الهاشــتاغ ده عامــل أعلى ترند، 
وللأسف كله أساء للجيش، من وضع المؤسسة العريقة في 

هذا الموقف وأقحمها في هذه الأمور يستحق المحاكمة«. 
وقــال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرســمي باســم 
وزارة الصحــة، إنــه تم البدء في مواجهة المشــكلة جذرياً 
وضمان وصــول الألبان المدعمة على مســتوى الجمهورية 
لمســتحقيها وذلك من خــال صرفها عبر وحــدات الرعاية 
الصحية الأساســية، والأمومة والطفولــة التابعة لوزارة 

الصحة وعدم صرفها من الصيدليات.

وأضاف أن الحكومة تدعم ألبــان الأطفال بـ450 مليون 
جنيه ســنوياً وتقوم الصيدليات ببيع علبة اللبن بسعر 60 
جنيهاً، بينما يتم بيع العلبة نفســها في الوحدات الصحية 
بسعر 5 جنيهات، مشيراً إلى أنه كان يتم تسريب علب ألبان 
الأطفال إلى مصانع الحلويات، وكانت تباع أيضاً في السوق 
السوداء. وأكد مجاهد أنه توجد 18 مليون عبوة لبن متوفرة 
وسيتم صرفها تباعاً عبر وحدات الرعاية الصحية والمنافذ 

التابعة للوزارة.
وأدانت نقابة صيادلة مصر، في بيــان لها، امس الأحد، 
التصريحات المغلوطة فيما يخص الجدل الثائر حالياً حول 

منظومة توزيع ألبان الأطفال.
 وأوضحت في بيانها أن اللــن المدعوم دعما كليا والذي 
يباع بـــ 5 جنيهات للعبوة لم يكن موجــودا ابداً طوال كل 
الســنوات الماضية فــي الصيدليات العامــة وكان يقتصر 
توزيعــه علــى منافــذ وزارة الصحة الحكوميــة، وهو ما 
يدحض الادعــاء الكاذب حول بيع تلك الألبان بـ 60 جنيهاً، 
ويدل أن دل على شيء أن معلومات مغلوطة أراد البعض إما 
عن جهل أو قصد تسويقها كمحاولة لتبرير حالة من الفشل 

شهدتها عملية توزيع الألبان خلال الأيام القليلة الماضية.
وتابع البيان: »كانت الصيدليات تتســلم من الشــركة 
المصرية لتجارة الأدويــة، 12 عبوة لبن مدعوم دعما جزئيا 
في أحســن الأحوال تبيعه للمواطنين بسعر 17 أو 18 جنيها 
لم يتجاوز هامش ربح الصيدلي في كل عبوة جنيها تقريبا، 
واتفق وعي وضمير الصيدلي المصري أن يؤدي هذه الخدمة 
لأبناء بلــده ورغم تدني أو بصورة أكثر تحديداً عدم وجود 

مكسب حقيقي مادي نظير تقديم هذه الخدمة«.
وقدمت نقابة الصيادلة التحية لجهود القوات المســلحة 
التي تدخلت كالعادة لعــاج أوجه القصور وللتخفيف عن 

المواطن المصري، ولمنع الممارســات الاحتكارية لمســتوردي 
الألبان الذين غالوا بشــدة في تحديد أســعار هذه السلعة 
الحيويــة، وليس أدل على ذلك أنه خلال عــام واحد ارتفع 
ســعر العبوة من 45 إلى ما يقرب من 60 جنيها دون وجود 

رادع له.
وكان العشرات من الأهالي قد نظموا تظاهرة بأطفالهم، 
وقطعوا كورنيــش النيل أمام معهد ناصــر احتجاجًا على 
رفض صرف الألبان المدعمة، وارتفاع أســعار اللبن بنسبة 

تزيد على 60٪، ما جعل الجيش يتدخل ويضيف 30 مليون 
علبة لبن أطفال لتلبية احتياجات المواطنين.

وكانت العبوات المدعمة للبن الأطفال التي تستخدم بديلا 
للرضاعة، قد قلّت بشكل كبير وارتفع ثمنها بشكل كبير، كما 

ارتفع ثمن العبوات غير المدعمة.
 وتعتمــد مصر في توفر هذه العبوات بشــكل كامل على 
الاستيراد من أوروبا، إذ لا توجد معامل لإنتاج لبن الأطفال 

محليا.

ل الجيش لحل أزمة ألبان الأطفال مصر: جدال حول تدخُّ

العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية

■ بغداد ـ الأناضول: أعلنت مســؤولة عراقية 
أمــس الأحد، أن وفــداً حكوميــاً وبرلمانيا توجه 
أمس إلى مصر، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام 
للاطلاع على تجربة الأخيرة في إنشــاء صندوق 

لـ»دعم الفقراء« بدعم من البنك الدولي. 
وعلى مدى الأشــهر الماضية، عقد ممثلون من 
الحكومة العراقية والبرلمان، اجتماعات متواصلة 
مع البنك الدولي، للاتفاق على وضع استراتيجية 
جديدة لخفض نسبة الفقر في البلاد التي وصلت 

إلى ٪23.5.
وقالــت نجيبة نجيب، عضــو الوفد الحكومي 
العراقي، عضــو لجنة الاقتصــاد البرلمانية، من 
مطار بغداد الدولي، »إن وفــداً حكومياً وبرلمانيا 
الفنية  يضم مهــدي العــاق، رئيــس اللجنــة 
الحكوميــة لاســتراتيجية التخفيف مــن الفقر، 
إضافة إلى ممثلين من وزارة التخطيط والبرلمان 
العراقي، ســيتجه اليــوم إلى مصــر، في زيارة 
رســمية للاطلاع على تجربتهم بإنشاء صندوق 

لدعم الفقراء«.
وأضافــت أن »الوفد ســيجري زيــارات على 

مدى 3 أيام متواصلة، لجميع المؤسســات التابعة 
أنشــىء  الذي  المصري،  الفقــراء  دعم  لصندوق 
بدعم من البنك الدولي، وإمكانية الاســتفادة من 
تجربتهــم في إنشــاء صندوق دعــم الفقراء في 

العراق أيضاً، بدعم من البنك الدولي«. 
وبلغ معــدل الفقر في العراق، فــي عام 2010 
حوالى 23٪، ما حدا بــوزارة التخطيط لوضع 
استراتيجية وطنية )2010-2014( للتخفيف من 
الفقر، تمكنت خلالها تخفيض النســبة إلى ٪17 

في 2013. 
الإنمائي  والتعاون  التخطيــط  وزارة  وقررت 
العراقيــة، مطلع العام الجاري إلغاء أكثر من 290 
مشــروعاً منفذة فــي عدد من المحافظــات بكلفة 
تتجاوز 10 تريليون دينار )نحو 8.5 مليار دولار( 

بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد. 
تجدر الإشــارة إلــى أن البنك الدولــي ينفذ 
مشــروعاً في مصر، يســتهدف الفقراء في أنحاء 
البلاد، عبر تقديم المساعدات الأساسية العاجلة، 
وتوفير التدريبــات اللازمة للحصول على فرص 

عمل مستقبلية. 

وفد حكومي عراقي يزور مصر 
للإطلاع على تجربة »صندوق الفقراء«

ـ الأناضول: أعلن المتحدث باســم  القاهــرة   ■
الجيش المصري، العميد محمد ســمير امس الأحد، 
عن اجتماع عسكري وشيك بين مصر وروسيا، يعقد 
في موســكو خلال الأيام المقبلة، ويعــد الثالث من 

نوعه خلال عام ونصف عام.
وأوضح  في بيان نشــر عبــر صفحته في موقع 
الدفاع  وزير  أن  »فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل 
صدقــي صبحي، غــادر القاهــرة أمــس، متوجهاً 
إلى روســيا، يرافقه وزير الإنتــاج الحربي، محمد 
العصار، على رأس وفد عســكري رفيع المســتوى، 
في زيارة رســمية تســتغرق عدة أيام، لم يحددها 

بالضبط.
وحــول تفاصيل الزيــارة، قال المتحدث باســم 
الجيــش، إن »الزيارة ســيعقد خلالهــا الاجتماع 
الثالــث للجنــة العســكرية المصريــة الروســية 
المشــتركة، لمناقشــة عدد من الملفات والموضوعات 
في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين 

القوات المسلحة للبلدين في العديد من المجالات«.
وأضاف »ســيتم إجراء عدة مباحثــات مع كبار 
المسؤولين الروس )لم يحددهم( في ضوء التعاون 
الاستراتيجي المصري الروسي«، دون الإدلاء بمزيد 

من التفاصيل.
وفــي مــارس/ آذار 2015، عقــد الاجتماع الأول 

للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني، 
في موسكو، برئاســة وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شــويغو، ونظيــره المصري صدقــي صبحي، وتم 
التوقيع على ثــاث اتفاقيات تعــاون بين الجيش 
المصرى والروسي )لم يحددها(، وفق بيان لوزارة 

الدفاع الروسية.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015، وقع وزيرا 
الدفاع المصري والروســي في موســكو عــدداً من 
لكلا  المســلحة  القوات  بين  التعــاون  بروتوكولات 
البلديــن في العديد من المجالات، فــي ثاني اجتماع 

للجنة الروسية المصرية العسكرية.
ولم يكشــف الجانب المصري عــن تفاصيل تلك 

الاتفاقيات بعد.
المجال  فــي  والقاهرة  موســكو  بــن  والتعاون 
العســكرى التقني يعود إلى عام 1955، مع وصول 
أول شحنات أســلحة ومعدات عسكرية روسية إلى 
مصر، وفق تصريحات لوزير الدفاع الروســي، في 

مارس/ آذار 2015.
والعلاقــات المصرية الروســية تشــهد في عهد 
الرئيــس المصري، عبــد الفتاح السيســي، تقاربًا 
ملحوظًــاً، وفي الآونــة الأخيرة، ثمة مشــاورات 
مصرية روسية مســتمرة حول الأوضاع في سوريا 
التي تشهد على أراضيها تدخلا عسكريا من موسكو.

الثالث خلال عام ونصف العام... مصر 
تعلن عن اجتماع عسكري مع روسيا

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

بدأ جهاز الكســب غير المشــروع برئاســة المستشــار عادل 
الســعيد، التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى خالد حنفي، وزير 
التموين المستقيل، وعدد من المســتوردين وأصحاب الصوامع، 

على خلفية قضية فساد توريد القمح وإهدار المال العام.
وقام النائــب البرلماني مصطفى بكري، بــالإدلاء بأقواله في 
البلاغ المقدم منه ضد الوزير المســتقيل، ويتهمه فيه باســتغلال 
النفوذ والحصول على كســب غير مشروع، مما أدى إلى تضخم 
ثروته وتوفير إقامة له في أحد الفنادق الكبرى لمدة ثلاث سنوات 
بقيمة 7 ملايين جنيه مقابل عدم الكشــف عن الفساد في منظومة 

التموين وإسناد توريد القمح لآخرين.
وقدم صورا من القــرارات التي أصدرها خالــد حنفي والتي 
ساعدت في إهدار المال العام والفســاد في توريد القمح وتربيح 

رجال الأعمال.
وأكــد أن الوزير مكن أصحــاب الصوامع والمســتوردين من 

الاستيلاء على آلاف الأطنان من القمح وتغاضى عن التوريدات 
الوهمية للقمح بما ساعد في تربيح الغير.

وطالب بكري في أقواله بمخاطبة إدارة الفندق الشهير الذي 
كان يقيم فيــه وزير التموين لإحضار الفواتير الخاصة بالإقامة، 
مشيرا إلى أن خالد حنفي ادعى أنه كان ينفق من ماله الشخصي 
على تكاليف الإقامة بنحو 150 ألف جنيه، بينما تكلفة الإقامة في 
الفندق ذاته للفرد تصل إلــى 750 دولارا يوميا بجانب الأطعمة 
والمشــروبات تصل إلى 1000 دولار أي 30 ألف دولارا شهريا، في 
حين أن مرتــب الوزير 30 ألف جنيه مصري متســائلا: »من أين 
له ذلك؟«.  وطالب النائب البرلماني، جهاز الكســب غير المشروع 
بفحــص عناصر ثروة وزيــر التموين لمطابقته إقــرارات الذمة 
المالية المقدمة منه، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر حتى 

انتهاء التحقيقات.
وعلى جانب آخر، أعلن المهندس شــريف إســماعيل، رئيس 
مجلــس الوزراء المصري، فــي بيان له »أنه ســيتم تعيين وزير 
التموين خلال الأيام القليلة المقبلة«، مضيفا أنه »التقى بأعضاء 
مركــز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعــة العمل والإجراءات 

اللازمة«. 

جهاز الكسب غير المشروع في مصر يبدأ التحقيق مع 
الوزير المستقيل ونائب برلماني يعلق: »من أين لك هذا؟!«

■ القاهــرة ـ الأناضول: قــررت محكمة مصرية، 
أمس السبت، إخلاء ســبيل أحمد عبد الله، المستشار 
القانوني لأسرة »جوليو ريجيني«، الباحث الإيطالي 
الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة أوائل فبراير/شباط 
الماضي، بكفالة مالية قدرهــا ألف دولار أمريكي، وفق 

مصدر قضائي.
وأضــاف المصــدر أن »قاضي المعارضــات بغرفة 
المشــورة المنعقدة بمحكمة شــمال العباسية )شرقي 
القاهرة(، قرر اليوم، إخلاء ســبيل أحمــد عبد الله، 
بكفالة مالية قدرهــا 10 آلاف جنيه )نحو ألف دولار( 

على ذمة اتهامه بقلب نظام الحكم«.
ووفقًا للمحامي نــور فهمي، عضو هيئة الدفاع عن 
»عبد الله«، فإن النيابة اســتأنفت علــى قرار إخلاء 

السبيل، ومن المنتظر النظر فيه اليوم الاثنين. 
وأشــار عضو هيئة الدفاع إلى أن »جلســة اليوم 
حضرها مستشارة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي 

)لم يسمها(، وممثل عن سفارة إيطاليا )لم يسمه(«.
وألقت الســلطات المصرية القبض على »عبد الله« 
وآخريــن في 25 أبريل/ نيســان الماضــي، تزامنا مع 
إطلاق دعوات التظاهر في أحــداث ما يعرف إعلاميًا 
بـ«جمعة الأرض«، التي خرجت اعتراضًا على اتفاقية 
ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي تم بموجبها 

‎.نقل ملكية جزيرتي »تيران« و»صنافير« للسعودية
ووجهــت النيابة العامة لعبداللــه 10 اتهامات من 
بينها »التحريض على اســتخدام القــوة لقلب نظام 

الحكم، وتغيير دســتور الدولة والنظام الجمهوري، 
وإذاعة أخبار وبيانات وإشــاعات كاذبة من شــأنها 
تكديــر الأمن العــام، وإلحــاق الضرر بــن الناس 

والمصلحة العامة«. 
وقررت المحكمة فــي 20 يوليو/ تموز الماضي حبس 
مستشار أسرة ريجيني 45 يومًا، فتقدمت هيئة الدفاع 
عنه بالاستئناف على قرار حبسة في 22 يوليو/ تموز. 
وأصــدرت المحكمة قــرارًا برفض الاســتئناف في 27 

يوليو/ تموز الماضي.
  ونقــل التلفزيون الرســمي الإيطالي عن أســرة 
ريجيني، إعرابها في وقت سابق عن »الحزن لاعتقال 
أحمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية 
للحقوق والحريات، وهي منظمــة غير حكومية تقدم 
القانونية في واقعة مصرع  لنا الخدمات الاستشارية 

جوليو«، على حد قولهم.
وتوترت العلاقات بشــكل حاد بين مصر وإيطاليا، 
علــى خلفية مقتــل ريجينــي )28 عامــا(، الذي كان 
موجوداً في القاهرة منذ ســبتمبر/أيلول 2015، وعثر 
عليه مقتولًا علــى أحد الطرق غــرب القاهرة، وعلى 

جثته آثار تعذيب، في فبراير/ شباط الماضي.
وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت روما استدعاء 
سفيرها في مصر، للتشــاور معه بشأن القضية التي 
شــهدت اتهامات من وســائل إعــام إيطالية للأمن 
المصري بالتــورط في قتلــه وتعذيبــه، بينما تنفي 

السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.  

محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل 
المستشار القانوني لأسرة »ريجيني«

الحكم بإعدام 4 أشخاص في مصر 
لإدانتهم بالارتباط بتنظيم »الدولة«

■ القاهرة ـ  الأناضول: قضت محكمة مصرية، أمس الأحد، بإعدام 4 أشخاص، متهمين بالارتباط 
بتنظيم »داعش« المتشدد، في حكم قابل للطعن، وفق مصدر قضائي. 

وأوضح المصدر القضائي متحفظًا على ذكر اســمه، أن »محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة 
بمعهد أمناء الشــرطة بطرة )جنوبــي العاصمة(، قضــت بإعدام 4 متهمــن )أحدهم محبوس(، 
والســجن 15 عاما لمتهمين اثنين، و10 سنوات لســتة متهمين، وبراءة متهم آخر، لاتهامهم بتشكيل 

خلية إرهابية في القضية المعروفة باسم خلية طنطا )مدينة شمال مصر( الداعشية«.
 ووفق المصدر القضائي ذاته، فالمتهمون الأربعة الصادر بحقهم حكم الإعدام، أحدهم محبوس، 

والتسعة الباقون بينهم 7 محبوسين. 
وفي 16 يوليو/ تموز الماضي، أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، 4 متهمين للمفتي لاستطلاع 
رأيه، وحددت جلســة اليوم للحكــم عليهم وعلى باقي المتهمين البالغين تســعة، وأصدرت حكمها 
السابق أمس مسعد الحماقي، المحامي الناشط في قضايا الإخوان وأنصار محمد مرسي، أول رئيس 
مدنــي منتخب ديمقراطيًا، وعضــو هيئة الدفاع عن المتهمين، قــال إن »المتهمين ليس لهم انتماءات 

سياسية، والتهم بحق ملفقة وننتظر حيثات الحكم للطعن على أحكام الإدانة«.
ويعــد هذا الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمــة النقض )أعلى محكمة للطعون( خلال 60 

يوما من صدور الحكم.
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 أمر النائب العام السابق المستشار السابق هشام بركات، 
بإحالة خلية إرهابية في مدينة طنطا )دلتا النيل/ شمال(، ذات ارتباط بتنظيم »داعش« الإرهابي، 
وتضم 13 من العناصر الجهادية والتكفيرية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما كشفت التحقيقات 
عن تشــكيلهم خلية إرهابية تســتهدف أفراد القوات المسلحة والشــرطة ومنشآت الدولة بأعمال 

عدائية، بحسب أمر الإحالة، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون في التحقيقات. 
وشــهدت مصر مئات الإحــالات لمفتي البلاد، لاســتطلاع رأيه في إعدامهم، غير أن الســلطات 
القضائية أقرت بشــكل نهائي إعدام 7 أشــخاص، عــام 2015، في قضيتــن منفصلتين متعلقتين 

بارتكاب أعمال عنف، نفاها المتهمون جميعا، وفق تقارير محلية وحقوقية 
وتقول السلطات المصرية عادة، إن القانون المصري يسمح بالتقاضي على درجتين، ومن حق أي 
متهم الطعن، في ظل منظومة قضائية تصفها دائما بأنها مستقلة ونزيهة، ردًا على اتهامات تناقض 

ذلك من مؤسسات حقوقية محلية ودولية. 

خالد حنفي

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

أوضح الســفير البريطاني في الخرطــوم، مايكل أرون، 
الدور الحيوي الذي تقوم به قــوات اليوناميد في دارفور، 
واعتبر وجودها في دارفور ضروريا. وأشــاد بطريقة عمل 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الــذي يقوم بإدارة صندوق 

سلام واستقرار مجتمع دارفور.
وأشــار أرون الذي عاد مؤخرا من زيــارة لدارفور ـ في 
تعميم نشــرته السفارة البريطانية في الخرطوم أمس ـ إلى 
أن المناقشــات التي تمت طوال زيارته لدارفور أكدت »الدور 
الحيــوي الذي تقوم به بعثة اليونميد في دارفور، لا ســيما 
في حماية المدنيين وتوفير الحماية للعمليات الإنســانية«، 

مضيفا أن الحاجة لا تزال لليوناميد في دارفور.
وأشــارإلى تمديد مجلس الأمــن التابع لــأمم المتحدة 
بالإجمــاع لمهمــة البعثة. وقــال إن أي تغيير في مســتقبل 
اليونميد يرتبط  بمعايير تســتند إلى تحســن ملموس في 
ثلاثة مجالات هي: السلام والتســوية السياسية، وحماية 
المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووضع 

حد للصراع بين المجتمعات.
وعبّر عن أمله الكبير في أن تتحقق هذه التطورات بحيث 
يمكن أن تكتمل مهمة يونميد بنجاح، مؤكدا أن هذا ما تريده 

حكومة السودان أيضاً.
 وأعرب الســفير البريطاني عن تفاؤله بشــأن مستقبل 
دارفــور، مضيفا أن المنطقــة لديها مــوارد طبيعية وفيرة.

ووصــف جميــع أهلها، فــي المخيمــات وخارجهــا، بأنهم 

مصممون على إعادة إرســاء السلام.وأشــار إلى أن الحالة 
الأمنية في تحسن، لكنه أضاف بأنها لا تزال غير مثالية.

وقال أرون: »جهود المصالحة بما في ذلك تلك التي يدعمها 
صندوق سلام و اســتقرار مجتمع دارفور، تحرز تقدماً. لقد 
وقعت الحكومة الســودانية واثنتان من الجماعات المتمردة 
على خريطة الطريق المقدمة من وســاطة الاتحاد الأفريقي. 
والمجتمع الدولي بما في ذلك المملكة المتحدة و قطر، ملتزمون 
بالمســاعدة وعلى اســتعداد لتقديم المســاعدة الإنسانية 
والإنمائيــة للإنعاش المبكر لدعم مســتقبل دارفور وكل من 
تحدثت معــه يرغب في الســام و يعرب عــن أمله في أن 

تستأنف مفاوضات أديس أبابا و تختتم بنجاح«.
ووصــف خريطة الطريق التي طرحهــا الاتحاد الأفريقي 
بأنها تقدم أفضل وسيلة لتحقيق السلام في دارفور. وأكد أن 
الحكومة البريطانية ستستمر بدعم وساطة الاتحاد الأفريقي 
في عملهــا و تشــجيع الحكومــة الســودانية والجماعات 
المسلحة للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية ووصول 

المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن.
 وقال إن قادة معســكر »كلمه« للنازحين أرســلوا أثناء 
زيارتــه خطابــا إلى بعثــة اليونميد رافضين فيــه خارطة 
الاتحاد الافريقي، مشــيرا إلى أن العديد من الموجودين في 
المعســكر يؤيدون عبد الواحد نور الذي رفض الدخول في 

مفاوضات مع الحكومة السودانية.
وتمنى أرون أن يتم إقناع عبد الواحد بلانضمام إلى مني 

مناوي و جبريل إبراهيم في التوقيع على خارطة الطريق.
وقال الســفير: »خلال زيارتي اطلعــت على طريقة عمل 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الــذي يقوم بإدارة صندوق 
ســام واســتقرار مجتمع دارفور )وتُعد المملكــة المتحدة 
أكبــر جهة مانحة للصنــدوق( وكيف يعمــل الصندوق مع 

المجتمعات المحلية لدعم بناء الســام، والمساعدة في تقديم 
الخدمات المحلية وتعزيز سبل العيش. ومنذ عام 2008 يعمل 
الصندوق مع شركاء للمســاعدة في إنشاء آليات مُصالحة 
مجتمعية تتكون من زعماء القبائل ومجموعة تُمثل الشباب 

والجماعات النسائية«.
وأضاف أن المشــاريع النموذجيــة الممولة من الصندوق 
مع المجتمع المحلي في المنطقة التي شهدت الصراع، تعمل في 
كثير من الأحيان بين البدو والرعاة، لتحديد أسباب الصراع 
والعمــل مع أعيان المنطقة للتوصل إلــى حلول. موضحا أن 
الحلول تتمثل غالبا في توفيــر خدمات مثل الآبار أو إدخال 
تحسينات على الســدود، والتي تعود بالفائدة على جميع 
أفراد المجتمع وتعطيهم مصلحة مشــتركة في التعاون بدلا 

من القتال.
ووصف السفير مئات الآلاف من النازحين بأنهم يعيشون 
في ظروف صعبة للغاية في المخيمات. وأضاف أن الكثيرين 
منهم يعيشــون هناك لســنوات قاربت الثلاث عشرة، وأن 

معظم الأطفال لم يعرفوا أي وطن آخر.
وقــال إن المبلغ الذي يمنح للنازحين )حوالى 10 جنيهات 
اســترلينية( في الشــهر الواحد، تعادل 55 جنيها لا يكفي 
لتغطية المســتلزمات الضرورية للأســر الأكثر حاجة، لكنه 
امتدح برنامــج الأغذية العالمي، الذي قال إنه يســتند على 
دعم مــن وزارة التنمية الدوليــة البريطانية، ويقوم بعمل 
عظيــم لدعم النازحين الأكثر فقرا وضعفــا، وذلك من خلال 
تقديم وســائل جديدة وأفضــل لتقديم الدعم. وأشــار إلى 
أن معســكر قريضة تُســتخدم فيه البطاقات الالكترونية و 
في معسكرعطاش يُســتخدم نظام القسائم، مضيفا أنه في 
تشرين الثاني/نوفمبرالمقبل ســيتم البدء في تطبيق نظام 

المدفوعات النقدية.

بعد عودته من زيارة لدارفور

السفير البريطاني في الخرطوم: أي تغيير في مستقبل اليوناميد
يرتبط بالسلام وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام: 

غادر وفد من مجلس الأمن الدولي مكون من جميع الأعضاء 
الدائمين وغير الدائمين، في زيارة إلى جنوب السودان الجمعة، 
في أعقاب تجديــد المجلس لولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد، 
حيث شــدد على الحاجة الملحة لمهام البعثــة المتعلقة بحماية 

المدنيين، وضرورة تعزيز التعاون مع الحكومة الانتقالية. 
ومن المتوقع أن يعقد الوفد، الذي يرأســه الممثلان الدائمان 
لبعثتي الســنغال والولايات المتحــدة، اجتماعات مع الرئيس 
ســلفا كير وأعضاء الحكومــة الانتقالية، وذلــك بهدف تعزيز 
مختلف الرســائل الواردة في عدد من القرارات التي أصدرها 

المجلس حول جنوب السودان.
 كما يعتزم الوفد أيضا مناقشــة ســبل مواصلة بعثة الأمم 
المتحدة العمل مع الحكومة لتحســن الوضع الأمني والإنساني 
في جنوب الســودان، بما في ذلك قوة الحماية الإقليمية، وهي 

عنصر رئيسي في ولاية البعثة الجديدة.
  وســيقوم الوفد بزيــارة مواقع حمايــة المدنيين، في جوبا 
ومنطقة حماية مجاورة لقاعدة البعثة في واو، حيث ســيلتقي 
مع النازحين داخليا ويطلّع على الأوضاع الإنســانية والأمنية 
السائدة. وسوف يلتقي أعضاء الوفد أيضا مع منظمات المجتمع 
المدنــي وقادة المجتمع المحلي ومجموعات النســاء والشــباب 
للاســتماع إلى وجهات نظرهم مباشــرة حول الوضع الأمني 
واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وأثر الصراع على 

المجتمعات.
وكان المجلــس قد أعرب في قراره الأخير عن بالغ القلق إزاء 
الوضع الأمني واســتمرار أعمال العنف فــي البلاد، فضلا عن 
العواقب الإنسانية الوخيمة.  كما أبدى قلقا بالغا إزاء التقارير 
التي تفيد بارتكاب العنف الجنســي والعنــف القائم على نوع 
الجنس على نطاق واسع، والصدامات العرقية، وهو ما يعتزم 
طرحه خلال هذه الزيــارة على جميع الأطــراف، وحثها على 

الالتزام بوقف فوري للقتال في جميع أنحاء البلاد. 
وينظر إلــى الزيارة أيضا كتأكيد على دعــم المجلس الكامل 
لبعثــة الأمم المتحدة، وكذلــك التزام الــدول الأعضاء برؤية 
نهاية للعنف في جنوب السودان، والعودة إلى التنفيذ الكامل 
لاتفاق السلام، حتى تبدأ البلاد مرحلة التعافي من سنوات من 

الصراع، والتخفيف من معاناة الشعب.
 وأبرزت ممثلــة الأمين العــام الخاصة لجنوب الســودان 
ورئيســة البعثة، إيلين مارغريت لوي أهمية هذه الزيارة قائلة 
إن زيارة مجلس الأمن هي »فرصة يطلع خلالها بشــكل مباشر، 
على بعض التحديات التي تواجه شــعب جنوب الســودان - 
وخاصــة أولئك الذين يلتمســون الحماية فــي المواقع المدنية 
للبعثــة - والتفاعل أيضا مع عامة شــعب جنوب الســودان 
والمجتمع المدني والمجموعات النسائية، وغيرهم، والاطلاع على 
صورة من حياتهم اليومية، والوضع الأمني، وحقوق الإنسان، 

وغيرها من التحديات التي تواجههم بشكل يومي«. 
وقالت إنها تأمل أن تكون هناك مناقشــة بناءة بين مجلس 
الأمن وحكومــة الوحدة الوطنية الانتقاليــة. وأضافت »نحن 
نأمل أيضا في أن تشكل الزيارة فرصة للمجلس يستمع فيها من 
الحكومة ذاتها عن أي تحديات أو مخاوف تشــعر أنها تواجهها 
في توفير الدعم اللازم، وذلك في ما يتعلق بتنفيذ ولاية بعثتنا 

الجديدة، ولكن الأهم من ذلك، تنفيذ اتفاق السلام«. 
وأعربت لوي عــن أملها في أن توفر الزيــارة دفعة لإجراء 
مناقشــات صريحة حول الكيفية التي يمكــن للحكومة والأمم 
المتحدة العمل معا لصالح شــعب جنوب الســودان. وقالت إن 
الزيارة تتزامن مــع تقديم الأمين العام التقرير الأول عن التقدم 
المحرز في تنفيذ الولاية الجديــدة. »وآمل في أن يكون المجلس 
مهتما بالاســتماع لنا وللحكومة ـ حــول التقدم الذي أحرزناه 
خلال مناقشــاتنا، على وجه الخصوص، نشــر قــوة الحماية 
الإقليميــة لجوبا. ولكن بغض النظر عــن التوقيت، فأي زيارة 
لمجلس الأمن هي حــدث هام، لأنها تظهر التــزام مجلس الأمن 
الراسخ بجلب السلام لشــعب جنوب السودان، السلام الذي 

هم في أمس الحاجة إليه«.

وفد من مجلس الأمن الدولي في زيارة لجنوب السودان
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنسان بمقتل 11 مسلحا 
من فصائل المعارضة وثلاثة مدنيين جراء تفجير عنصر من 
تنظيم »الدولة« نفسه بدراجة نارية، قرب حاجز للفصائل 

في منطقة الخلفتلي بريف حلب الشمالي.
وقال في بيان إن الاشــتباكات لا تزال مستمرة في ريف 
بلدة الراعي بين تنظيم »الدولة« والفصائل من جهة أخرى، 
حيــث تمكنت الفصائل مــن التقدم والســيطرة على قرية 
طويران التي تبعد أكثر من 2 كلم عن بلدة الراعي الحدودية 

مع تركيا.
وأشــار إلى أن الفصائل تمكنت كذلك من التقدم في ريف 
بلدة الراعي محققة الســيطرة على أربع قرى، ليرتفع إلى 
10 على الأقل عدد المزارع التي سيطرت عـــليها الفصـائل 

امـس.
وأفاد المرصد بمقتل ضابط طيــار برتبة عقيد من قوات 
النظام جــراء قصف فصائــل المعارضــة بصواريخ غراد 
الســبت منطقة مطار حماه العســكري بريف حماة. وقال 
المرصد فــي بيان امــس الاحــد إن الضابط قتــل في هذا 

الاستهداف خلال تواجده في منطقة قرب المطار.
الى ذلك قصفــت القوات الامريكية اهدافا لتنظيم الدولة 
الإســامية  الجهادي في ســوريا قرب الحــدود مع تركيا 
بواســطة راجمات صواريــخ متنقلة نشــرتها حديثاً على 

الاراضي التركية، كما افاد السبت مسؤولون أمريكيون.
وقــال المتحــدث باســم القيــادة المركزيــة الامريكية 
)ســنتكوم( الميجــور جوش جــاك ان منظومــة راجمات 
الصواريخ العاليــة الدقة والحركية )هيمــارس( التابعة 
للجيــش الامريكي قصفت واصابت الجمعــة وحدة تكتية 

ومبنى تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية  في سوريا.
وكان بريــت ماكغــورك مبعوث الرئيس بــاراك اوباما 
لشــؤون مكافحة تنظيم الدولة الإســامية  قال من جهته 
ان الجيش الامريكي استهدف الجهاديين بمنظومة »نشرت 

حديثاً« في تركيا.
واوضح الميجور جــاك ان المنظومــة الصاروخية التي 
تصيــب اهدافها »بدقــة عالية وعلى مســافة بعيدة جداً« 
نشــرت في تركيا دعمــا للعمليات التي ينفذهــا التحالف 
الدولــي الذي تقوده الولايات المتحــدة ضد الجهاديين في 

سوريا.
واضــاف »هيمــارس فريدة مــن نوعها فــي الحد من 
الأضرار الجانبيــة المحتملة لأنها تصيب هدفاً بزاوية عالية 
ونطــاق انفجارهــا ضيق بالمقارنــة مع النتيجــة المحققة 
ويمكن اســتخدامها ايــاً تكن الاحوال الجويــة«. واضاف 
ان »الضربات الدقيقة التي تتم بواســطة هيمارس مماثلة 
للغــارات الجويــة الدقيقــة )...( التي يشــنها التحالف. 
هيمارس تمثــل اضافة وتنطــوي على مشــاركة المدفعية 
الامريكيــة انطلاقا من اراضي دولة عضو في حلف شــمال 

الاطلسي«. ومنذ سنوات تســتخدم القوات الامريكية هذه 
المنظومة الصاروخية في افغانستان والعراق.

وقالت الســفارة الامريكية في انقرة فــي تغريدة على 
»تويتــر« ان دخول هيمارس المعركــة ضد الجهاديين يمثل 
»مرحلة جديدة من التعاون الامريكي- التركي في مكافحة 

تنظيم الدولة«.

الى ذلك وصلت تعزيزات عســكرية تركية جديدة، امس 
الأحد، إلى المناطق الحدودية مع ســوريا، في ولاية كليس، 
جنوبــي البلاد. ووصلت دبابات وعربــات مدرعة وصلت 
من عدة ولايات تركية، إلى كليــس، كدعم لوحدات حرس 
الحدود. وازداد عدد العربات المدرعة التي تُجري دوريات 
في المنطقــة الحدودية المقابلة لبلدة الراعي »جوبان باي«، 

في الولاية التركية.
تجدر الإشــارة أنَّ مدينة كليس شــهدت خلال الأشهر 
الماضية، سقوط قذائف صاروخية مصدرها الأراضي التي 
يســيطر عليها تنظيم »الدولة«، في الجانب الســوري من 
الحدود، أدت لمقتل العديد من المواطنين الأتراك والسوريين، 

كان آخرها سقوط ثلاث قذائف صاروخية، السبت.

وفي 24 آب/ أغســطس الماضي، ودعمًا لقوات »الجيش 
الســوري الحر«، أطلقت وحدات من القــوات الخاصة في 
الجيش التركي، بالتنســيق مع القــوات الجوية للتحالف 
الدولي، حملة عســكرية في مدينة جرابلس، تحت اســم 
»درع الفرات«، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية 

من التنظيمات الإرهابية.
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واشنطن قصفت الجهاديين في سوريا براجمات صواريخ متنقلة نشرتها حديثا في تركيا

مقتل 14 شخصا في تفجير لتنظيم »الدولة« في ريف حلب الشمالي...
ومصرع طيار سوري بقصف صاروخي استهدف مطار حماة

سوريون غاضبون يحذرون من »أطماع تركية«... وأتراك: جنودنا يحاربون في حلب وشبابهم يصطافون

مغردون أتراك تداولوا صورا لخريطة تركيا تضم حلب وشمال العراق
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

شــن مغردون أتــراك هجوماً حــاداً جديــداً على 
اللاجئين الســوريين في بلادهم، معتبرين أن »الجيش 
التركــي يحــارب في حلــب بينمــا يقضي الشــبان 
الســوريون أوقاتهم على الســواحل وفي المنتجعات 
التركية«، مطالبين بعدم منح الجنســية التركية لمن لا 
يلتحق بقوات المعارضة التي تقاتل إلى جانب الجيش 

التركي في إطار عملية »درع الفرات« بشمال سوريا.
في المقابل عبر ســوريون عن غضبهم وتخوفهم من 
أسباب وأهداف إطلاق وسائل الإعلام التركية ووكالة 
الأنبــاء الناطقة بالعربية الأســماء التركية على المدن 
الســورية خلال نشر الأخبار المتعلقة بعمليات الجيش 
التركي المتواصلــة منذ قرابة أســبوعين ووصلت إلى 
عمــق قرابة 30 كيلومتــراً داخل الأراضي الســورية، 
محذرين ممــا وصفوها بـ »أطماع تركيــة« بالأراضي 

السورية.
على هاشــتاغ »الجيش التركي في حلب« كتب آلاف 

الأتــراك تغريدات الدعــم والمؤازرة لقوات جيشــهم 
العاملة في إطار عمليــة »درع الفرات« داخل الأراضي 
الســورية، والتي تقول حكومة بلادهم إنها تهدف إلى 
محاربــة المنظمات الإرهابية لا ســيما تنظيــم الدولة 
الإســامية »داعش« ووحدات حماية الشعب الكردية، 

لتأمين الحدود ومنع إقامة كيان كردي.
لكــن كثيراً من هؤلاء المغردين هاجموا بشــكل حاد 
اللاجئين الســوريين في تركيا، معتبريــن أن الأولية 
بالزج بهؤلاء الشــباب في المعركة وعدم تعريض حياة 
الجنود الأتراك لخطر القتال المباشــر في سوريا، وذلك 
على الرغم من أن أهداف العملية تتعلق بالأمن القومي 
التركي وليس لدعم الثورة السورية بشكل مباشر، كما 

رد عليهم بعض المغردين السوريين.
أحد المغردين الأتراك نشــر رسماً كاريكاتيرياً يُظهر 
جندياً تركياً يقاتل في ســوريا وشــاباً سورياً في أحد 
المنتجعات التركية، وكتــب عليها: »جنودنا يحاربون 
في ســوريا، بينما السوريون يصطافون في السواحل 
التركية«، كما انتشرت العديد من الصور والتصميمات 

المشابهة.
وكتب تركي على »تويتر«، »جيشــنا يشــق طريقه 

إلى ســوريا والســوريون مشــغولون في المنتجعات 
الفتيات  مــع  »يتســامرون  آخــر:  وكتب  التركيــة«، 
التركيات في المنتجعــات، أمهاتهم وأخواتهم يقتلن في 
ســوريا، الجيش التركي يحارب في ســوريا. هذا هو 
المشهد الآن«، ورد تركي آخر عليه بالقول »هذه محاولة 
لإثارة الفــن، الجيش التركي يعمل من أجل حماية أمن 
بلادنا، ويتعاون معه آلاف من الجيش السوري الحر«.

خريطة تركيا الجديدة

وفي إطــار النقــاش الــذي لا ينتهي علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي، تداول نشــطاء أتراك وبعض 
المغردين صورة لخريطــة جديدة قالوا إنها تمثل الحل 
الأنســب لتركيا وتنهي مشــاكلها على المــدى البعيد، 
مطالبين الحكومــة التركية بالعمل علــى تطبيقها بكل 

الطرق.
وتشــمل الخريطة التي اقتصر تداولها على عشرات 
المغردين خريطة تركيا الحالية تُضاف إليها مناطق من 
شمال سوريا وخاصة محافظة حلب إلى جانب مناطق 
شمال العراق المتمثلة في إقليم كردستان وجبال قنديل 

التي يتمركز فيها مسلحو حزب العمال الكردستاني.
وتؤمن شــريحة من الشــارع التركي بضرورة ضم 
مناطق من شــمالي ســوريا والعراق إلــى تركيا، في 
المقابل يتهم نشــطاء عرب تركيا بالسعي للتوسع في 
الدول العربية واستعادة أمجاد الدولة العثمانية، لكن 
الحكومة التركية نفت مراراً خلال الأيام الماضي وجود 
أي أطماع لها في الأراضي السورية، وأكدت أن الجيش 
التركي سوف ينسحب من الأراضي السورية فور إنهاء 

خطر المنظمات الإرهابية.

المدن السورية بأسماء تركية

وفي هذا الســياق، أثــار اســتخدام وكالات أنباء 
ووســائل إعلام تركية أســماء تركية للتعبير عن مدن 
وقرى ســورية، غضب وتخوفات نشــطاء ومغردين 
ســوريين، بعـــد أن اعتبروا أنها ربما تكــون بمثابة 
»مؤشر على أن هنـــاك أطمـــاعاً تركيـة في الأراضـي 

السـورية«.
وكتب الناشــط الســوري أحمد حذيفــة »لا أدري 
لمــاذا تقوم وكالات الأنبــاء التركية، بمــا فيها دوغان 

والأناضــول، بتتريــك أســماء البلــدات الســورية 
الحدودية«، مضيفاً: »لا أفهم هذا إلا في ســياق مساعي 
احتــال«، على حد تعبيره، فيما كتــب آخر: »يبدو أن 

الأتراك عم يحنوا لماضيهم«.
وقال أحد الســوريين الذين يعيشون في إسطنبول 
»لقد ســمعت من العديد من زملائي الأتــراك أن حلب 
مدينة تركية وســوف تعود إليهــم«، ورد آخر »أصلًا 
الأتــراك لا يعترفون بأنها أرض ســورية«، بينما رأى 

ثالث أنها مجرد تخوفات لا محل لها من الواقع.
وتطلق وســائل الإعلام التركية على جبل التركمان 
في ريف اللاذقية بســوريا اسم »بايربوجاق«، ويطلق 

اسم »جوبان باي« على بلدة الراعي شمالي سوريا. 
وفــي حين برر البعض اســتخدام وســائل الإعلام 
الناطقــة بالتركية لهذه الأســماء لكــي يتعرف عليها 
المواطن التركي، لم يجد آخرون تفســيراً لاســتخدام 
الوكالة الرســمية الناطقة بالعربية لهذه الأسماء بدلًا 
عن الأســماء العربية الأصلية، فيما استغرب آخرون 
من تفعيل القضية معتبرين أن هذه الأســماء تركمانية 
وتطلــق علــى مناطق تعيــش فيها أغلبيــة تركمانية 

تستخدم هذه الأسماء منذ مئات السنين.

عائلات سورية تفر من الاقتتال الدائر بين الجيش التركي والدولة الإسلامية على الحدود السورية التركية )أ ف ب(

قالت إنها طالبت باستبدال الأعضاء الموجودين بأعضاء فاعلين لكن لم تجد أي نتيجة

نائبة رئيس الائتلاف السوري المعارض لـ »القدس العربي«:
تخاذل المعارضة عن نصرة المناطق المحاصرة أهم أسباب استقالتي

النظام السوري يستميت في القتال داخل المناطق التي رسمها 
ضمن حدود دويلته العلوية للوصول إلى »سوريا المفيدة«

غازي عنتاب ـ  »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:

أعلنت الناشطة السورية ونائبة رئيس الائتلاف السوري 
المعارض نــورا جيزاوي اســتقالتها من الائتلاف الســوري 
المعارض الكتلة السياســية الأكبر بين مؤسسات المعارضة، 
إثر تقاعــس الائتلاف عن نصرة المدن المحاصرة وانشــغاله 

بديكتاتورية أخرى داخل هذه المؤسسة.
وجــاء في بيان نشــرته علــى صفحتها الشــخصية على 
»فيســبوك«، »أمام تواصــل حروب الإبــادة و التطهير التي 
يشــنها النظام الســوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون ضد 
شعبنا، و مع استمرار مسلسل الحصار والتجويع والتنكيل 
والتهجيــر القســري الممنهــج؛ وداريــا اليوم مثالــه الأفظع، 
ورغــم المســؤولية الكبــرى التــي يتحملها النظام الســوري 
وحلفــاؤه عــن هــذه الجرائــم ودون أيــة تبرئــة للمجتمــع 
الدولــي وتعاطيه المخــزي حيال مــا يجري، فــإن التقصير 
الفاضح لقوى المعارضة السورية في مواجهة هذا المسلسل 
الإجرامي وفشل مؤسسات المعارضة السياسية في حماية 
حواضن ثورتنا المجيدة والدفاع عن أهلها الشــرفاء الأحرار 
وفشلها حتى في تصدير خطاب سياسي متزن يتناسب مع 
مــا يجري على الأرض، فإنني أعلن انســحابي من الائتلاف 
الوطني لقــوى الثورة والمعارضة الســورية ومــن الكيانات 
كافة التــي تمخضت عنه بمــا فيها مؤتمر الريــاض ولجانه 

الاستشارية«.
وفي اتصال خــاص لـ«القدس العربي« مع نورا أكدت أن 
فكرة الخروج من الائتلاف كانت حاضرة أكثر من مرة إلا أن 
ضغط شباب الداخل عليها باعتبارها كانت جزءاً منهم كان 
يمنعها من الخروج متأملــة أن يكون هناك تغيير حقيقي في 

موقف المعارضة مما يجري.
 وأضافــت أن »المعارضــة طــوال هــذه الســنوات التــي 
تشــكلت فيها لم يكــن عندها خطــاب حقيقــي ومتجدد في 

مواقفهــا تجــاه النظــام، إذ حافــظ الأعضاء فــي الائتلاف 
بشــكل خاص والمعارضة بشــكل عام على خطــاب تقليدي 
كلاســيكي بأدوات تقليدية إضافة إلى ممارسة أبويتهم في 
الســلطة، فأي ثائر كان قد اندمج في مؤسســات الائتلاف 
كان يتــم تجاهل آرائه أو توجيهه إلى مشــاكل لداخل، فيما 
ينشــغل أعضاء الائتلاف السياســيون بالقرار السياســي 

والحسم على الأرض«.
وقالت »هذه الأمور باتــت تراكمية، فهذه العقلية القديمة 
والتي كانت ســبباً في الثــورة على النظام لــم تتغير، عقلية 
أن تســتأثر بالســلطة بدون أن يكون لديك روح المناقشة مع 
جيل الشــباب الذي خرج أصلًا مــن رحم الثورة، فتم توجيه 
الشــباب داخل المؤسســة الثورية لأمور الداخل من متابعة 
ملفــات المعتقلــن أو ملفات الإغاثة أو التشــاور مع الكتائب 
العســكرية أو تعزيــز العلاقــات مع المجالس المحليــة، بينما 
يلتفت القائمون على الائتلاف إلى قرارات الحسم السياسي 
متغافلين حتى مناقشــة هؤلاء الشــباب فيها، لدرجة باتت 
الاجتماعــات تعقد بــدون إخبارهم، فبالنهاية المؤسســات 
السياســية ليســت مفوضة لتتكلم بالقــرارات المفصلية بل 
يجب عليها التشــاور، وبما أن هؤلاء الشباب لديهم موكلون 
لهــم في الداخل فيجب على الأقل مشــاوراتهم فيما يحدث، 

لكننا بتنا نلحظ أن هناك إقصاءً متعمداً لنا من قبلهم«. 
واســتنكرت الجيــزاوي مواقــف الائتــاف المخزية مما 
باتت تشهده الســاحة الســورية خاصة من تسليم المناطق 
المحاصرة واحدة تلو الأخرى، واعتبرت هذه القضية قضية 
أساسية وكلية في الثورة وليست قضية جزئية يقتصر دور 

الائتلاف فيها على إصدار بيانات التشجيب فيما يحدث.
أمــا عن ســبب تأخرهــا فــي الانســحاب رغــم أن هناك 
الكثيــر مــن المناطق المحاصرة ســبقت داريــا والوعر فقالت 
»حاولنــا كثيــراً دفع الائتــاف لاتخاذ قرار حاســم وجعل 
مشــكلة المناطق المحاصرة أولوية عنده إلا أنه انشغل ببسط 
ســلطته الداخلية علينا، ولم يتخذ موقفاً حقيقياً غير إصدار 
البيانات، أنا على يقين أن قضية المناطق المحاصرة من أشــد 

القضايا الشــائكة ولحظة انسحابي جاءت في الوقت الذي 
يئست فيه من إعلان موقف حقيقي للائتلاف منها، صحيح 
أن مضايــا ســبقت المناطق فــي التهجير لكننــا لا نملك حلًا 
سياســياً في مضايا لأن هناك حســماً عســكرياً على أرض 
الواقع بين النظام و«أحرار الشــام«، في حين كان للائتلاف 
موقف واضــح فيما جرى لحمص القديمة فــي 2014 عندما 
هجــر أهلها، إذ أعلن وبوضوح أمام المجتمع الدولي أن هناك 
تهجيــراً حقيقيــاً لأهالي المنطقة مــع محاولة محــو هويتها 
وتغييــر ديمغرافيتهــا، إلى أن بــات النظام يحاصــر المنطقة 
أكثر حتــى بات جل المطالب إدخال المســاعدات الإنســانية 

للمحاصرين«. 
وتابعــت الجيــزاوي »الائتــاف كمؤسســة سياســية 
أخذت اعترافاً دولياً بكونها ناطق باســم المعارضة وجســم 
سياســي يشــكل الثورة، طالبتُ مراراً باســتبدال الأعضاء 
الموجوديــن بأعضاء فاعلــن يكونون صدى حقيقيــاً لثوار 
الداخل، طالبنا بأن يكون الأعضاء فاعلين أكثر، لكن لم نجد 
أي نتيجــة، في النهاية نحن لم نطالب بهدم المؤسســات بل 
طالبنا بإصلاحها لأن أي ثورة تحتاج إلى جســم سياســي 
حقيقــي يمثلها، يجــب أن يكون هناك أنــاس عندها خبرات 
تتــاءم مع المرحلة الجديدة في عمر الثورة، وبما أننا نطالب 
بالديمقراطيــة فيجب علينا أن نبدأ بأنفســنا، مطالبنا كانت 
واضحــة أن يكون هناك تعاون شــامل لكســر الحصار عن 
المناطــق المحاصــرة، إلا أن الأعضــاء انشــغلوا بالتكتــات 

الداخلية«.
وأكدت أنها ترفض الانضمام مجدداً لأي هيئة سياســية 
معارضة مفضلة أن تفســح المجال لغيرها فلربما يكون أقدر 
على إحداث تغييــر حقيقي، وختمت حديثهــا »هناك الكثير 
ممن يهتــم بشــكل حقيقي بما يجــري علــى الأرض ويكون 
مــن نبض الثورة وهؤلاء أحق باتخاذ قرار سياســي يخص 
الثورة الســورية، لأن كل هذه التضحيات التي قدمتها ثورة 
عظيمــة كالثورة الســورية تتعــن أن نتخذ موقفاً مســؤولًا 

أمامها«.

درعا ـ »القدس العربي«
من ثائر الطحلي:

بدأت الثورة السورية في عموم المحافظات بمظاهرات سلمية 
نادت بالحرية وإســقاط النظام ليواجههــا الأخير بالرصاص 

ويقود هذه الثورة نحو الكفاح المسلّح للدفاع عن النفس. 
خرجت بعض الأسلحة الخفيفة من أقبية البيوت في الأرياف 
وبــدأت الانشــقاقات الفردية تتوالى مشــكّلة ما ســمّي حينها 
بـ«الجيــش الســوري الحر« والــذي افتقد في الفتــرة الأولى 
للخبرة والحنكة العســكرية فــي التعامل مع آلــة النظام التي 
أسسها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد منذ أن كان وزيراً 

للدفاع عام 1966.
وبدأ مقاتلو المعارضة الســورية المســلحة بالســيطرة على 
المناطق الصغيرة داخل المدن الرئيســية كما حدث في باباعمرو 
وحمص القديمة فــي محافظة حمص وفي داريا بريف دمشــق 
وغيرها مــن المناطق التي تتمتــع بأهمية اســتراتيجية كبيرة 
للنظام ليقوم الأخير باســتغلال هــذا الأمر فيحاصــر مقاتلي 
المعارضة فــي كلّ مرة و يدمّــر المنطقة عن بكــرة أبيها ثمّ يقوم 
بإخلائها من مقاتلي المعارضة والأهالي معاً محققاً هدفه بتغيير 
ديمغرافي في بعض المناطق التي يريدها لتشكيل ما سماه رأس 

النظام في سوريا ذات يوم »سوريا المفيدة«.
ويقول أحد الضابط المنشقين عن النظام لـ«القدس العربي« 
وهــو برتبة رائد ويدعى أبو حسّــان: »من أســس المعارك التي 
تقام في المناطق المعادية هو عدم الاحتفاظ بالأرض، فالهدف من 
المعارك تكبيد العدو خسائر وليس التمسك بالأرض وخاصّة إذا 
كانت هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية للعدو والذي سيقوم 
بحشــد واســتنزاف قواته من أجل الحصول عليها، وبرأيي إن 
الاحتفاظ بمناطــق صغيرة داخل مدن رئيســية من قبل الثوار 
الســوريين هو عمل خاطئ لأن النتيجة الحتمية ستكون خسائر 

فادحة بالأرواح والممتلكات«.
ويضيــف »في العلــم العســكري، حصــار أي منطقة يعني 
استســامها، وبالأخص في حالة عدم التكافــؤ مع العدو وعدم 
التكافل مع الجهات والفصائل المحيطــة، فمن الملاحظ من خلال 
مناطق عدة تم حصارها أن النظام يستخدم جميع أنواع الاسلحة 
التي تــؤدي عمداً إلى تدميــر المنطقة في حين لــم تقم الفصائل 
المجاورة لهــا بتنفيذ أي عمل لنجدتها فكانــت النتيجة الحتمية 

تدمير المنطقة بالإضافة إلى خسائر في الأرواح والعتاد«.
وعن الخطة العســكرية الصحيحة التي يجــب على الثوار 
اتباعها في المناطق القابلة للحصار يقول أبو حسّــان: »الطريقة 
المثلى في هذه الحــالات هي تكبيد العدو الخســائر بالضربات 
النارية الســريعة والحازمة وعدم الاحتفاظ بالأرض، بالإضافة 
إلى المنــاورة بالنار وضرب الأهداف بشــكل خاطف وســريع 
وتنفيذ الكمائــن وبالتالي حرمــان العدو من اســتخدام هذه 

المنطقة«.
من جهة أخرى، لم يعد يخفى علــى أحد ما يخطط له النظام 
ومــن خلفه إيران وروســيا في إحــداث تغييــر ديمغرافي في 
سوريا، بدأ منذ استهداف بناء العقارات العامّة في مدينة حمص 
عام 2012 والذي يحتوي علــى وثائق الملكية لأهالي المدينة ولم 
ينته عنــد تهجير أهالي داريــا، فبعد حصار الثــوار في منطقة 
ضيقة وإغلاق كافة المنافذ وانتهاج سياســة التجويع كوســيلة 
لإخضاع الســكان وتهجيرهم، يقوم النظــام بإحضار الباصات 

الخضراء وترحيل السكان الأصليين إلى مناطق شمال البلاد. 
 وعن هذا الموضوع يقول الخبير الاســتراتيجي والعسكري 
فايــز الدويري في تصريح لـ »القدس العربــي«، »العملية التي 
تتم هي عملية ترانســفير بكل ما في الكلمة من معنى، أي تهجير 
الســكان من مناطق أطلق عليها رأس النظام بشــار الأسد اسم 

سوريا المفيدة«.
ويضيف »لا نســتطيع تجزئة أفعال النظام في حمص وداريا 
وغيرهمــا، لأن عملية التهجيــر التي يتبعهــا ممنهجة من أجل 
تحقيق ســوريا المفيــدة التي تمتــد من اللاذقيــة ـ طرطوس ـ 
بانياس - حماه ـ حمص ـ القلمون - دمشق  إلى السيدة زينب، 
فالحديث في الأســبوع المنصرم كان عن داريا وإخراج المقاتلين 
وذويهم، وبعدها قام جيــش النظام بعملية نهب البيوت، اليوم 
نتحدث عن المعضميــة وفي المرحلة المقبلة ســنتحدث عن حي 
الوعر، إذاً نحن هنا أمام مشروع ايراني برعاية روسية من أجل 

تغيير ديمغرافي حقيقي في سوريا«.
وحسب عدة مراكز دراسات عسكرية ومن خلال متابعة سير 
المعارك في ســوريا يظهر جليــاً أن النظام يســتميت في القتال 
داخل المناطق التي رســمها ضمن حــدود دويلته العلوية، حتى 
خلال وقف إطلاق النار، بينما لا يكون ذلك في المناطق الشرقية 
أو البادية أو الجزيرة، على سبيل المثال دير الزور والرقة خارج 
ســيطرته منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم تشن قوات النظام أي 

معركة تذكر أو محاولة لاستعادة مناطقه.
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا تبدو رسالة القطب المهم والرجل الثاني في الإخوان 
المســلمين بــالأردن الشــيخ زكــي بنــي إرشــيد »هادئة« 
سياســياً خلافاً لبقية الخطابات والمؤشــرات والمؤثرات 
التــي ظهرت خــال الحفل المثيــر للجدل لإشــهار قوائم 

التحالف الوطني الإصلاحي تمهيداً لانتخابات الأردن.
بني إرشيد وفي الحفل نفســه وبصفته رئيساً للجنة 
العليــا التــي تدير القوائــم أدلى بخطاب تميز بخشــونة 
كبيــرة واســتفزاز سياســي عندما تحدث عــن الانعتاق 
والحريــة والرماد الذي ينطلق في محاولة لاســتعراض 

القوة في مواجهة السلطة.
في كل الأحوال صنفت كلمة الشــيخ بني إرشيد على 
انهــا »تصعيديــة » في حفــل تخللــه الكثير مــن التهدئة 
والرســائل الوديــة فيمــا يفضــل المقربون منــه وصف 
الخطــاب بأنه »قــوي وصلــب« ويكرس تبــادل الأدوار 
وتقاســمها فــي مواجهــة هجمــة منظمــة ضــد القوائم 

الترشيحية التي يدعمها الإخوان المسلمون.
في الأثناء كان قادة آخرون في صف التيار الإسلامي 
يوجهون رســائل وديــة للنظام والســلطة على رأســهم 
الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ محمد الزيود 

وعضو البرلمان الأسبق سلامه الحياري 
كما ظهــرت أيضاً الرايات البيضــاء بكثافة في المكان 
بــدلًا من الخضراء التابعة لجماعة الإخوان وخطب وزير 
الخارجيــة الأســبق الدكتور كامــل أبو جابــر الذي كان 
حضــوره كرمز بارز مــن الصف المســيحي الوطني على 
المنصــة »ضربة ذكية« من منظمــي الحفل خصوصاً بعد 
المجازفة بالانتقادات المضادة لأن الرجل كان عضواً بارزاً 
في الوفد المفاوض لاتفاقية وادي عربة مع الإسرائيليين.
بوضــوح حرص المنظمــون للحفل الإخوانــي بامتياز 

على حضور شــعبي معقول واستخدام »خطاب وطني« 
بدلًا من الإســامي لتمكين التحالف مــع قوى اخرى من 
الصمــود خصوصــاً مع ترشــيح أكثر من 120 شــخصاً 
فــي القوائــم الوطنيــة ثلثهم تقريبــاً من خــارج الحركة 

الإسلامية.
فــي كل الأحوال لفت بعض خصــوم الإخوان الأنظار 
للطابع »التركي« في تنظيم احتفال أنيق ومنتظم وتحت 
الســيطرة تماماً وملــيء بالرســائل السياســية الملغزة 
التي تظهــر ليس فقط قدرات الإســاميين علــى التنظيم 
ولكــن ايضاً ان جماعة الإخوان الأم لا زالت قوية وصلبة 
ولقمة كبيرة لا يمكن التهامها ببساطة بالرغم من تسمين 

وتغذية انشقاقات عدة. وفي الوقت الذي غادر فيه حفل 
قوائم الإخوان الخطاب والشــعار الديني برز وفورا على 
هامش الحملة الانتخابية استثمار توظيفي في الخطاب 
الديني من قبل مرشــحين محســوبين على الســلطة هذه 
المرة وأبرزهم وزير الأوقاف الأســبق الشــيخ محمد نوح 

القضاة.
الشيخ القضاة ترك محافظة عجلون التي ينتمي إليها 
وترشــح عن محافظة الزرقــاء حيث الكثافة الســكانية 
الكبيرة وعندما ســئل عن السبب قال لأهالي الزرقاء انه 
»يقتفي أثر الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم« ثم طرح 
نظرية شغلت الرأي العام بعنوان عبور الرسول للمنطقة 

وتظلله بشجرة في أحد أحياء الزرقاء.
اثــار هــذا التوظيــف جــدلًا كبيــراً فــي الأردن وخرج 
الداعية الإســامي الشــهير الدكتور أحمد نوفل ليشكك 
في الرواية فيمــا صادق عليها العديد من الأســاتذة في 
كليات الشــريعة قبل ان يعترض العشــرات عبر وسائط 
التواصــل علــى مثل هــذا التوظيف والإســتخدام خلال 

حملة انتخابية.
الســاحة  فــي  الجــدل  تواصــل  الأحــوال  كل  فــي 
السياسية حول كل عناوين مشاركة الخطاب الديني في 
الانتخابات الأردنية وردا على تســاؤلات تشــكيكية لجأ 
رئيس الهيئة المســتقلة للانتخابات الدكتور خالد كلالده 

لتوضيــح تفاصيــل قصــة »المســتخدمين المدنيــن« في 
الأجهزة الأمنية والعســكرية الذين أصدرت لهم بطاقات 
شــخصية ضمانــا لحقهم في المشــاركة فــي انتخابات 

يحرم القانون مشاركة العسكريين فيها. 
بالتزامــن طرحت على نطاق واســع نقاشــات مطولة 
حول رســائل »مســلحة« وجهــت من بعض المرشــحين 
الذين ظهر مسلحون يطلقون النار بكثافة في إستقبالهم 
بدائرتين انتخابيتين على الأقل هما دائرة الرمثا شــمالي 
البــاد والباديــة الجنوبية قبــل ان تهــدد مديرية الأمن 
العــام بالتحقيق ومحاســبة كل من أطـــلق النار بموجب 

القـانون.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

وصفت صحيفة »واشنطن بوست« دولة الإمارات العربية 
المتحدة في تقرير لها قبل عامين بأنها تستحق لقب »اسبرطة 
الصغيــرة« نظراً للدور العســكري الذي باتــت تضطلع به 
وقاعدة الظفرة العســكرية التــي انطلقت منهــا الطائرات 
الأمريكية لضرب مواقع تنظيم »الدولة«. ومشاركة الإمارات 

في مهام عسكرية في أفغانستان واليمن وليبيا. 
وقالــت الصحيفة إن التعاون العســكري بــن الإمارات 
ووزارة الدفــاع الأمريكيــة هو جزء من علاقــة متطورة بين 
البلدين. ووصــف أنتوني زينــي، قائد القــوات الأمريكية 
الســابق العلاقة بأنهــا »أقوى علاقة تحتفظ بهــا الولايات 

المتحدة مع دولة عربية اليوم«. 
وهي العلاقــة التي لا يعــرف عنها الكثيــر وعن الجنود 

الأمريكيين العاملين في القاعدة الجوية الإماراتية. 
وقالت الصحيفة في حينه إن الحديث عن علاقة مفتوحة 

مع الولايات المتحدة قد تؤدي لسخط مواطنيها.

غرب السويس
 

وفي مقال مشــترك لكل من أليكس ميلو، المحلل الأمني في 
»هورايزون كلاينت أكســيس« وهي مؤسســة استشارات 
تعمل مع شــركات الطاقة ومايكل نايتس، الزميل الباحث في 
معهد واشــنطن لدراسات الشــرق الأدنى نشره موقع »وور 
أون ذا روكــس« ومتوفــر أيضا على موقع معهد واشــنطن 
وناقشــا فيه مظاهر القوة الإماراتية »غرب الســويس« في 
تلاعب على فكرة تأمين شــرق الســويس في الإستراتيجية 

البريطانية.
وقالا إن الوجود العســكري الإماراتي في القرن الأفريقي 

يهدف إلى إظهار القوة الإماراتية. 
وقالا »انسحبت القوات البريطانية من شرق السويس في 
عام 1971 بشكل دفع الدول المتصالحة لإنشاء ما تعرف اليوم 
بدولة الإمــارات العربية المتحدة. وبعــد 45 عاماً تركز هذه 
الدولة العربية على إظهار القوة العسكرية »غرب السويس«. 
ويضيف الكاتبان أن أحداثاً مثل الربيع العربي عام 2011 
وثقة إيران المتزايدة بالنفــس وخروجها من العقوبات التي 
فرضت عليها بســبب الملف النووي بالإضافة لصعود تنظيم 
الدولة الإسلامية »اقنعت القادة الإماراتيين بلعب دور ناشط 

في إدارة التحديات التي تواجه فدراليتهم«. 
وكان نتاج هذا النشــاط إنشــاء هذه الدولة »الصغيرة« 
أول قاعدة لإظهار القوة خارج شــبه الجزيــرة العربية في 

الميناء الأرتيري، عصب. 
وتم بناء الميناء من لا شــيء حيث كان صحراء قاحلة وتم 
تحويله إلى قاعدة عســكرية حديثة وميناء للمياه العميقة 

ومنشآت للتدريب العسكري.

مشاركة مستمرة

 وفي محاولة منهما لمتابعة مشاركة الإمارات في العمليات 
العســكرية يعود إلى الثمانينيات والتســعينيات من القرن 
الماضي حيث أرسل الإماراتيون قوة إلى لبنان للمشاركة في 
نزع الألغام وقوة أخرى للمشــاركة في قوة حفظ السلام في 

الصومال.
 وأرسلوا طائرات أباتشي ومروحيات للمشاركة في عملية 

الناتو التي شنها في كوسوفو. 
وفــي بداية القــرن العقــد الأول من القــرن الحالي قدم 
الإماراتيون مروحيات قتالية للبنان وسلحوا قوات الحكومة 
اليمنية بعربات مصفحة وأســلحة لقتال الحوثيين في شمال 
البلاد. وشــاركت القوات الخاصة الإماراتية وعلى مدى 12 
عاماً في مهام إعادة الإســتقرار في أفغانســتان وكجزء من 

القوات الدولية للمساعدة الأمنية )إيساف(. 
وبعد انــدلاع الربيــع العربي أرســلت الإمــارات قوات 

للمشاركة مع القوات السعودية إلى البحرين. 
وفــي عمليــة متوازية مــع قمــع عناصر محليــة اتهمت 
بالإرتباط بجماعة الإخوان المســلمين فــي الإمارات تدخلت 
فــي الحرب الليبية لدعم الميليشــيات القبلية والوطنية ضد 
معمر القذافي والميليشــيات السلفية وعملية »فجر ليبيا« في 

طرابلس. 
ورحبت الإمارات بالانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة 
الإخوان المسلمين في مصر وعملت منذ ذلك لتقوية العلاقات 
العســكرية مع القاهرة بمــا في ذلك غارات جويــة في ليبيا 
انطلقت من القواعد العســكرية المصريــة ومناورات بحرية 

مشتركة بالإضافة إلى المســاعدة في مكافحة التمرد في شبه 
جزيرة سيناء.

في القرن الأفريقي

 ويشير الكاتبان للخطوات التي قامت بها الإمارات في القرن 
الأفريقي والتي جاءت بسبب التدخل بالنزاع اليمني الذي جاء 
بعد إجبار الحوثيين الرئيس المنتخــب عبد ربه منصور هادي 
على الخروج مــن العاصمة صنعاء إلى مينــاء عدن الجنوبي 

ومنه إلى الرياض. 
ففي 26 آذار/مــارس أعلنت الســعودية عــن بداية عملية 
عاصفة الحزم والتي شــاركت فيها دول عربيــة من أجل وقف 

تقدم الحوثيين. 
وفــي البداية حاولــت الســعودية والإمارات اســتخدام 
جيبوتــي التي لا تبعد كثيراً عن خليج عدن لدعم تحرير المدينة 
إلا أن مشادة كلامية بين قائد سلاح الجو الجيبوتي ودبلوماسي 

إماراتي أدى لإفشال المساعي السعودية - الإماراتية. 
ويقول الكاتبان إن تلاكماً ومشــاجرة حدثت عندما هبطت 
طائرة إماراتيــة في مطار أمبولي الدولــي دون الحصول على 
إذن. وفي المعاركة تلقى نائب القنصل الإماراتي علي الشيشــي 

لكمة أدت لتوتر العلاقات الدبلوماسية. 
وتصاعد التوتر بين البلدين بســبب خلاف قانوني قائم بين 
البلدين ويتعلق بعقد إدارة معبر الحاويات التجارية في ميناء 
دوراليه والذي تديره هيئة الموانــئ الدولية في دبي، وهو من 
أكبر الموانئ في أفريقيا وصورة عن »القوة الناعمة« للإمارات. 

وفي أيار/مايو 2015 أعلنت الإمــارات العربية المتحدة قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع جيبوتي. 

وقامت الأخيرة بطــرد القوات الســعودية والإماراتية من 
قاعدة »هاراموس« الملحقة بكامب ليومنير )مقر الفيلق الفرنسي 
الخارجي ســابقاً والذي تعمل منه القيادة الأمريكية في أفريقيا 
ووحدة المهام المشــتركة للقرن الأفريقي( واســتخدمتها قوات 
التحالف الخليجي لدعم عملياتها في اليمن. وعثرت السعودية 

والإمارات عن بديل لجيبوتي في أريتريا القريبة منها. 
ففي اليوم نفسه الذي طردت فيه جيبوتي القوات السعودية 
والإماراتية ســافر الرئيس الأرتيري أسياس أفورقي للرياض 
ووقع مع الملك ســلمان بن عبد العزيز اتفاقية شــراكة أمنية- 
عسكرية مع دول الخليج ومنحها حقوقاً لإقامة قواعد عسكرية 

في بلاده. 

وقبل ذلك زار وفد على مستوى عال من دول مجلس التعاون 
الخليجي أريتريا والتقى فيها مســؤولين أرتيريين وتناقشــوا 
حــول إمكانية اســتخدام أريتريا كقاعدة محتملــة للعمليات. 
ويقول الكاتبان إن المشــكة النابعة من الخلاف مع جيبوتي تم 

حلها في أيام.

قاعدة عصب

ويشــير الكاتبان هنا إلى عملية بناء القاعدة العسكرية في 
عصب حيث توصلت الإمارات لاتفاقية تستخدم فيها الميناء لمدة 
30 عاماً بالإضافة لمطار عصب القريب والذي يحتوي على مدرج 
طوله 3.500 متر قادر على استقبال مقاتلات عملاقة مثل سي- 

17 غلوب ماستر والتي يستخدمها سلاح الجو الإماراتي. 
ووافقــت دول الخليج علــى تقديم حزمة مســاعدات مالية 
لأريتريا وتحديث مطار أسمرة الدولي وبناء بنى تحتية جديدة 

وزيادة تزويدها بالنفط. 
وكانت العمليات العسكرية الأولى من عصب تتسم بالتسرع 
ولكنهــا كانت فاعلة. ومــن بينها عملية في 13 نيســان/إبريل 
2015 قامت بها طائرة شــينوك )ســي أتش- 47( حملت على 
متنها طاقم من ثمانية رجال تابع للحرس الرئاســي الإماراتي 
ومراقبــي الهجمات المشــتركة للمدرج إلى شــبه جزيرة عدن 

والتي تحتوي على مصفاة النفط وحاويات تخزينه. 
وقامت هذه القوات باســتدعاء الغــارات الجوية والقصف 
الجوي، بشــكل ســاعد القوات الموالية لهادي ولجان المقاومة 

الشعبية الصمود في جيبي مقاومة في المدينة. 
وقامــت الســفن الإماراتيــة بعمليــة إنزال لقــوات الأمن 
السعودية والإماراتية والمقاتلين اليمنيين الذين تدربوا على يد 

الإماراتيين للقيام بهجمات مضادة. 
وســاعد شــريان الحياة المدعوم من مينــاء عصب القوات 
الموالية لهادي على استعادة مدينة عدن في آب/اغسطس 2015 

في عملية أطلق عليها »عملية السهم الذهبي«. 
الطائــرات الإماراتية والزوارق الحربية والســفن  وقامت 
التجارية برحلات مــا بين ميناء الفجيــرة وميناء عصب، كما 

وشوهدت الطائرات الإماراتية في مطار أسمرة الدولي. 
وتم الإنتهــاء من بناء القاعدة العســكرية في عصب بنهاية 
تموز/يوليو 2015 حيــث تحولت إلى قاعدة دعم لوجيســتي 
وانطلاق لكتيبة المدرعــات الإماراتية التي ســتقود عملية فك 

الحصار عن عدن. 

ونقل الإماراتيون 1.500 من المقاتلين اليمنيين الذين دربوهم 
للمشــاركة في معركة عدن. وبالإضافة للقــوات الإماراتية فقد 
استخدم ميناء عصب كمركز انطلاق لثلاث كتائب آلية سودانية 
كل واحدة مكونة من 450 جندياً إلى عدن. ونقلت كتيبتان منهما 
عبر الحدود الســودانية ـ الإرتيرية من كسلا ومن ثم نقلت عبر 

القوارب البحرية الإماراتية إلى اليمن. 
واستخدمت قاعدة عصب لتأمين الحصار الذي فرضته دول 
الخليج على موانيء البحر الأحمر في مخا والحديدة وشــارك 

فيه عدد من السفن الحربية الإماراتية. 
وأصبــح الميناء البحــري والجوي في عصب مركز نشــاط 

للتدريب وقاعدة متقدمة للعمليات العسكرية. 
وهي أول قاعــدة عســكرية إماراتية تقام خــارج فدرالية 
الإمارات السبع. وقامت القوات الإماراتية بزيادة مدارج المطار 

وبنت فيه برجاً للتحكم. 
ومع بداية عام 2016 هبطت في المطار عدة مقاتلات أباتشــي 
تابعة لقيادة العمليات الجوية الإماراتية المشتركة وكذا طائرات 
قوات الحرس الرئاســي الخاصــة »تشــينوك« و«بلاكهوك« 
ومروحيات »بيل 407 أم أر أتش« حيث قامت بعمليات جوية في 
جنوب- غرب اليمن.  كما بدأت طائرات تابعة لقيادة العمليات 
الجوية الخاصة الإماراتية بطلعات فوق مضيق باب المندب من 

قاعدة عصب الجوية. 
وتم تطوير وحدات ســكنية ومدينة من الخيام لاســتيعاب 
قــوات مكافحة الإرهــاب اليمنيــة الذين دربتهم وســلحتهم 
الإمارات كي يقومــوا بتحرير مدن في الجنوب مثل المكلا والتي 

كانت خاضعة لسيطرة تنظيم »القاعدة« في اليمن. 
وتم نقل وحدات مكافحة الإرهــاب في عدن وحدات القبائل 

في حضرموت إلى عصب لتدريبها. 
ويقول الكاتبان إن مستوى وسرعة التدريب مثير للإعجاب. 
وتم تزويد وحدات جديدة قامت باستخدام عربات إماراتية قبل 
نقلها إلى عدن للمشــاركة في عملية مضادة ضد مقاتلي تنظيم 

»القاعدة« التي بدأت في أيار/مايو. 
وتمركزت وحدة قتاليــة إماراتية طــوال الربيع في عصب 
مما ســمح بالتبديل مع وحدة قتالية أخرى شاركت في عمليات 

مواجهة »القاعدة« في جنوب اليمن. 
وفي نهاية عام 2015 بدأت الإمارات في إنشــاء ميناء للمياه 
العميقة وتزويده بالمنشآت الضرورية وبدأت الجرافات المائية 
التابعة للشــركة الوطنية للجرافات البحرية العمل نهاية عام 

 .2015

وبحلول أيار/مايو 2016 تم تجريف حوالي 60.000 متر مربع 
من الشاطئ وإقامة رصيف مساحته 700 متر. 

ووســعت القوات الإماراتية من المحيط الأمني حول القاعدة 
الجوية وقامت بتحويــل الطريق الرابط ما بين عصب ومصوع 

بعيداً عن محيط القاعدة العسكرية. 

تنافس

ويعلق الكاتبان على النشاط العسكري الإماراتي في القرن 
الأفريقي من خلال ربطه بعلاقة الإمارات مع القوة الرئيسية في 
الخليج وهي الســعودية. فمع أن البلدين تعاونا في المنامة عام 
2011 واليمن عام 2015 إلا انهما »متنافسان«. مع أن السعودية 
مــن الناحيــة الســكانية والإنتــاج النفطي وحجــم الإنفاق 

العسكري تتفوق بدرجات على الإمارات. 
إلا أن الإماراتيين يحاولون »الضرب فوق قوتهم« الحقيقية. 
ففــي اليمن تتبايــن أهداف البلديــن حيث تدعم الســعودية 
المسلحين الإســاميين الذين يقاتلون الحوثيين في الشمال في 
الوقت الذي ركزت فيه الإمارات على قتال تنظيم »القاعدة« في 
الجنوب.  وهناك إشــارات عن تنافس في القرن الأفريقي حيث 
أصلحت السعودية العلاقة مع جيبوتي وبحلول تشرين الأول/

أكتوبر بدأت قواتها في استخدام كامب ليومينر. 
وحظيت جيبوتي بدعم ســعودي على شــكل قوارب لخفر 

السواحل ومروحيات وأسلحة وسيارات إسعاف. 
وفي آذار/مارس جرت مفاوضات بين البلدين لتوقيع اتفاقية 
أمنية شــامل بين البلدين بما في ذلك عودة القاعدة العسكرية 

السعودية في جيبوتي. 

استثمارات

وتبنــى الإماراتيون مدخلًا واســعاً في التعامــل مع القرن 
الأفريقي وشرق أفريقيا ومنطقة المحيط الهندي. 

فالاســتثمار الكبير فــي دول المحيط الهندي مثل سيشــل 
ومدغشــقر وجزر القمر ومالديف وموريشــوس عاد على هذه 
الدول بمنافع على السياحة والموانئ والمشاريع الإنسانية. كما 
اهتمت الإمارات بتطوير علاقاتها مع شــرق أفريقيا خاصة في 

مجال الغاز الطبيعي والموانئ والأمن الغذائي. 
وأدى هذا التعاون التجــاري إلى جر الإمارات لتعاون أمني 
مع عــدد من دول القــرن الأفريقي ومواجهــة مخاطر التطرف 

الإسلامي والفوضى. 
ففي الصومال وسعت الإمارات من دعمها وتدريبها لوحدات 
مكافحة الإرهاب والمخابرات وافتتحت مركز تدريب بالعاصمة 
مقديشو. وتعهدت في تشرين الأول/اكتوبر 2015 بدفع رواتب 
قوات الأمن الفدرالية الصومالية لمدة أربع ســنوات. وتعاونت 

كذلك مع دولة »صومالي لاند« المنافسة لحكومة مقديشو. 
ففي أيار/مايو 2016 حصلت هيئــة موانئ دبي العالمية على 
حق إدارة ميناء بربرة لمدة 30 عاماً وتوســيعه كمركز نشاطات 
إقليمي. بشكل كســر احتكار جيبوتي للنقل الأثيوبي عبر معبر 
حاويات دوراليه، من خلال توفير الشحن عبر ميناء بربرة من 

خلال تعاون أثيوبي مع صومالي لاند. 
وتحاول الإمــارات الحصول على حقوق اســتخدام الميناء 

والمطار في بربرة لدعم عملياتها في اليمن. 
ودعمت الإمارات في بونت لاند، شــمال- شــرق الصومال 
قوات الشــرطة البحريــة لبونت لاند ووفرت لهــا تدريباً على 

مواجهة القرصنة.

دور مهم

ويرى الكاتبــان أن تطوير الإمــارات علاقاتهــا مع كل من 
السودان ومصر والقاعدة العســكرية في إريتريا يعطيها دوراً 
مهمــاً في توفير الحمايــة للطرق البحرية من بــاب المندب إلى 
قناة الســويس. ويمكن لها لعب دور في القرن الأفريقي وشرق 

أفريقيا ومنطقة غرب المحيط الهندي. 
ويقولان إن الإمارات تهدف مثل القوى السابقة البرتغاليين 
والعمانيين لعب دور في المنطقة البحرية لشرق أفريقيا جامعة 

ما بين القوة العسكرية والقوة الناعمة. 
كما يمكنها مــن لعب دور في ميزان القوة المحلي كما تشــير 
تجربتهــا في اليمــن حيث دربت وعلــى مدى أشــهر آلافا من 

اليمنيين في قاعدة عصب.
ومن هنا فالتداعيات للنشاط الإماراتي هي إمكانية لعب دور 

صانع الملوك في نزاعات المنطقة المحلية. 
والأهم من ذلك ستكون نشاطاتها كنوع من الردع ضد إيران. 
فالتدخل في اليمن يهدف بطريقة غير مباشــرة النشــاط ضد 
إيران. ولعبت قاعــدة عصب دوراً في الحظــر على ميناء باب 

المندب ومنع وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين.
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دور متزايد في القرن الافريقي... شرق افريقيا والمحيط الهندي... عين على القاعدة وأخرى على إيران

تقرير إعلامي أمريكي: خلاف وعراك في جيبوتي قاد أبو ظبي لبناء قاعدة عسكرية في »عصب« الأريترية
الإمارات تجمع بين القوة الناعمة والقوة العسكرية للتأثير على منطقة غرب قناة السويس

خطاب »خشن« لبني إرشيد ونوفل يشكك في رواية الوزير القضاة

الرأي العام الأردني يسأل: هل نام الرسول فعلًا في الزرقاء؟... حفل انتخابي للإخوان بإيقاع »تركي« ورسائل »مسلحة« من مترشحين

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لمبنى السفارة الإماراتية في العاصمة طرابلس عقب تعرضه لتفجير سيارة ملغومة عام 2014 )أ ف ب(

الكلالده يؤكد: التدخل الأسود لن يتكرر وقائدا المخابرات والجيش تعهدا وسنحاكم أي ضابط يثبت تورطه بالتدخل

أقوى تصريحات أردنية ضد تزوير الانتخابات منذ عام 1989
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

تحدث رئيس الهيئة المســتقلة للانتخابــات في الأردن 
بصراحــة غير معهودة عــن الانتخابات المقبلــة في بلاده 
متعهداً وبصورة علنية بمحاكمة أي ضابط أمني أو عسكري 

يثبت تدخله في الانتخابات.
 وقال الدكتــور خالد الكلالده بــأن هيئته حصلت على 
تأكيدات وضمانات مــن رئيس جهاز المخابــرات الجنرال 
فيصل الشــوبكي ورئيس الأركان الجنرال مشــعل الزبن 
وجميع قــادة الأجهزة الأمنية بأن تجــري الانتخابات كما 

ارادها رأس الدولة الملك عبدالله الثاني.

ونقلت صحيفة »الأنباط« اليومية عن الكلالده ما يمكن 
وصفــه بأجرأ تصريحات رســمية تصدر حيــث تعهد بان 
الممارسات التي حصلت في الماضي ووصفها بانها »سوداء« 

لن تتكرر هذه المرة .
 واضطر هو فيما يبدو للتصريح التصعيدي لإبراء ذمته 
والهيئة مسبقاً من اي تدخل يمكن ان يحصل في الانتخابات 

في اللحظات الأخيرة .
 ويــرد الكلالده علــى الأرجح على تســريبات وتقارير 
تتحدث عن إصــدار بطاقات إنتخابية لعســكريين بهدف 
التدخل في الانتخابات وعلى تقارير نقلت عن مرشحة مهمة 
في الدائرة الثالثة بعمان العاصمة تفيد بأن رئيس الديوان 

الملكي الدكتور فايز طراونة يقدم لها الدعم ولقائمتها .
ونفى الكلالده العبث بسجلات الناخبين كما نفى تضمين 

ســجلات الناخبين اســماء عســكريين بالصفة العسكرية 
ضمن جداول الناخبين مشــيراً إلى ان هؤلاء العســكريين 
بالصفة المدنية والذين لهم الحق في المشــاركة بالانتخاب 
وان مــا تم تداولــه على مواقــع التواصــل الاجتماعي قد 
يكــون ان عدداً من هؤلاء انتهــت بطاقاتهم المدنية وارادوا 
استصدار بطاقات جديدة وعليه ذهبوا إلى مكاتب الاحوال 

من اجل تلك الغاية.
وكشف ان الهيئة حصلت على ضمان من مدير المخابرات 
العامة اللواء فيصل الشــوبكي وقائــد الجيش والاجهزة 
الأمنية بعدم التدخل نهائيــاً بالعملية الانتخابية او نتائج 
التصويت، وستتم محاسبة كل فرد او ضابط حاول التدخل 
او التاثير على العملية الانتخابية مشــدداً على أن الاخطاء 
التي وقعت في انتخابات ســابقة لــن تكرر في الانتخابات 

المقبلة.
وتحــدى الدكتور الكلالــده وفقاً للأنباط وجود اســم 
ضابط برتبة او عسكري في الجداول النهائية للناخبين او 
يوم الاقتراع للادلاء بصوته، مشيراً إلى ان ما يتم الحديث 
عنــه حالياً هو عن المســتخدمين المدنيــن الذين يحق لهم 
المشــاركة في الانتخابات وفق القانــون اذ يبلغ تعدادهم 

17134 مستخدماً مدنياً يعملون في الاجهزة الامنية.
وكانت تقارير دبلوماسية وتحديداً صادرة عن السفارة 
الأمريكيــة قــد أشــارت إلى عملية اســتصدار متوســعة 
للبطاقات بعد انتهاء عملية التســجيل بصفة رســمية في 
اشــارة على مخالفة مباشــرة للقانون وتعتبر تصريحات 
الكلالده اقــوى تصريحات علنية من نوعهــا منذ التحول 

الديمقراطي عام 1989 .
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شؤون عربية وعالمية

دعوه للاعتذار

فلسطينيو الداخل غاضبون من تصريحات الرجوب ويصفونها بـ»السفيهة والغبية«
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أثــارت تصريحــات وصــف بهــا جبريل 
الرجوب عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
رئيس اتحاد الكرة الفلســطيني، مســيحيي 
فلسطين بـ »جماعة الميري كريسماس« أي عيد 
ميلاد ســعيد، احتجاجات داخــل أراضي 48. 
التمثيلية  الهيئة  العليا  وطالبته لجنة المتابعة 
بالاعتذار.  هناك  الداخل  لفلســطينيي  الأعلى 
واعتبــر رئيــس اللجنــة محمد بركــة كلام 
الرجوب هــذا لفضائية مصرية حــول »أبناء 
شــعبنا المســيحيين الفلســطينيين مرفوضا 
بالمطلق ويتناقض مــع المصلحة الوطنية ومع 
قيم ومبادئ الثورة الفلسطينية ومع الأساس 
الذي تقوم عليه حركــة فتح ومنظمة التحرير 

الفلسطينية ». 
الفيســبوك قــال بركة  وفي صفحتــه في 
وهو على علاقة طيبة بشــكل عام مع السلطة 
الفلســطينية، أمس، إن هــذا الكلام يصب في 
واعتبر  الإســرائيلية.  الدعاية  ماكنة  مصلحة 
بركة أن بــث المقابلة على تلفزيون فلســطين 

يمثّل إمعانا في الخطأ، مؤكدا أن فتح والمنظمة 
مطالبتان بموقف واضح من هذا الكلام، كما أن 

اللواء الرجوب مطالب بالاعتذار«.
الوطنــي  التجمــع  عــن  النائــب  ودعــا 
غطاس  المشتركة، باسل  والقائمة  الديمقراطي 
في بيان نشره في الفيسبوك »لتحاشي إجابة 
السفهاء«. وقال إنه لا يشعر أن هناك حاجة لأن 
يعتذر أحد ما لي عن تفاهات جبْرِل الرجوب، لا 
هو نفســه ولا تنظيم فتــح ولا غيره. وأضاف 
المؤمنون حقيقة  الفلســطينيون  »المسيحيون 
أنهم جذر من جذور هذه الأمة وهذا الشعب لا 
ينتظرون اعتذارا ممــن أهان وجودهم وتهكم 
عليه وانمــا يعتبرون أن الإهانــة والاعتداء 
تم على الشــعب الفلســطيني نفســه وعلى 
تاريخــه ونســيجه الاجتماعي المتــن، وإذا 
كان ثمــة حاجة للرد فليأت مــن كافة مركبات 
هذا النســيج، وإذا كان من ثمة اعتذار فليقدم 
للشعب الفلســطيني كافة. وتابع أن »سفاهة 
ما قاله الرجوب ووضاعته لا تصنف تصريحه 
حتى ضمن الخطاب الطائفــي البغيض وانما 
تنم عن ذلك التخلــف وتلك العقلية المتحجرة 

التي لا تزال تســيطر على قيــادات فقدت كل 
مصداقية شعبية أو نضالية أو وطنية كانت«.  

فــي المقابل لم يصدر عن القائمة المشــتركة 
داخل أراضي 48 تعقيب، فيما شهدت منتديات 
التواصل الاجتماعي في الداخل أيضا انشغالا 
واسعا وانتقادات حادة لتصريحات الرجوب 

أقلها وصفت بالغبية والحمقاء والخطيرة.
وقالت عضــو بلدية الناصــرة عن الجبهة 
الديمقراطيــة للســام والمســاواة المحاضرة 
الرجوب  الجامعية رنــا زهر إن تصريحــات 
التي تصف الفلســطينيين المسيحيين بـ« هذه 
المجموعة »دخيلة على القضية الفلسطينية أو 
اقل عروبة أو درجة، في الوقت الذي يحاربون 
هــم كل محــاولات تشــويه الهوية مــن قبل 
تعليقها  في  ومضت  الصهيونية.  المؤسســات 
بالقول إن »تحاول الأذرع الصهيونية ســلخك 
عــن أبناء جلدتك هو أمــر متوقع عملا بمقولة 
»فرق تســد« لكن أن يحاول شخص من أبناء 
شــعبك وبموقع الرجوب فعل ذلك، فهو العيب 

وكل العيب«. 
وتابعــت القــول »وفي هذا الســياق يقال 

القربى أشــد مضاضــة من وقع  »وظلم ذوي 
أن  بســخرية  موضحــة  المهنــد«،  الحســام 
جماعة »الميري كريســماس« يا جنرال رجوب 
المطران كابوتشــي،  كالخوري يعقوب الحنّا، 
حنــا ميخائيــل، مي زيــادة، اميــل حبيبي، 
إميل توما، ادوارد ســعيد، فؤاد نصار، خليل 
الســكاكيني، توفيق كنعــان وغيرهم الكثير 
الكثيــر ممن أعطــوا لوطنهــم وقضيتهم ولم 
يكونوا يوما من »العرب الذين أطاعوا رومهم 

أو باعوا روحهم وضاعوا«.
وخلصت للتعبير عــن غضبها بالقول »لكن 
إن لم تســتح فافعل وقل ما شئت«. واعتبرت 
سلمان  ســهير  الصحافية  الأهلية  الناشــطة 
منير مــن واحة الســام أن تصريح الرجوب 
أعــوج وغبي، مشــيرة أن التصويت لحماس 
كثير مرات من قبل أوســاط فلسطينية واسعة 
من مختلف الأطيــاف الاجتماعيــة والدينية 
هو أيضا تصويت شــرعي، وإن بدا بكثير من 
الأحيان احتجاجا مشــروعا جدا على الفساد 
والاستبداد بالســلطة. وأكدت أن هذا يحدث 

محمد بركةفي انتخابات في أماكن وأزمنة أخرى.

إسرائيل تدرس طلبا من الجنائية الدولية بإرسال وفد 
للتحقيق بشأن حربها على غزة والمالكي يلتقي مدعيتها العامة

رام الله - »القدس العربي«:
 

أنهــا تدرس  أعلنــت دولة الاحتــال الإســرائيلي 
بالإيجاب الســماح لممثلي فاتو بنســودا مكتب المدعية 
في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بزيارة إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع القريبة، حسب ما 

قاله مسؤولون إسرائيليون كبار.
واشار هؤلاء الى أن ممثلي المدعية العامة في المحكمة 
يريدون الحضور الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 
إطار التحقيق التمهيدي الذي تجريه المدعية في موضوع 
الشكوى الفلسطينية ضد إســرائيل بشأن الحرب على 

غزة والبناء في المستوطنات.
وحسب أقوال المسؤولين الإســرائيليين فإن الزيارة 
لا تهدف الى جمع أدلة او فحص الادعاءات الفلسطينية 
وانما ستتعامل مع ما يسميه مكتب المدعية »مسائل إعلام 

وتثقيف« .
وقالت المصادر الإسرائيلية ان ممثلي المدعية يريدون 
إجراء حوار وتقديم تفســيرات حول عمــل المدعية من 
جهة وعمل الجهاز القضائي الإسرائيلي من جهة أخرى. 
وكما يبدو يتوقع ان يلتقي ممثلو بنســودا مع وســائل 
الإعلام الإســرائيلية والفلســطينية والشرح للجمهور 
في الجانبين تفاصيل عمل المحكمــة الدولية وإجراءات 

الفحص التمهيدي.
وقال المسؤولون الإسرائيليون »ليس لدينا ما نخفيه 
وسيســرنا اطلاع ممثلي المحكمــة الدوليــة على مدى 
اســتقلالية الجهاز القضائي في إسرائيل. ستكون هذه 
فرصة أخرى للتوضيح أن إســرائيل تعتقد بأنه لا مكان 

لتدخل المحكمة الدولية وأنها لا تملك أي صلاحية او مبرر 
لمعالجة الشكاوى الفلسطينية«.

وتقدر إســرائيل أن ممثلي المحكمــة الدولية يريدون 
القيــام بالزيــارة الإعلامية في إســرائيل والســلطة 
الفلســطينية من أجل بناء الثقة مع إســرائيل بشــكل 
يسمح في المستقبل بإجراء زيارة أخرى خاصة بفحص 
الشــكوى الفلســطينية. وقــد يكون هناك ســبب آخر 
للزيارة وهو رغبة المدعية بتخفيف الضغط الفلسطيني 

على مكتبها والتوضيح أنها تعالج الموضوع.
وقالوا في إسرائيل إنه حتى إذا صودق على الزيارة 
فهذا لا يعني حدوث تقدم في الفحص التمهيدي. وقالوا 
أيضــا إن رئيس الحكومة لم يصادق بعــد على الزيارة 
وإن القرار سيصدر قريبا. وليس من المعروف ما اذا كان 

سيسمح للوفد بزيارة غزة أيضا.
وكان ريــاض المالكــي وزير الخارجية الفلســطيني 
قد التقــى فاتو بنســودا وفريقهــا في لاهــاي. وأطلع 
وزيــر الخارجية المدعيــة العامة على خطــورة الوضع 
الجرائم  ومواصلــة  المحتلة  الفلســطينية  الأرض  فــي 
الإســرائيلية الســلطة القائمة بالاحتلال ضد الشــعب 
الفلســطيني وأرضــه وتصاعدها بوتيرة متســارعة، 
الأمر الذي يســتدعي في المقابل ســرعة انهاء الدراسة 
الأولية والانتقال الى فتح تحقيق في الوضع في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، تمهيــدا لمحاكمــة مرتكبي هذه 

الجرائم.
وشــدد على أن فتح التحقيق بجرائــم الاحتلال من 
شــأنه أن يشــكل حماية للشعب الفلســطيني ورادعا 
للاحتلال عن استمرار جرائمه الممنهجة وواسعة النطاق 

ووضع حد لحقبــة الإفلات من العقــاب وغياب العدالة 
والتأسيس لحقبة مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين 
من قيادات ومستوطنين، عن جرائمهم.  في نهاية اللقاء 
الذي قال المالكي إنه جاء بنــاء على توجيهات الرئيس 
محمود عباس عبر وزير الخارجية عن اســتعداد دولة 
فلســطين لمواصلة التعاون مــع مكتب المدعيــة العامة 
لتحقيق هذا الغــرض، بما في ذلك من خــال تزويدها 

بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة.
في غضون ذلك وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود 
طاولة  الى  الفلســطينية  والســلطة  إســرائيل  لإعادة 
المفاوضــات يوضح الفلســطينيون أن الشــروط التي 
حددوها لاستئناف العملية السلمية لا تزال قائمة وأنهم 
لا ينوون العودة الى المفاوضات بــدون ضمانات تؤكد 

التزام إسرائيل بالشروط.
واعلــن الرئيس عبــاس اســتعداده للعــودة الى 
المفاوضــات مع إســرائيل حــول الاتفــاق الدائم، فقط 
شريطة أن تقدم إسرائيل ضمانات تؤكد التزاماتها ومن 
بينها وقف البناء في المســتوطنات ووقف انشاء البؤر 
والمســتوطنات بشــكل كامل وإطلاق ســراح الدفعتين 

الثالثة والرابعة من أسرى ما قبل اوسلو.
وأكد أن الفلسطينيين لن يتراجعوا عن مطلب ترسيم 
حدود الدولة الفلسطينية التي ستقوم على كل الأراضي 
المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما اوضح 
أنه على الرغم من الضغوط التــي تمارس عليه من قبل 
جهــات مختلفة من أجــل تأجيل انتخابات الســلطات 
المحلية في القطاع والضفة إلا أن الانتخابات ســتجرى 

حسب المخطط في الشهر المقبل.

الفلسطينيون يطالبون مجلس الأمن الدولي 
بإرسال وفد للإطلاع على مخاطر الاستيطان

 رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن اسرائيل تصعد 
يوميا من هجمتها الاســتيطانية التهويدية على الأراضي 
الفلسطينية، وتعيش الجمعيات الاستيطانية والمطورون 
بالعمليــة  المرتبطــون  الإســرائيلييون  العقاريــون 
الاستيطانية أفضل أوقاتهم في ظل حكومة يمينية متطرفة 
برئاسة بنيامين نتنياهو التي تقدم لهم الاسناد الكامل من 
أجل مواصلة سرقة الأرض الفلســطينية وفرض حقائق 
جديدة على الأرض تقطع الطريق أمام أية فرصة للتوصل 

إلى حلول سياسية  تفاوضية للصراع.
 وحســب الخارجية فإن تلك الجمعيات الاستيطانية 
تعمل على إعادة إحياء العديد من المشاريع الاستيطانية 
القديمة التي لم تنجح الحكومات الإســرائيلية الســابقة 
فــي تمريرهــا أو تنفيذها لظــروف غير مواتيــة داخليا 
أو خارجيــا. فعلى ســبيل المثال تقــول الخارجية بدأت 
جمعيات اســتيطانية فــي الآونة الأخيــرة الترويج في 
الإعلام العبري لتســويق قطع من الأراضي ســتخصص 
لإقامة تجمع استيطاني جديد بالقرب من معاليه ادوميم، 
يحمل اســم جفعات ادوميم ويبعد عــن القدس حوالى 7 

كيلومتــرات لتعزيز فصل القدس الشــرقية عن محيطها 
الفلســطيني. وحصل هذا المخطط الاســتيطاني في عام 
1984 علــى مصادقــة الحكومة الإســرائيلية لكن لم يتم 
استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بعملية التنفيذ. ورغم 
نفــي الجهات الإســرائيلية المعنية تقــديم أية مخططات 
هيكلية بشــأن هذا المشروع الاستيطاني إلا أن الجمعيات 
الاستيطانية التي تقف خلفه تؤكد بدورها أنها ستعمل في 
الأشهر المقبلة على تسريع استصدار التراخيص المطلوبة، 

وأن الظروف باتت مواتية لتحقيق ذلك.
 وأدانت الخارجيــة هذا المشــروع التهويدي، مؤكدة 
الآلاف  لإقامة  الاســتيطانية  المخططات  عشــرات  وجود 
من الوحــدات الاســتيطانية فــي مناطــق مختلفة من 
الأرض الفلســطينية بانتظار مصادقة الجهات المعنية في 
إســرائيل عليها ما يعني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية 
في تصعيد عملياتها الاستيطانية ضاربة بعرض الحائط 
جميع الادانات والمناشــدات الدولية، مســتهترة بقدرة 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في 
التصدي لجنونها الاســتيطاني الذي يقوض ما تبقى من 

حل الدولتين.
 وطالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات 

رادعة من شــأنها إجبار إسرائيل كقوة احتلال على وقف 
الاســتيطان. ودعته الى ارســال وفد من أعضاء المجلس 
للاطلاع على تمادي الحكومة الإسرائيلية بسرقة الأرض 
الفلســطينية وتهويدها ورفع تقرير مفصل للمجلس. كما 
دعت مجلس الجامعــة العربية على المســتوى الوزاري 
الذي ســينعقد قريبا لاتخاذ ما يلزم من قرارات تعزز هذا 

التوجه.
وتســاءلت الخارجيــة: مــا الــذي يمنع الشــركات 
الفلســطينية والمســتثمرين الفلســطينيين ورأس المال 
الفلسطيني من الشروع الفوري في وضع مخططات لبناء 
تجمعات ســكانية فلســطينية وبلدات ومدن في المناطق 
المصنفة »ج« ما الذي يمنــع انجاز هكذا مخططات خاصة 
وأن اســرائيل تدعي دومــا أن الفلســطينيين لا يقدمون 
مثل هذه المخططات؟. ودعت رجال الأعمال الفلسطينيين 
والمطورين العقاريين للبدء بتحضير المخططات وتقديمها 
للحصول على التراخيص اللازمة مدركين مســبقا رفض 
من  للاســتفادة  المخططات  هــذه  الإســرائيلية  الجهات 
حالة الرفض المتوقعة فــي معاركنا المفتوحة مع الاحتلال 
ومؤسســاته وسياســاته أمام المحافل الدولية والمحاكم 

ذات الاختصاص.

الدفاع العام الاحتلالي يحذر من الزيادة المطردة في عدد الاعتقالات

النيابة العسكرية الإسرائيلية تطلب محاكمة 
ناشط فلسطيني بتهم أغلقت الشرطة ملفاتها

رام الله - »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى:

 
قدمت النيابة العســكرية الإسرائيلية لائحة اتهام استثنائية 
ضد عيسى عمرو، الناشط السياسي المعروف في الخليل جنوب 
الضفــة الغربية، بناء علــى مخالفات مزعومــة طويت وانتهى 
التحقيــق بها منذ زمــن، وارتكبت في غالبيتها قبل ســنة 2013 
ومن بينها البصق على مســتوطن وإعاقة عمل الجنود وإهانتهم 
وتنظيم مظاهرات غير قانونية والدخول الى مناطق عســكرية 
مغلقة. وبشــكل عام تشمل لائحة الاتهام 18 بندا من بينها بندان 
يتعلقان بملفين كانت الشرطة قد قررت إغلاقهما. ووصف محامو 
عمرو لائحة الاتهام بأنها ملاحقة سياســية تهدف الى ثنيه عن 

نشاطه.
وحسب لائحة الاتهام فقد دخل عمرو في نقاش مع جندي أخذ 
منه بطاقة هويته ورفض إعادتها. وجاء في لائحة الاتهام أيضا 
أن »المتهم طلب من الجندي إعــادة هويته له لأنه ينوي مغادرة 
المــكان لكن الجندي رد قائلا إن عليه الانتظار. وردا على ذلك بدأ 
المتهم بمجادلتــه والصراخ. وقال الجندي للمتهــم إنه إذا غادر 
المكان سيتم اعتقاله، فرد عليه المتهم أنه لا يمكنه اعتقاله ونعته 
بالأحمق. وبعد ذلك وصل الى المكان شــرطي من حرس الحدود 
وأبلغ المتهم أنه معتقل« . وتنسب لائحة الاتهام لعمرو في بندين 
عرقلة عمل جندي وإهانة جندي، وهي تهم قررت الشرطة إغلاق 
ملف التحقيق فيها. وقال عمرو لصحيفة »هآرتس« الإسرائيلية 
»إن كل الملفــات التي فتحوها أغلقت في الســابق. ولا اعتقد انه 
يمكن لأحد الادعاء بأن نشــاطي إجرامي. المحكمة تطلق سراحي 

دائما«.
 وأضاف: »أنهــم يعتقدون أني اقــف وراء الوجود الإعلامي 
في الخليل بشــكل يحرجهم. أنا أنشــر الكثير مــن الأفلام التي 
تحرجهم. إنهم لا يريدون هنا فلسطينيين معتدلين يتحدثون مع 

دبلوماسيين عن حل الدولتين«.
وقالــت محاميته غابي لاســكي »بشــكل عام يكــون الجهاز 
القضائي العســكري ناجعا. في اللحظة التي يتــم فيها اعتقال 
شــخص ينهون التحقيق ويقدمون لائحة اتهام. حقيقة أنه في 
هذه الحالة تم إطلاق سراحه عشــرات المرات دون تقديم لائحة 
اتهام طوال ســنوات وفجــأة يقدمون لائحة اتهــام جمعت كل 

الســلوكيات التي تم إطلاق سراحه فيها. وهذا يجعل الأمر يبدو 
كملاحقة مطلقة. بالنسبة لنا فإن تقديم لائحة اتهام موسعة بهذا 
الشكل ومضخمة حول مخالفات ارتكبت ظاهرا قبل سنوات، هي 

ملاحقة سياسية ضد ناشط لحقوق الإنسان.«
وأما الناطق العســكري الإســرائيلي فقــال إن المتهم ارتكب 
مخالفات طوال ســنوات وبشكل متكرر وعندما تم جمع الأدلة تم 

تقديم لائحة الاتهام.
في غضون ذلك حذر التقرير الســنوي للدفاع العام في دولة 
الاحتلال من الازدياد المطرد في عدد الاعتقالات خلال الســنوات 
الأخيــرة. ويشــير الى قيام الشــرطة بإجراء تفتيش أجســاد 
المعتقلين من خلال مطالبتهــم بالتعري. كما يؤكد التقرير ازدياد 
الحالات التي يتم فيها اتخاذ إجراءات جنائية ضد أناس ارتكبوا 

مخالفات صغيرة او تصرفوا بفعل الضائقة. 
ويتضمــن التقريــر معطيــات الشــرطة حول ازديــاد عدد 
الاعتقالات في إسرائيل بشــكل تدريجي منذ عام 1998 حيث تم 
فــي حينه تنفيذ 38 ألف عملية اعتقال، بينما وصل العدد في عام 
2015 الى 62 ألــف اعتقال. كما ازداد عدد الاعتقالات حتى انتهاء 
الإجراءات بشــكل كبير: من 6.080 في سنة 1998 الى 20.187 في 

عام 2015.
ويســتدل من المعطيــات أيضــا ان عدد الاعتقــالات لغرض 
التحقيق ازداد بنســبة كبيرة في العقد الأخيــر. ويعيد الدفاع 
العام هــذه الزيادة الى خطة المفتش العام الســابق للشــرطة 
يوحنان دنينو التي قوبلت بالانتقاد لكونها حددت هدف زيادة 
الاعتقالات حتى انتهــاء الإجراءات. وجاء في التقرير أن رئيس 
الدفــاع العام يوآب ســبير اجتمع في يناير/ كانــون الثاني مع 
المفتش العام للشــرطة روني الشــيخ وأبلغه انه سيعيد النظر 
في الموضوع.  وحول تعرية المعتقلين لتفتيشــهم كتب في التقرير 
أنه »في ســنة 2015 وبداية 2016 وقف الدفاع العام على حالات 
متكررة لتفتيش أجســاد المعتقلين ومن بينهم قاصرون ليس لهم 
أي ماض جنائي وطولبوا بخلع ملابســهم والوقوف عراة أمام 

أفراد الشرطة . 
»كمــا كتب الدفــاع أنه »يبــدو أن التفتيش المهــن تم خلافا 
للقانون ومن خلال الخرق الخطير لحقــوق المعتقلين وكرامتهم 
الشخصية . »كما يحذر الدفاع العام من اتخاذ إجراءات جنائية 
في ما يســمى »الملفات الهامشية« التي لا تبرر تقديم لوائح اتهام 

والملفات المتعلقة بمخالفات ارتكبت على خلفية الفقر.

نتنياهو: سنعمل بكل الطرق لإعادة الجنود المحتجزين في غزة
■ القــدس -  الأناضول: وعد رئيس الوزراء الإســرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، أمس، بإن تعمــل حكومته بكل الطرق لإعادة 
جنود الجيش الإسرائيلي المحتجزين في قطاع غزة، بينما نفت 
حركة »حماس« وجود أية مـــحاولات جديــة من قبل الحكومة 
الإســرائيلية بهذا الخصوص.   وحســب بيــان أصدره مكتب 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، وصلت الأناضول نسخة منه، قال 
نتنياهو، في افتتاح جلســة الحكومة الإســرائيلية الأسبوعية 

»سنواصل العمل على جميع الأصـــعدة مـــن أجل إعادة هدار 
غولدين، وآرون شاؤول )جنديان إســرائيليان( رحمهما الله 

للدفن في إسـرائيل«، عـلى حـد تعبيره.  
وفي تعقيبه على تصريحات رئيس الحكومة الإســرائيلية، 
قال مســؤول ملف الأســرى والشــهداء في حركة »حماس«، 
مـــوسى دودين، »لا توجد في هذه المرحلة الراهنة أي محـاولة 

إسرائيلية حقـيقية لإعـادة أسـراها في قطـاع غـزة«.  

مشعل يتقدم صفوف المشيّعين لجثمان والدته في عمان
■ عمّــان – الأناضول: تقدم رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس خالد مشعل، أمس، صفوف المشيعين لجثمان والدته التي 

وافتها المنية الليلة قبل الماضية. 
وشارك مشــعل جموع المصلين الذين أدوا صلاة الجنازة على 
جثمان والدته في مســجد الجامعة الأردنية، في العاصمة عمّان، 
حيث أعرب لهم عن شكره لمشاركته في مصابه الجلل، طالبا منهم 

الدعاء لوالدته فاطمة مشعل. 
ووري جثمان والدة مشــعل إلــى مثواها الأخيــر في مقبرة 

صويلح )شمال عمّان( بحضور جمع غفير من المشيعين. 
وشــارك جمع غفير في مواساة مشــعل في بيت العزاء الذي 
أقيم في منطقة »صويلح« بمســافة تبعد مئات الأمتار عن المقبرة، 
تقدمهــم قيادات من الإخوان المســلمين فــي الأردن بينهم حمزة 
منصور والمراقب العام الســابق همام ســعيد ومــراد العضايلة 
وغيرهم. و تلقى مشــعل اتصالا من الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس اعرب خلاله عن تعازيه بوفاة والدته.

وذكــرت مصادر مقربة من مشــعل، فضلت عدم الكشــف عن 
هويتها،  أن السفير القطري في عمّان بندر بن محمد العطية قطع 
إجازته التي كان يقضيها في إســطنبول للمشــاركة في تشييع 
جثمان والدة مشعل بناء على تكليف من وزير الخارجية القطري. 
و قدّم وزير الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو تعازيه 

إلى مشعل بوفاة والدته. 
وأوضحت مصادر دبلوماســية فــي الــوزارة للأناضول أن 
جاويــش أوغلو قــدّم تعازيه لمشــعل في اتصــال هاتفي أجراه 
خلال وجوده في مدينة هانغتشــو الصينية ضمن الوفد التركي 
المرافــق للرئيــس رجب طيــب أردوغان لحضــور فعاليات قمة 
مجموعة العشــرين.  وأعلنت حماس وفاة فاطمة مشعل، والدة 
رئيس مكتبها السياســي، في العاصمة الأردنيــة عمّان.  ويأتي 
دخول مشــعل إلى الأردن بعد أن منحته عمان تصريحا »لأسباب 
إنسانية.« وفي أغســطس/ آب 2009، سمحت السلطات الأردنية 

لمشـعل، بالمشاركة في تشـييع والده عبد الرحيم مشـعل.

إستراليا تعرب عن التزامها تجاه إسرائيل
■ تــل ابيــب - د ب ا: اعربــت وزيــر 
الخارجية الاسترالية جولي بيشوب أمس 
عــن التــزام بلادهــا المطلــق والدائم تجاه 
اسرائيل. جاء ذلك خلال لقاء الجيش في 
القــدس مع الرئيس الاســرائيلي ريؤوفين 
ريفلين ورئيــس الوزراء بنيامــن نتنياهو 
ووزير الجيش افيغدور ليبرمان، بحســب 
الاذاعة الاسرائيلية. واشاد نتنياهو خلال 
اللقــاء بالعلاقــات المميزة التــي تربط بين 
البلديــن، فيما اكــدت الوزيرة الأســترالية 
مجدداً التــزام بلادها المطلق والدائم تجاه 
إســرائيل، ودعت رئيس الوزراء الى زيارة 

أستراليا مطلع العام المقبل.
وقبل نتنياهو،الدعوة لزيارة استراليا، 
لتكون أول زيــارة يجريهــا رئيس حكومة 

إسرائيلي إلى أستراليا. 
 وأفاد بيان صادر عــن مكتب نتنياهو، 
بــأن »رئيس الوزراء اســتقبل في القدس، 
اليوم، وزيرة خارجية أســتراليا، بيشوب، 
ورحــب فــي مســتهل لقائهمــا بالصداقة 
الرائعــة بــن البلديــن«.  وحســب البيان، 
خاطبــت بيشــوف نتنياهو خــال اللقاء 
قائلــة له: »أود انتهاز هــذه الفرصة لأؤكد 
مــرة أخرى علــى التزامنا المطلــق والدائم 
بدولــة إســرائيل وعلــى الصداقــة بيننا، 
وأريــد أن أدعــوك إلى زيــارة أســتراليا«. 
وأضافت: »نعتقد أن هنــاك فرصة للقيام 
بهذه الزيارة، ربما فــي بداية العام المقبل، 
وشعبنا ســيرحب بك بحفاوة، نتطلع إلى 

الزيــارة الأولــى لرئيس وزراء إســرائيلي 
مكتــب  بيــان  وأشــار  أســتراليا«.   إلــى 
نتنياهو إلــى أن الأخير قبل الدعوة لزيارة 
أســتراليا، دون أن يتم الإعــان حتى الآن 

علــى الموعد المحــدد لها.  وذكــرت الإذاعة 
الإســرائيلية العامة )الرسمية(، أن »زيارة 
وزيرة خارجية أستراليا لإسرائيل جاءت 
لمناقشــة ملفات تهم البلدين«، دون تقديم 

توضحيات أخرى، أو تحديد مدة الزيارة.  
وتعتبر إســرائيل علاقتها مع أستراليا في 
غايــة الأهمية؛ حيــث كان لســيدني دوراً 

داعماً لتل أبيب في المحافل الدولية.

وزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب تكتب في سجل الضيوف في مقر الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة أمس )رويترز(

مشعل يشارك في حمل جثمان والدته الى مثواها الخير في عمان أمس )أ ف ب( 
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شؤون عربية وعالمية

الاحتمالات لا تزال قائمة بقبول المحكمة طلب تأجيلها بناء على دعوى نقابة المحامين

أجواء ضبابية تكتنف الانتخابات... وفتح تدرس خيارات اذا استمر رفض بعض قوائمها في غزة
 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لا تزال أجواء ضبابيــة تكتنف الانتخابات 
المحلية المنــوي عقدها في الثامــن من أكتوبر/ 
تشــرين الأول المقبــل، وســط توقعــات بأن 
تؤجل إلى موعد لاحق، بانتظــار رأي القضاء 
الفلســطيني في إجرائها من عدمــه، بناء على 
دعوة قدمــت للمحكمة العليــا، وكذلك في ظل 
قبول لجنة الانتخابات ســبعة طعون من أصل 

163 قدمت لها، وهو ما أثار حفيظة حركة فتح.
وتشــير معلومــات من مصــادر مطلعة الى 
أنه رغم تأكيــدات الرئيس محمود عباس على 
إجــراء الانتخابات في موعدها، وهو أمر أكدته 
أيضا لجنة الانتخابات المركزية، إلا أن المصادر 
ترى أن هناك مؤشرات من الممكن أن تؤدي إلى 

التأجيل.
جــاء ذلك فــي ظــل تفاقــم الخــاف بين 
حركتي فتح وحمــاس، خاصة بعد قبول لجنة 
منها  القوائم،  فــي  طعون  ســبعة  الانتخابات 
أربعة فــي قطاع غزة ضد قوائــم فتح، وهو ما 
ســيحرمها من المشــاركة والتنافس على ثلاثة 
مجالس محلية في القطــاع، منها اثنان مهمان 
جدا، وهما مجلــس بلدية مخيــم النصيرات، 
كبرى المخيمات في القطاع، ومجلس بلدية بيت 
حانون، إضافة إلى مجلس محلي الزهراء، وهو 
أحد المجالس التابعة لمحافظة غزة، وكذلك بلدة 

أم النصر.
وقبلت الطعون المقدمة في هذه المناطق ضد 
قوائم فتح، بعد اجتماع عقدته لجنة الانتخابات 
يوم السبت، ودام عدة ساعات. ويحق لرافضي 
هذه الطعون التوجه إلــى محكمة بداية غزة، 

للطعن في قرار اللجنة الانتخابات.
وفــور إعلان نتيجــة الطعون، اســتنكرت 
الحملة الانتخابية لحركــة فتح في النصيرات، 
إســقاط قائمتها، وأعلنت أنها ســتقوم باتخاذ 
كافة الســبل القانونية لإبطال القرار متسلحة 
بكافة الأوراق والمستندات والأسانيد القانونية 
التــي تبطل إســقاط القائمة. وأكــدت الحملة 
أن لجنتهــا في حالة انعقاد تــام مع كافة الأطر 
على  الحق  إحقاق  حتــى  والحركية  التنظيمية 

حد قولها.
وتدرس فتح في قطاع غزة حسب معلومات 
وصلت »القدس العربي« خيارات عدة، في حال 
رفضت المحكمة طلبها، وهــو أمر تقول الحركة 

إنه وراد.
وتخضع محكمة بداية غزة التي ســترد على 
طلب الطعون خلال خمســة أيام للسلطات في 
القطــاع، في حــن تتبع محكمــة بداية الضفة 
للسلطة الفلسطينية، وجرى التوافق على هذا 
الأمر بناء علــى اتفاق أبرمته لجنة الانتخابات 
مع فتــح وحماس وباقــي الفصائــل، في ظل 
الانقســام وعدم وحدة المؤسســات الحكومية 
رغم تشكيل حكومة التوافق. واتفق أيضا على 
ان تكون من مســؤولية قوات الأمــن بالضفة 
وقوات الأمن في غزة توفيــر الحماية للعملية 
الانتخابيــة كل في حــدوده الجغرافية، وهو 
الســبب الذي دفع نقابة المحامــن لتقديم طلب 
طعن للمحكمة العليا، لعدم اعترافها بـ«الوضع 

الإداري« في غزة، من خلال عدم وجود محاكم 
رســمية أو قوات أمــن تتبع الســلطة، لتأمين 
العمليــة الانتخابية، وهو أمــر رفضته حماس 
بشــدة ، خاصة أنه جرى التوافق على التعامل 

مع الشكل القائم مع لجنة الانتخابات.
المقدمة  دعواها  فــي  المحامين  نقابة  وطالبت 
للمحكمة العليا  بـ»إرجــاء إجراء الانتخابات 
إلى حــن اتخاذ كافة الإجــراءات والترتيبات 
القانونيــة اللازمــة« وتقصد في قطــاع غزة، 
وفي حال وافقت المحكمة العليــا على الدعوى 

هناك احتمالات قوية لإصدار مرســوم رئاسي 
بتأجيلها.

ومن بــن الخيــارات التي تتدارســها فتح 
حال أجريت الانتخابــات في موعدها، ورفض 
استئنافها على قرار طعن لجنة الانتخابات أمام 
القضــاء، دعم قوائم »التحالــف الديمقراطي« 
الــذي يضم فصائــل اليســار، رغــم أن هذه 
الفصائل رفضت التحالــف معها في انتخابات 
البلديات فــي كافة المناطق الفلســطينية التي 
ســتجرى فيها العملية ويبلغ عددها 416 دائرة 

انتخابية. كذلك تدرس فتح التي لا يزال قرارها 
النهائي حال تأكد حرمانها في غزة من المشاركة 
في ثــاث بلديات، أن لا تدعو أنصارها لاختيار 
أي قائمــة مشــاركة في هذه المناطــق، حتى لا 

يحسب ذلك عليها مستقبلا.
يشــار إلى أن الرئيس عبــاس أكد في وقت 
ســابق أن الانتخابــات المحلية، ســتجرى في 
موعدها في الثامن من الشهر المقبل، لـ »يمارس 
الشعب الفلسطيني حقه في انتخاب من يمثله 
بكل حرية وشفافية وبما يمليه عليه ضميره«. 

وأضاف »صحيح أن هــذه الانتخابات خدمية، 
لكن لها طابعا سياســي، لذلــك يجب علينا أن 
نذهب لنمارس حقنا وننتخــب من يمثلنا لكي 
نصل إلى قرار وطني يقول نعم لفلســطين التي 
توحدنا، والانتخابات ســتكون إشارة للجميع 
بأن الشعب الفلسطيني يقرر بإرادته من يمثله 

من دون تدخلات«.
قد  المركزيــة  الانتخابــات  لجنــة  وكانــت 
عقدت الليلة قبل الماضيــة، اجتماعا نهائيا في 
مقرها العام برام اللــه، للنظر في الاعتراضات 

المقدمــة إليها بخصوص القوائم والمرشــحين، 
وقررت قبول بعــض الاعتراضات ورد البعض 
الآخــر وفقا للقانــون. وقالت إنهــا تلقت 163 
طلب اعتراض على قوائم ومرشــحين بالضفة 
والقطاع، وذلك خلال فترة نشر الكشف الأولي 
للقوائم والمرشــحين التي اســتمرت لمدة ثلاثة 

أيام وانتهت الأربعاء الماضي.
وذكرت أنه خــال الأيام الثلاثــة الماضية، 
نظرت في جميــع طلبات الاعتــراض كل على 
حــدة، واتخــذت قرارهــا بقبــول أو رفــض 

الاعتراض وفقا لأحكام قانون الانتخابات.
وأعربت في بيان لها تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه عــن ارتياحها إزاء ســير العملية 
الانتخابية، خاصــة مرحلة تقديم الاعتراضات 
على القوائم والمرشحين، معتبرة هذا العدد من 
الاعتراضــات »ظاهرة صحية تشــير الى مدى 
حرص المواطنين والمرشحين على نزاهة العملية 
الانتخابية، ودليلا على ديمقراطية وشــفافية 

العملية الانتخابية ككل«.
ومــن المقرر حســب ترتيبــات الانتخابات 
أن يتم نشــر الكشــف النهائي بأسماء القوائم 
والمرشــحين يوم 24 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
ويتزامــن ذلك مع موعد انطــاق فترة الدعاية 

الانتخابية للقوائم والمرشحين.
وفي الســياق ذاتــه نفت الحركــة في بيان 
صــادر علــى الناطق باســمها الدكتــور فايز 
أبــو عيطة، أن يكــون عضو اللجنــة المركزية 
للحركــة، المشــرف على ملــف الانتخابات في 
غزة صخر بسيســو قد رفع كتابا إلى الرئيس 
عباس، بخصوص« توريط« لجان الانتخابات 
فــي الأقاليم وقياداتها بترشــيح أســماء غير 
مؤهلة، وستتسبب بشــطب قوائم الحركة من 

الانتخابات البلدية.
وقــال »إن ما ورد على موقع مشــبوه يروج 
لكتاب مزور باسم بسيســو، ما هو إلا محاولة 
دنيئة للنيل من وحدة الحركة وصلابة موقفها، 
ولتخريــب العملية الديمقراطيــة«. وحذر من 
التعاطي مع المواقع التي وصفها بـ »المشبوهة«، 
الانقســام،  »تكريس  بـــ  منشــغلة  إنها  وقال 
وتعميق الفتنة بين أبناء شــعبنا الفلسطيني، 

بتزوير وثائق ومستندات.«
وكانــت مواقــع إخبارية قد نشــرت وثيقة 
موجهــة من بسيســو للرئيس عبــاس، حول 
مــا تضمنه نفي الناطق باســم فتح. من جهتها 
رأت حماس أن تصريحــات بعض قيادات فتح 
المشــككة بالقضاء في غــزة، هــي محاولة لـ 
»البحث عن مخرج مــن الخلل القانوني الكبير 
في القوائم الانتخابية لحركتهم.« وقال الناطق 
باسمها، سامي أبو زهري »إن هذه التصريحات 
تدلل على أن حركة فتح تريد انتخابات تضمن 
فوزهــا وإلا فإنهــا ســتعمل علــى تخريبها.« 
وأضــاف أن الرئيس عباس »ليس له شــرعية 
قانونية لانتهاء مدة ولايته وأن الحكومة ذاتها 
ليســت قانونية لأنها لم تحصل على الثقة من 
القضاء  التشريعي«. وتابع مدافعا عن  المجلس 
في غزة »علــى هؤلاء أن ينتبهوا أنّ قرار إجراء 
الانتخابات صــدر عن محمــود عباس وليس 
ذلك.«  احترام  »عليهم  وأضاف  حماس«.  حركة 
ويقول مســؤولون في فتح إن القضاء في غزة 

كما قوات الأمن يتبع حركة حماس.

فايز أبو عيطة سامي أبو زهري

بعد إعلان الرئيس مدّ يده لـ »إخواننا في حماس« لإنهاء الانقسام

أبو زهري: حديثه يناقض الممارسات على الأرض والمطلوب وقف »المجزرة الأمنية«
 

غزة – »القدس العربي«:

قالت حركة حمــاس إن حديث الرئيس محمود عباس عن 
المصالحة يناقض ممارساته على الأرض في الضفة الغربية، 
وذلك بعدما أعلن أنه يمد يده إلى »إخوتنا في حركة حماس« 
لإنهاء الانقســام. وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري، في 
تصريح صحافي إن »المطلوب من عباس الأفعال لا الأقوال«. 
وطالب بوقف ما ســماها »المجزرة الأمنية« التي تتعرض لها 

حماس في الضفة الغربية.
وأضاف »المجزرة التي تتعرض لها حماس هدفها إخراجها 
من المشــهد الانتخابــي وحرمانها من أي فرصة للمنافســة 

الحقيقية«.
جــاء ذلك بعد كلمــة للرئيس عباس خلال اســتقباله في 
مدينــة رام اللــه وفدا مــن ذوي الاحتياجــات الخاصة من 
مختلف المدن الفلســطينية، حيث قال »الشــعب الفلسطيني 
سيحمي مشــروعه الوطني، ولن نسمح لأحد بالوقوف أمام 
تطلعاتنــا وآمالنا بالحرية والاســتقلال، الــذي بصمودنا 

وثباتنا سنحققه إن شاء الله.«
وأكد أن هنــاك اســتحقاقات هامة خلال الفتــرة المقبلة، 
وأهمها »إنهاء الانقسام البغيض وتوحيد قوانا لنكون أقوى 

ونعزز صمودنا.«
وأضاف »لذلك نعلن دائما أننــا نمد أيدينا إلى إخوتنا في 

حركة حماس لننهي الانقسام، لأن فلسطين تجمعنا مهما كانت 
اختلافاتنا«. وأكد اســتعداده وجاهزيته لتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية »تمثل كل الأطياف السياســية الفلســطينية، 

وتلتزم بالتزامــات منظمة التحرير الفلســطينية، وتحترم 
اتفاقياتها التي لن نتراجــع عنها، لتعمل على الإعداد لإجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشــريعية ليقول الشعب كلمته من 

خلال صندوق الاقتراع.«
وأضاف »لنتكلم كفلســطينيين بعيدا عــن كل التدخلات 
الخارجيــة لتحقيق أهدافنا في الحرية والاســتقلال، لتكون 
لنا علاقات طيبة مــع كل دول العالم.« وأضاف »لكن من دون 
أي تدخل في شؤوننا الداخلية التي يجب أن تحترم كما نحن 
نحترم الشــؤون الداخلية لكل الدول«. وأكد في الوقت ذاته 
أن الانتخابات المحلية المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 

ستجرى في موعدها.
ولا تزال حركتا فتــح وحماس تخلفان فــي تطبيق بنود 
اتفاق المصالحــة، وهو ما حال دون توصلهم إلى توافق حول 

تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من الحكومة الحالية.
ومن أبرز الملفات التي تعترض تشــكيل حكومة وحدة هو 
برنامــج هذه الحكومة، التــي تطلب فتح أن يكــون برنامج 
المنظمة، وهو أمر ترفضه حماس، لتوقيع المنظمة اتفاق سلام 
مع إســرائيل، إضافة إلــى ملف موظفي غــزة الذين عينتهم 
حركة حماس بعد ســيطرتها على القطاع منتصف عام 2007. 
وتطلب حماس حل ملفهم ودمجهم فــي الوظيفة الحكومية، 
في حين ترى فتح أن حل لمشــكلتهم يكون عبر لجنة قانونية 

وإدارية تشكلها الحكومة.

 محمود عباس

اختناقات مرورية في تل أبيب...  وأزمة داخل حكومتها على خلفية العمل يوم السبت
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تشهد تل أبيب أزمة ســير غير مسبوقة نتيجة 
اختــاط الأزمة بــن المتدينــن والعلمانيين مع 
الصراعات الشــخصية والحزبية على الســلطة. 
وتهدد الأزمتان وحدة الحكومة وســط تهديدات 
بعض  رؤوس  بقطــع  نتنياهو  بنيامين  رئيســها 

وزرائه.
وكانت الأزمة قد نشبت بعدما احتجت الأحزاب 
المتدينة قبل أيام وهددت بتفكيك الائتلاف الحاكم 
نتيجة قيام وزارة المواصــات بالعمل في تطوير 
ســكك حديدية خلال يوم السبت وانتهاك حرمته 
الدينية، بخلاف اتفــاق غير مكتوب بين المتدينين 
والعلمانيــن منذ عقود يعرف بـــ »الحفاظ على 

الوضع الراهن«.
 وقــام وزيــر المواصــات يســرائيل كاتس 
)الليكود( بتوضيح هذه الأعمال في يوم الســبت 
بالتأكيد على الحاجة للعمــل حينما تكون حركة 

الســير خفيفة وتحاشــيا لاختناقات مرورية في 
بقية أيام الأسبوع. وسارع نتنياهو لتجميد كافة 
أعمــال صيانــة وتطوير خطوط القطــارات قبل 
دقائق من دخول يوم الســبت الأخير ما أدى الى 
شل عمل القطارات بين تل ابيب وحيفا حتى مساء 
أمس. والتقط نتنياهو ذلــك وهدد الوزير كاتس 
بالإقالة ليس »على رمانة بــل على قلوب مليانة« 
كما يقول المثل، فهو كما يبدو راغب في قطع رأسه 
سياســيا أو وضعــه موثقا بقدميــه ويديه على 
سكة الحديد كي يدهســه القطار ويتخلص منه، 
كما عبر رســم كاريكاتيري في صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أمس وكل ذلك رغم دعوات عدة وزراء 

للامتناع عن إقالة كاتس.
وتعكس مشكلة السير والأزمة داخل الحكومة 
أزمة الثقة بين نتنياهو وكاتس، فالعلاقات بينهما 
قد تدهورت قبل الأزمة مع المتدينين وتأزمت عندما 
بات الثاني يعلن نيته منافســة الأول على رئاسة 
الحكومة. وبالأمس و امام الكاميرات قام نتنياهو 
بتوبيخ كاتس الذي جلس بجواره خلال الجلسة 
الحكومية الأســبوعية فقال إن »الوزراء يعينون 

من أجل حل الأزمات لا من أجل إنتاجها«.
وقبل ذلك وخلال اجتمــاع وزراء الليكود هدد 
نتنياهو كاتس وقال إنه لن يسمح لأحد بالانقلاب 
عليــه. وأوضح أن هذه أزمة زائــدة لم يكن مبرر 
لهــا لأن هناك تفاهمــا مع المتدينين بعــدم العمل 
أيام السبت إلا في حالات تكون فيها حياة الناس 

بخطر.
مدنيين  الإســرائيليين  آلاف  مئــات  ودفعــت 
وجنودا ثمن المصارعة السياسية داخل الحكومة 
بتورطهم باختناقات مرورية حادة في منطقة تل 
أبيب مما تســبب باحتجاجات وبانتقادات كثيرة 
للحكومة من جهات غير رســمية، اتهمت نتنياهو 
المئات  بالأســاس بالخنوع للمتدينــن، وتظاهر 
في تــل أبيب وحيفــا احتجاجا على شــل حركة 
الحكومة  رئيــس  باســتقالة  وطالبوا  القطارات 
وتفعيل مواصلات عامة في أيام الســبت. وشارك 
في تظاهرة تــل أبيب العديد من نــواب ميرتس 
والمعســكر الصهيوني. كما تظاهر العشــرات في 
مدينــة نهاريــا ورفعــوا لافتات ضد استســام 
نتنياهو للمتدينين، من بينها »دولة شريعة، ذهبت 

الدولة«، و«يوم الجمعة جاء ولــم يأت القطار«، 
العامة حق اساســي« وفي حيفا  و«المواصــات 
طالب المتظاهرون بتســيير القطار يوم الســبت، 
واستقالة نتنياهو. كما دعت كتل المعارضة رئيس 
الكنيســت يولي ادلشــتين الى عقد جلسة طارئة 
للكنيســت خلال عطلتها، من أجل مناقشة »إهانة 
السبت والمس بالجنود والمواطنين في قضية أزمة 
القطارات« حسب كتلة ميرتس التي قدمت الطلب.

في المقابل التمســت رئيســة ميرتس، النائب 
العليا، وطلبت إصدار  زهافا غلؤون، الى المحكمة 
أمــر احترازي يلغي قــرار رئيــس الحكومة منع 
العمل في شــركة القطارات يوم الســبت، والأمر 

باستئناف العمل فورا.
على هذه الخلفية يتصاعد التوتر بين نتنياهو 
وبين كاتس وسبق أن أصدر ديوان نتنياهو بيانين 
ضد كاتــس خلال أقل من 24 ســاعة، اتهمه فيهما 
بأنه »أخفى عن ديوان رئيس الحكومة نيته شــل 
حركة القطارات لثمانية أيام متواصلة، خاصة في 
سيسبب  الشــلل  »هذا  واضاف:  العادية.«  الأيام 
حالة اكتظاظ شديدة وسيمس بجمهور المسافرين 

بشــكل بالغ، خاصة سفر الجنود«. وادعى ديوان 
نتنياهو أن هذا الأمر يفنــد ادعاء كاتس بأنه من 
الحيوي تنفيذ العمل في أيام السبت. كما ادعى أن 
كاتس أمر بتنفيذ العمل في يوم الســبت رغم قول 
المدير العام لشــركة القطارات له إنه يمكن تأجيل 
غالبية العمل. وحســب البيان فإنه »لا يمكن فهم 
نشاط كاتس إلا كمحاولة متعمدة للتسبب بأزمة 
الحكومة  اســتقرار  وتقويض  المتدينين  مع  زائدة 
والمســاس برئيســها. وكما يبدو يحــاول كاتس 
جمــع النقاط بين الجمهور الواســع غيــر المطلع 
على التفاصيل من خلال تدنيس الســبت وخلق 
أزمة مــع المتدينــن«. واتهم البيــان كاتس بأنه 
رهائن  والجنــود  المســافرين  جمهور  من  »يتخذ 
بعد فشــل محاولته للســيطرة على مؤسســات 
حزب »الليكــود«. وأضــاف أن »رئيس الحكومة 
يشــعر بالصدمة إزاء المس الســاخر بالمسافرين 

والجنود«.
الى ذلك بثت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء 
يــوم الجمعة  لقاء تم تصويره مســبقا مع الوزير 
كاتس، وجــه من خلاله انتقــادات الى نتنياهو. 

وطالبه بالتخلي عــن حقيبة الاتصالات، وصرح 
بأنه يعتبر نفسه منافسا على رئاسة الحكومة في 
المستقبل، ولســع نتنياهو قائلا: »لو كنت رئيس 
الحكومة ورأيت وزراء يعملون ويحركون الأمور 
لكنت قد دعمتهم« لكنه امتنع عن الرد على اتهامات 
نتنياهو له. يشار الى أنه ســبق ازمة القطارات، 
صــراع بــن نتنياهــو وكاتس حول الســيطرة 
على الليكود، ففي شــهر اغســطس/ آب الماضي 
صادقت ســكرتارية الحزب برئاســة كاتس على 
سلســلة من القرارات التي انتزعــت من نتنياهو 
صلاحيات تتعلق بــإدارة الحزب، وحددت ولاية 
المســؤولين الكبار في الحزب بثماني سنوات وان 
تجنيد الموظفين الجدد او عقد اتفاقيات مع جهات 
خارجية ســيتم فقط بمصادقة السكرتارية، الأمر 
الذي يصعــب على نتنياهو تعيين المقربين منه في 
مناصب داخــل الحزب. وأثار قرار الســكرتارية 
التالي كاتس  اليوم  غضب نتنياهو فاستدعى في 
لمحادثة قرر في أعقابها إلغاء القرارات، وفي حينه 
أيضا نشــر بأن نتنياهــو فكر بإقالــة كاتس من 

الحكومة.

مصر تغلق معبر 
رفح مجددا بعد 

فتحه ليومين
■غزة ـ الأناضول:  أغلقت السلطات 
المصرية أمــس معبر رفح بعد أن أعادت 
فتحــه أول من أمس ليومــن فقط وفي 
كلا الاتجاهــن. وخصص يومــا الفتح 
الحــالات  لســفر  والأحــد(  )الســبت 
الإنســانية فــي قطــاع غــزة، وعــودة 

العالقين في الجانب المصري.  
وقالــت هيئــة »المعابــر والحــدود«، 
الداخليــة فــي غــزة،  لــوزارة  التابعــة 
فــي تصريــح صحافــي، تلقــت وكالة 
»الأناضول« نسخة منه، إن »السلطات 
المصريــة، واصلــت فتــح معبــر رفــح 
فــي كلا الاتجاهــن لليــوم الثاني على 
التوالــي، لســفر الحــالات الإنســانية، 
ودخول العالقين في الجانب المصري«.
مــن  مســافرا   593 أن  وأضافــت 

المرضــى، والطلبة، وحاملــي الإقامات 
والجــوازات الأجنبيــة، غــادروا أو من 
أمــس قطــاع غــزة، فيمــا وصــل 495 
فلســطينيا كانــوا عالقين فــي الجانب 

المصري.  
 49 المصريــة  الســلطات  وأرجعــت 
ذكــر  دون  الهيئــة،  بحســب  مســافرا 
الأسباب.  وناشــدت الهيئة، السلطات 
المصريــة بتمديد العمل فــي معبر رفح، 
لأيام إضافية، مشيرة إلى أن هناك نحو 
25 ألــف حالة إنســانية فــي قطاع غزة 
بحاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح، من 

بينهم أكثر من 4 آلاف مريض.
وأفاد مراســل وكالــة الأناضول أن 
مئــات المســافرين تجمعــوا فــي اليوم 
الثاني لفتح المعبر منذ ساعات الصباح 
الباكــر فــي صالــة الانتظــار بالجانب 
الفلســطيني مــن المعبــر، فيمــا بــدأت 
الحافلات باجتياز البوابة الفاصلة بين 

غزة ومصر.  
وأعلنت ســفارة دولة فلســطين لدى 
القاهــرة، يــوم الخميــس الماضــي، عن 
ســماح الســلطات المصرية بفتح المعبر 
كلا  فــي  والأحــد،  )الســبت  ليومــن 
فلسطينيون ينتظرون دورهم في السفر عند معبر رفح أمس )أ ف ب(الاتجاهين لـ«عبور الحالات الإنسانية«.  
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تحدثا عن حملة ممنهجة لتشويه صورتهما أمام الرأي العام

اتهام نائبين في »نداء تونس« بالرشوة والفساد الأخلاقي يثير جدلا كبيرا
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثارت قضيتا اتهام نائبين في الحزب الحاكم 
بالفساد جدلًا كبيراً في تونس، حيث أكد رئيس 
البرلمانية لحزب »نداء تونس« ســفيان  الكتلة 
طوبال أنه يتعرض لحملة »تشويه« بعد اتهامه 
بالرشــوة من قبل أحــد أعضاء الحــزب، فيما 
اتهمت النائبة صابرين القوبنطيني أحد عناصر 
الأمن بابتزازها أخلاقياً، نافيــة ما تم ترويجه 
حول وجودها فــي وضع »مخل« في أحد فنادق 

جزيرة جربة )جنوب شرق(.
وكان عــز الديــن البخــاري )أحــد أعضاء 
حزب »نــداء تونس«( تقدم بشــكوى قضائية 
ضــد رئيس كتلة الحزب ســفيان طوبال يتهمه 

فيهــا بتلقي رشــوة بقيمة عشــرة آلاف دينار 
)خمســة آلاف دولار( كي يتوسط لإنجاح ابنته 
فــي مناظرة الدخول إلى ســلك القضاة«. وقال 
محامي البخاري، خالــد عواينية إن طوبال لم 
يــفِ بالوعود التــي قدمها لموكله، مشــيراً إلى 
أن بحوزته تسجيلات ورســائل قصيرة تدين 
طوبال. غيــر أن طوبال أكد لصحيفة »الصباح« 
المحلية أنــه يتعرض لحملة تشــويه من داخل 
حزبــه، مضيفاً »بعد التصويــت على الحكومة 
توقّعت هذه المؤامرة التي شــعارها التشــويه 

والتي أعرف جيّداً من يقف وراءها.
 وأشــار إلى أنه يدفع ضريبة نجاحه ونجاح 
الكتلة البرلمانية المتماسكة والموحّدة والتي بات 
البعض »يخشى من قوتها وتماسكها«، لافتاً إلى 
أن بعض قيادات الحزب )لم يسمهم( يرفضون 
الحزب  في  ومؤثــرة  جديدة  »شــخصية  بروز 

تعمل علــى وحدته وعلى صلابتــه«، وأضاف 
»معلوم من كان يدخــل من الباب ليُفاوض على 
الحكومة ومن كان يتسلّل من الأبواب الخلفية«.

وأثــار الموضوع انتقــادات كبيــرة من قبل 
السياسيين والناشطين، حيث كتب القيادي في 
حــزب »التيار الديمقراطي« هشــام العجبوني 
على موقع »فيســبوك«: » في عهــد نداء تونس 
السعيد، ضابط متقاعد منخرط في النداء يتّهم 
رئيس كتلة الحزب البرلمانية، ســفيان طوبال، 
بتلقّي رشــوة بعشــرة آلاف دينار ليضمن له 
نجاح ابنتــه في مناظــرة الدخول إلى سِــلك 
القضــاء! معناهــا، نائب منتخب من الشــعب 
ويمثّل جزءا من السلطة التشريعية وساهم في 
بقضيّة  هم  متَّ الشّــاهد،  يوسف  حكومة  تشكيل 
رشــوة! وابنة ضابط كانت ســتصبح قاضية 
القانون، عــن طريق  ومؤتمنة علــى تطبيــق 

الرّشــوة!. وأضافت الباحثة رجاء بن سلامية 
مخاطبة رئيس هيئة مكافحة الفســاد شــوقي 
الطبيــب »أطالب بفتح تحقيق في هــذا الاتّهام 
)اتهــام طوبال بالفســاد(، أطالــب بإجراءات 
واضحة وفعّالــة ضدّ الفســاد، أطالب القضاء 
بأن ينظر في آلاف ملفّات الفساد المتراكمة )...( 
أخيراً، كلّ متّهم بريء إلى أن تثبت إدانته ولكن 

لا أحد فوق القانون«.
من جانب آخر، أشــارت مصــادر أمنية إلى 
إيقاف عنصــر أمن بأحد فنــادق جزيرة جربة 
بعد »ضبطــه لنائبة عن نــداء تونس في حالة 
ســكر وفي وضع مشــبوه مع أحــد مرافقيها«، 
مشــيراً إلى أن عنصر الأمن دخل بمشاجرة مع 
النائبــة انتهت باعتقاله من قبــل قوات الأمن، 
وأكد أيضاً أن زمــاء عنصر الأمن المذكور نفذوا 
وقفة احتجاجية أمام مركز للشــرطة في المنطقة 

مؤكديــن أن زميلهــم قــام بواجبــه، وطالبوا 
بإطلاق سراحه.

غير أن النائبة صابرين الغوبنطيني )المعنية 
بالحادث( أكــدت أن ما راج حــول ضبطها في 
وضع مخــل رفقــة صديقها »لا أســاس له من 
الصحّة«، مشــيرة إلــى أنها كانــت برفقته في 
موقف للسيارات بالفندق حيث فوجئا بـ«عون 
حراســة ملتح قام بدفع صديقها وتوجيه ألفاظ 
نابيــة إليهــا قبــل أن يلتحق به حــارس ثان 
مصحوباً بالمســؤول عن الحراســة في الفندق 
وقامــا بدورهمــا بالاعتــداء اللفظــي عليهما 
وبحجزهمــا في المــكان الذي كانــا يقفان فيه، 
ومنعها من العودة إلى غرفتها ومنع مرافقها من 

المغادرة«، وفق صحيفة »آخر خبر«.
وأشــارت إلى أنها اضطرت للاتصال بقوات 
الأمن بعد أن »تّم إبتزازها أخلاقيا والتلميح إلى 

الخوض في عرضها لو اتصلت بالأمن«، مشيرا 
إلى أنه تم إيقاف أحــد عناصر الأمن الذي تبين 

أنه من ذوي السوابق العدلية.
وأثار الموضوع ردود فعل متفاوتة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حيث انتقد المدون ياسين 
العيّاري »استخدام النائبة لنفوذها للتملص من 
جرائم يعاقب عليها القانون، واستعمال نفوذها 
لفصل العامل، ثم لدى الشرطة لإيقافه وحرمانه 
مــن حريتــه«. فيما طالــب أحد مســتخدمي 
»فيســبوك« ويدعى ظفر الله الشــافعي بعدم 
إطــاق أحكام مجانيــة قبل التأكــد من صحة 
الحادث وملابساته مشــيراً إلى أن التحقيقات 
ما زالت مســتمرة، وأضاف مخاطبــاً العياري 
»أنت ساهمت بنشر تهمة غير ثابتة بالتحقيقات 
)وبذلك( أنت تســاهم في نشــر اشاعة خطيرة 

غير ثابتة بالتحقيق تمس عائلة كاملة«.

تقارير اسبانية: السلطات المغربية تتخذ إجراءات جديدة 
للحد من نشاط المعتقلين الإسلاميين في السجون

الرباط – »القدس العربي«:

''الحكومة المغربية  قالت تقارير إسبانية إن 
تتجــه إلى تطبيــق سلســلة مــن التدابير 
الذين  الإســاميين  المعتقلين  مع  الســجنية، 
أدينوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وذلك 

من أجل شل تطور الحركة السلفية''.
وأضافت وكالة »إفي« الإســبانية »في بلد 
مثــل المغرب، والذي فيه التيار الســلفي غير 
متجانس وغيــر منظم، فالســجن هو المكان 
المثالي لما مجموعه 900 سجين سلفي لتطوير 

نفسه والانضمام إلى الحركة السلفية.
غزالي  الرحيــم  عبد  عن  الوكالــة  ونقلت 
الناطق الرسمي، باســم التنسيقية المشتركة 
للدفاع عن المعتقلين الإســاميين، تنســيقية 
تجمع بين ســجناء ســابقين وبــن عائلات 
ســجناء لازالوا خلف القضبــان الوكالة أن 
»أغلبية الســجناء الـــ 900 المنتمين للحركة 
عن  بعيــدة  لســجون  ينقلــون  الســلفية، 

عائلاتهم«.
الهيئة  عــن  الصــادرة  للأرقــام  ووفقــاً 
التنســيقية، فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة 

تم نقل أكثر من 30 معتقلًا إسلامياً إلى سجون 
أخرى بعيدة عن أســرهم؛ ولا يقل عن ســتة 
منهم  تم فصلهم من الســجن نفسه في طنجة 
وتم نقلهم إلى ســجون مختلفة بالبلاد ونقل 
هــؤلاء الســجناء، يكون بدون علــم أقارب 

المعنيين وبدون إخبار محاميهم.
المعتقلــن  بعــض  أن  غزالــي  وأضــاف 
الإســاميين تم إيداعهم في »سجون المنفى«، 
ويقصــد بهم »ســجن تيفلــت، تــولال2 بـ 
)مكناس(، مول بركي ب)آسفي(، والذي فيه 
يمنع منعاً كليــاً إدخال هاتف نقال مهما كانت 

الظروف.
وقال عبد الله مســداد نائــب الأمين العام 
للمرصد المغربي للسجون إن النقل الإجباري 
للســجناء، هو إجــراء عقابي يتــم اتخاذه 
مع الســجناء الذين يقومون بإضرابات عن 
الطعــام، أو الذيــن يقومــون باحتجاجات 

جماعية.
وقالت وثيقة إن عملية نقل الســجناء قد 
زادت خلال هذا العام، خاصة مع تطبيق أداة 
جديدة لتصنيف الســجناء حســب خطورة 
الجريمــة المرتكبة، وهي أداة مســتوحاة من 

اســلوب النمــوذج الأمريكي، الذي يقســم 
الســجناء إلــى ثلاث فئــات مــن، الجرائم 

الخطيرة جداً إلى الأقل خطورة.
وتضــم الفئــة الأولــى جرائــم التطرف 
والإرهاب وهي علــى رأس مجموعة الجرائم 
الذين  والســجناء  التصنيف  فــي  الخطيرة 
يقعون في المجموعة الأولى يخضعون لمراقبة 
مشــددة. بالاضافة الى وجــود وقت محدود 

جداً من الزيارات العائلية أو الترفيه.
المحام  الإدريســي  الجليــل  عبــد  وقــال 
المعتقلــن  عــن  الدفــاع  فــي  المتخصــص 
الإسلاميين، إن هذا الأســلوب في التصنيف 
لا يضمن إعــادة تأهيل هؤلاء الســجناء بل 
»يجســد منطق الشــرطة الكلاســيكية التي 
تحرم السجين داخل الســجن من العديد من 

المزايا«.
هو يعتقد أن هذا النظام، على الرغم من انه 
من حيث المبدأ ينطبق على السجناء كافة لكن 
تم تصميمــه للمعتقلين الاســاميين المدانيين 
بارتكاب جرائــم ارهابيــة. وأدانهم بفترات 
تتراوح بين عقوبة الإعدام إلى الســجن لمدة 

عام.

حزب مغربي يقرر عقد مؤتمره 
رغم صدور قرار قضائي بإلغاء تأسيسه

الرباط – »القدس العربي«:

قــرر حــزب مغربــي، تحــت التأســيس، 
تجاوز أبطاله من قبــل وزارة الداخلية بقرار 
قضائي، بإعادة إجراءات التأســيس وعقد 

مؤتمره خلال الاسابيع المقبلة. 
وقالت مصادر بحزب البديل الديمقراطي 
)يساري( انه لن يقدم طعناً في حكم المحكمة 
الإدارية الذي صدر بحقه مؤخراً، والقاضي 
بقبول طلب وزارة الداخلية بإبطال تأسيس 
ىالحــزب وأن المنتدى الوطنــي للحزب قرر 
إعادة مســطرة التأســيس، بــدل الطعن في 

الحكم القضائي.
وأضافت المصادر أنه لــم يتم بعد تحديد 
وأن  الجديــد،  التأسيســي  المؤتمــر  تاريــخ 
العمل يتم حاليــاً على إيداع ملفات الأعضاء 
المؤسســن، والذيــن يواجهــون »صعوبات 
خصوصاً في ما يتعلق بشهادات التسجيل 

في اللوائح الانتخابية بسبب المساطر«.
وعقــد حزب البديــل الديمقراطي مؤتمره 
التأسيســي، فــي ايــار/ مايــو الماضــي في 

مدينة المحمدية، واختار علي اليازغي منسقاً 
وطنياً له.

واوضحــت المصــادر أن أعضــاء المنتدى 
الوطني قــرروا في آخر اجتمــاع لهم تجاوز 
الأخطــاء التقنية التي تســببت في إفشــال 
المؤتمر التأسيســي السابق، مشيراً إلى أنها 
»أخطاء ارتكبت بحســن نية، وسيتم وضع 

الملف عن طريق مفوض قضائي«.
وينص القانــون التنظيمي للأحزاب على 
ضــرورة أن »يــودع الأعضــاء المؤسســون 
لحــزب سياســي، مباشــرة أو عــن طريــق 
مفوض قضائي، ملفاً لدى السلطة الحكومية 
المكلفة بالداخلية  يتضمن التزامات مكتوبة، 
في شــكل تصريحــات فردية لـــ 300 عضو 
مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي 
للحــزب«، علــى  أن يكون »الأعضاء المشــار 
إليهــم  موزعــن بحســب مقــرات إقامتهــم 
الفعليــة على ثلثــي عدد جهــات المملكة على 
الأقل، شــرط ألا يقــل عددهم فــي كل جهة 
عــن 5 في المائــة من العدد الأدنــى للأعضاء 

المؤسسين المطلوب قانوناً«.

وطالبت وزارة الداخليــة المغربية بإبطال 
تأســيس حــزب البديــل الديمقراطــي لدى 
المحكمة الإدارية، بدعوى أن عدد المؤسسين 
الحاضريــن فــي المؤتمــر التأسيســي قليل 
الا ان التنســيقية الوطنيــة للحــزب اعتبرت 
»ما صدر عــن وزارة الداخلية قــراراً خطيراً 
البديــل  يســتهدف كيــان ووجــود حــزب 
الديمقراطي، تحت طائلة مســوغات شكلية 
وواهية«، واعتبرت القرار »سياسياً محضاً 
تحكمــه هواجــس انتخابية مــن أجل خدمة 
وزارة  »تعــد  ومضيفــة:  معينــة«،  جهــات 
الداخليــة فاعلًا في تكريس وتســييد قطبية 

سياسية مفروضة على المغاربة«.
البديــل  »حــزب  أن  التنســيقية  واكــدت 
الديمقراطي لن يســمح بالتضييــق والتأثير 
وتوجهاتــه،  وقراراتــه  اختياراتــه  علــى 
مناضليــه  طــرف  مــن  عليهــا  المصــادق 
التأسيســي«،  المؤتمــر  فــي  ومناضلاتــه 
مبرزة أن »النجــاح أثبت صواب ومصداقية 
خيارات حزب البديل الديمقراطي من خلال 

الإقبال على مشروعه السياسي«.

في ندوة نظمتها جمعية »عدالة ... من أجل الحق في محاكمة عادلة«

ناشطون حقوقيون يتهمون الحكومة المغربية بالتلكؤ في ‏إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان
 ‏ الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

الحكومات  مغاربة  حقوقيون  ناشــطون  اتهم 
المتعاقبة فــي بلادهم بالتســويف وعدم امتلاك 
رؤية واضحــة في مجــال الحقــوق والحريات 
مســجلين خللًا بنيوياً في عهــد الحكومة الحالية 

والتلكؤ في إنشاء اليات لحماية حقوق الانسان.
وقالــت، جميلة الســيوري، رئيســة جمعية 
»عدالــة.. من أجل الحق فــي محاكمة عادلة« ، إن 
الحكومات المغربية المتعاقبة على المغرب، تتســم 
»سياســة  ونهج  التشــريعي«  العمل  »تعطيل  بـ 
التسويف«، وليست لديها رؤية واضحة في مجال 

الحقوق والحريات.
وأضافت خلال ندوة نظمتها الجمعية، السبت 
لتقــديم التقرير الموازي المشــترك للمنظمات غير 
الحكومية )71 جمعية اهلية( حول وضعية حقوق 
الإنسان بالمغرب، أن الجمعية سجلت استنتاجات  
تعكــس خللًا بنيويــاً في عهد الحكومــة الحالية 
اتجاه إقرار الحقوق والحريات »بالرغم أن هناك 
نســبياً تفاعل الحكومة المغربية فــي إطار توقيع 
بعض الاتفاقيات خلال الأربع سنوات الأخيرة إلا 

أن هناك بطئاً في تفعيلها«.
الآليات  تنشأ  لم  »الحكومة  الســيوري  وقالت 
الأساســية كآلية الوقاية أو مناهضــة التعذيب، 
والآلية الوطنية للتشكي والتظلم للأطفال، وآلية 
التشكي للأشــخاص في وضعية إعاقة وآلية ضد 

التمييز«.
مشــترك  كتقرير  جمعية،  التقريــر71  واعدت 
للمنظمــات غير الحكومية حــول وضعية حقوق 
الإنســان في المغرب، مواز لتقرير الحكومة الذي 
سيعرض في إطار الاســتعراض الدوري الشامل 
لحقوق الإنســان أمــام مجلس حقوق الإنســان 

بجنيف، شهر حزيران/ يونيو سنة 2017.
واكــدت جميلة الســيوري إن التقرير الموازي 
ي عضــد الحركــة الحقوقيــة المغربيــة،  »يُقــوِّ
وســيمنحنا فرصة لتقييم ومدى التزام الحكومة 
ســتصادق  التي  للتوصيات  وتنفيذها  المغربيــة 
عليها بعــد تقديم تقريرها الرســمي أمام مجلس 

حقوق الإنسان بجنيف«.
واعتبرَ أحمد شــكيب، المســؤول في المندوبية 
الوزاريــة المكلفة بحقوق الإنســان، الــذي ثمّنَ 
إعداد التقرير المــوازي، أنَّ تقرير المنظمات تضمّن 
مجموعة مــن المعطيات غير الدقيقة، وعدم تحيين 
معلومات أخــرى، داعياً إلى مزيد من التعاون بين 
التقرير والجهات  الهيئات المشــرفة على إعــداد 

الرسمية.
وقال نور الدين الأزرق، عضو المكتب التنفيذي 
هم واجهــوا صعوبات كبيرة  إنَّ لجمعية عدالــة، 
في الوصول إلى المعلومــات؛ »ففيما يتعلّق بعدد 
السجناء، نجد أنفسنا أمام أربعة أو خمسة أرقام، 
والحال نفســة بالنســبة إلى المحكومين بعقوبة 
الإعدام، والذين لا يوجد رقم رســمي دقيق حول 

عددهم«.
وقالت جميلة الســيوري »بحثنا عنْ رقمِ عدد 
الســجناء ولم نجدْ ســوى تصريح للأمين العام 
للمجلس الوطني لحقوق الإنســان، فيما لا توجد 
أيّ معلومة رســمية في الموقع الرسمي للمندوبية 
العامة لإدارة الســجون وإعادة الإدماج. كما أنّنا 
بعثنا مراســات إلى الجهات المعنيــة، ولم نتلقّ 
أي رد«. وأضافت »لا بدّ من توفير معطيات دقيقة، 
وضمان الحق في الوصول إلــى المعلومة، لتكون 
تقاريرنــا موضوعية ونقدّم توصيات دقيقة حوْل 
ما نريد«. وقال الناشط الحقوقي عزيز إدامين، إن 
أهم ملاحظة تم تسجيلها في التقرير هو أن المغرب 
لا يزال ضعيفاً من حيث انخراطه في مجموعة من 
التحفظات  الدولية ورفع مجموعة من  الاتفاقيات 

التي لازال محافظاً عليها.
وأضــاف »رغــم المجهــودات التي يقــوم بها 
المغرب في هذا الصــدد إلا انه لازالت هناك بعض 
الضمانات الحمائية غائبة كما أن انخراط المغرب 
فــي مجموعة من الاتفاقيات هــو معطى ايجابي، 
لكن تفعيل هذه الحقوق على مستوى أرض الواقع 

تعتريه مجموعة من المشاكل والعوائق«.
ودعا الــى ملاءمة جميع القوانــن التنظيمية 
والحريات  الحقوق  وفــق  الدولية  الاتفاقيات  مع 
التي جاء بها الدســتور الجديــد »بعض القوانين 
التنظيمية التي صدرت في هذه الولاية التشريعية 
باعتبارها ولاية تشريعية مؤسسة لدستور 2011 
لا تســتجيب للمعايير الدولية سواء فيما يتعلق 
بحرية الرأي والتعبير أو إصلاح منظومة العدالة 
أو بحقــوق المــرأة والأطفال، وهــذه القوانين لا 
الدولية  والاتفاقيات  الدولية  المعايير  مع  تتماشى 
ولا تتماشــى أيضــاً مع مــا يســمى بالتعاهدات 
والالتزامــات الطوعية التي أخذهــا المغرب على 

عاتقه بتقديم  سنة 2012 حوالي 140 توصية«.
واعتمــد تقريــر الجمعيــات علــى 3 محاور 
أساسية، إذ قدم في المحور الأول المنجز الحكومي، 
وفي المحــور الثانــي تم تقديم الاختــالات التي 
رصدتها الجمعيات المدنية فــي المنجز الحكومي، 
ليتم الختــم بعدها في المحــور الثالث بتوصيات 
وخلاصــات. واوضح نور الديــن الأزرق، عضو 
المكتــب التنفيــذي لجمعيــة عدالــة إن التقرير 
المــوازي، الذي تمخّض عن لقــاءات جهوية عدة 
والذي يضــمّ 11 محوراً و96 توصيّة، ســيوضع 
لــدى الجهات المعنية على المســتوى الأممي »إننا 
سنعمل على حَشْــد المناصرة لهذا التقرير وخلْق 
لوبي لتنزيلــه«. ويضمّ التقرير المــوازي إحدى 
عشــرة توصية، هي: إصلاح منظومــة العدالة، 
وضعية السجون وحقوق السجينات والسجناء، 
حرية الــرأي والتعبير والحق فــي الوصول إلى 

المعلومــة، حرية التنظيــم والتجمــع والتظاهر 
الحقوق  للنساء،  الأساســية  الحقوق  السلميين، 
الأساســية للأطفال، الحقوق الأساسية للاجئين 
والمهاجرين، الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية، 
المعتقد.  وحريــة  والثقافية،  اللغويــة  الحقــوق 
ورَصد التقريــر جُملة الإنجــازات المحقّقة في كلّ 
محور، والاختلالات التي تعتري كلّ مجال من هذه 
المجالات، مقدّما توصيات إلى الجهات الرســمية؛ 

ففيما يتعلّق بمنظومة العدالة، انتقد التقرير عدم 
التزام المغــرب باتفاقيات دوليــة، وبالخصوص 
إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وعدم 
المصادقة على النظام الأساسي لروما سنة 1988، 
والمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وعلى 
التقرير  التشريعي والمؤسســاتي، وقف  الصعيد 
عن مجموعة من الاختلالات؛ ومنها ضعف التنزيل 
القانوني لضمانات استقلالية السلطة القضائية، 

من خــال تخويــل وزارة العدل الإشــراف على 
الإدارة القضائيــة للمحاكــم. كما انتقــد التقرير 
استمرار التضييق على حرية القضاة في تأسيس 
الجمعيات المدنية والحقوقية، والمســاس بحقهم 
بعَت المنهجية  في التعبير الفردي والجماعي... واتُّ
نفسها في باقي المحاور، حيث رصد معدّو التقرير 
ما تحقق منها من مجــزات، ورصدوا الاختلالات 

وتقديم توصيات.

بسبب تأخر اتفاق حكومتي نواكشوط وداكار على تجديد رخص الصيد

الآلاف من صيادي السنغال عاطلون ويشتكون ومئات العائلات متأثرة 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يواصــل أكثر من ثمانية آلاف مــن الصيادين 
التقليديــن الســنغاليين صلواتهم هــذه الأيام 
قرارات  عــن  الموريتانية  الحكومــة  تفــرج  لكي 
بتجديد رخص الصيد الأربعمئة الممنوحة سنوياً 
للسنغال والتي ينتظر هؤلاء الصيادون تجديدها 

منذ فترة طويلة.
وتعتمد آلاف الأســر الســنغالية القاطنة في 
المنطقة الحدودية بين موريتانيا والســنغال منذ 
حقب طويلة، على المنتوجات البحرية المصطادة 
في المنطقة البحرية الموريتانية الغنية بالأسماك.

وفــي تصريحات نقلتهــا إذاعات ســنغالية 
خاصة مســموعة في نواكشــوط أمــس، أعرب 
التقليدينن  الصياديــن  عميــد  تــو  كوندي  باي 
الســنغاليين«عن أملــه في إن تســرع الحكومة 
التــي ننتظرها  الرخص  الموريتانية فــي منحنا 
بفارغ صبر، فنحن نتحاشى، يضيف العميد، رمي 
شباك صيدنا في المنطقة البحرية الموريتانية قبل 

تجديد رخصنــا، خوفاً من حجزها من طرف خفر 
السواحل الموريتانية«.

واشتكت ربات أسر ســنغالية مقيمة في قرى 
ســنلويس وغاندون وانجبــن وغنجول الآهلة 
بالســكان، من النقص الحاد في الأســماك التي 
تعتمد عليهــا هذه الأســر في غذائهــا اليومي، 
وبخاصة سمك السردين والسمك المعروف محليا 
بمسمى »ياي بوي« الذي يباع بأسعار منخفضة.

وتعتمد العشــرات من ربات الأسر السنغالية 
على نشــاطات بيع الأســماك الطازجة والمجففة 

والمملحة. 
الســنغالي  التقليدي  الصيد  وبســبب تعطل 
الناجم عن عدم تجديد موريتانيا لرخص الصيد، 
أكــد بابو ولد  ابيليل كبير باعة المواشــي بمربط 
دار ماريال شــمال الســنغال، تأثــر باعة خراف 
الأضاحي الموريتانيين من تعطل نشاط الصيادين 
الذين لم يجدوا أسبوعاً  التقلييديين السنغاليين 
قبل عيد الأضحى، ما يشــترون به خراف العيد 
التي تعود تجار المواشي الموريتانيين على بيعها 
كل عام بأعداد كبيرة، في قرى ولاية ســنلويس 

السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.

وكان وزيــر الصيد الســنغالي عمــر غي، قد 
أرجع في تصريحــات أخيرة له، أســباب تأخر 
تجديد رخص الصيد لانشغال حكومة نواكشوط 
بتنفيذ سياسة الصيد الجديدة التي تشتمل على 

إجراءات كثيرة ومعقدة.
الســنغالي  الصيد  وزير  تصريحات  وأظهرت 
انزعــاج حكومــة داكار مــن الإجــراءات التي 
يتضمنهــا قانــون الصيد الذي أقرتــه الحكومة 
الموريتانية مؤخراً والذي يلزم جميع من يمارس 
الصيد في المياه الموريتانيــة بتفريغ المصطادات 
على الأرض الموريتانية للتحقق من نوعها وكمها.

ودعا وزير الصيد الســنغالي في تصريحاته 
أمام  الباب  لفتح  الموريتانيــة  الأخيرة«الحكومة 
اتفاقيــة الصيد  المفاوضــات الخاصــة بتجديد 
المبرمــة بين البلدين تقديــراً للروابط التاريخية 

والجغرافية القائمة بينهما«.
وقــال »من الصعب على صيادينــا التقليديين 
تنفيذ الشروط الجديدة لقانون الصيد الموريتاني 
الذي يلزمهم بأن يفرغوا مصطاداتهم على الأرض 
الموريتانية ثم إعادة شــحنها من جديد«، مضيفاً 
قولــه »هذا ما يعرقــل حتى الآن توقيــع اتفاقية 

جديدة للصيد بين حكومتينا«، حسب قوله. 
وأعرب عن »أســفه لعــدم تجديــد الإتفاقية 
ولعرقلة نشــاط صيادي ســنلويس التقليديين 
في الميــاه المويتانية، مضيفا قوله »نحن ندرك أن 
موريتانيا بلد له ســيادة، إلا أننا نذكر سلطاتها 
بأن المعاهدات الدولية الخاصــة بقانون البحار 

مقدمة على قوانين الصيد الوطنية«.
 وأكــد الوزيــر  »أن المفاوضات ستســتأنف 
قريباً لإيجاد حلول مناسبة لمشكل تجديد رخص 
الصيــد«، مذكــراً بــأن »موريتانيا والســنغال 
بلــدان جــاران وشــقيقان تربطهمــا وشــائج 
الــدم والجغرافيــا ومحكوم عليهمــا بالتعايش 
وبالتعــاون على جميــع الأصعدة وفــي جميع 

المجالات«.
ويقدر إنتــاج الصياديين الســنغاليين الذين 
يبحرون كل يوم بآلاف الزوارق من شــاطئ لانغ 
برباري الســنغالي بما يزيد على 30 ألف طن من 

الأسماك كل عام.
ويؤكــد خبراء منظمــة »ســاحل ديكوفرت« 
الناشطة في المجال البيئي »أن سكان شاطئ لانغ 
بارباري يتخذون من الســمك غذاءهم الأساس، 

ولا يمارســون أي نشــاط عدا الصيــد البحري 
حيث اعتادوا منذ ســنوات طويلــة على الإبحار 
للصيــد داخل المنطقة البحريــة الموريتانية التي 
يقضــون فيهــا أياماً قبــل العــودة بالمنتوجات 
البحرية التــي اصطادوها. ويلاحظ الخبراء »أن 
الثروة الســمكية الموريتانية قد شــهدت نضوباً 
خلال السنوات العشرين الأخيرة بسبب الإفراط 
في الصيــد الذي تقــوم به البواخــر الأوروبية 
والآسيوية المرتبطة باتفاقيات صيد مع الحكومة 

الموريتانية«.
وترتبط الســنغال وموريتانيا منذ عام 2001 
باتفاقية للصيد تجدد كل عام وتسمح للصيادين 
التقليديين الســنغاليين بالحصــول على رخص 

للصيد في المياه الموريتانية مقابل مالي.
وتنص اتفاقية الصيــد الموقعة بين موريتانيا 
والنســغال والتي انتهت صلاحيتهــا في تموز/

يوليو مــن العام الماضــي على منــح موريتانيا 
أربعمئــة رخصــة للســنغال لفائــدة مجموعة 
الصيادين التقليديين في ولاية سنلوي السنغالية 

المحاذية للحدود مع موريتانيا.
ويشكل صيادو سنلويس الذين يسمون »غت 

اندر« بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأســر على 
واقتصادية  سياسية  ضغط  مجموعة  مصايدهم، 
كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة 

ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.
الســنغاليون  التقليديون  الصيــادون  وظل 
على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه 
الدولية بــدون رقيب، قبــل أن تلزمهم الحكومة 
الثروة  حمايــة  تشــريعات  ضمن  الموريتانيــة 
البحرية، باحتــرام مياهها الإقليمية لتفرض بعد 
ذلك على جارتها الســنغال توقيــع اتفاق ينظم 
نشــاط هذه المجموعــة. وكانت الرخــص التي 
تلتمس الســنغال تجديدها قــد منحت بموجب 
اتفاق موقع مستهل حزيران/يونيو 2013 وتتولى 
لجنة متساوية الأطراف من كلا البلدين الإشراف 
على ضمان حســن تنفيذه وحل المشــكلات التي 
تعترضــه.  وتســمح موريتانيا حســب الاتفاق 
المبرم بين البلدين، بدخول 300 زورق ســنغالي 
تقليدي للاصطيــاد في مياههــا الإقليمية وذلك 
بكـــمية لا تتجــاوز 40 ألف طن مقابل تســديد 
الـطرف السنغالي لمبلغ 10 يـوروات عن كـل طـن 

مصـطاد.

انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

محاور  شــهدت  وكالات:   - ليبيــا   ■
قبل  هــدوءًا  الليبية  ســرت  فــي  القتال 
ظهــر أمس  الاحد بين القــوات الحكومية 
وقوات تنظيم الدولة الاســامية، واعلن 
‏متحدث عســكري ليبي العمل على اعداد 
الخسائر  »لتقليل  جديدة  عسكرية  خطط 
البشرية« قبيل شن الهجوم النهائي لطرد 

‏التنظيم بشكل كامل من المدينة.‏
وقال رضا عيسى المتحدث باسم عملية 
»البنيان المرصــوص« الاحد ان »الجبهة 
هادئة اليوم وقواتنا تضع خططاً جديدة 
مــن ‏اجل تقليل الخســائر البشــرية في 
الهجوم المقبل. نامل ان يتم تحرير ســرت 
قبل العيد«، في اشــارة الى عيد الاضحى 

في الثاني ‏عشر من الشهر الحالي.‏
واضاف ان مقاتلــي التنظيم المتطرف 
»يبــدون مقاومة شرســة فــي احيائهم 
اطالة  الــى  يســعون  وهــم  الاخيــرة، 
المعركــة رغــم ‏ادراكهــم انها ســتنتهي 
قريبــا«. وأوضــح ان »معظم الشــهداء 
او اصيبوا  والجرحى )الســبت( قتلــوا 
نتيجة الســيارات المفخخــة ‏والمهاجمين 
عناصر  كل  »سيقتل  مضيفاً  الانتحاريين« 
داعش مــع نهاية المعركة، امــا بنيراننا، 

واما بستراتهم الانتحارية«.‏
ليبية،  وطبية  عسكرية  مصادر  وكانت 
افادت صباح أمس الأحــد، بمقتل 14 من 
الوطني،  الوفاق  لحكومة  التابعة  القوات 
الدولة  تنظيم  معاقل  آخر  اقتحامها  خلال 
الاســامية الإرهابــي في مدينة ســرت 
)شــمال وســط(، ضمن عملية »البنيان 
عناصر  لطــرد  تهدف  التي  المرصــوص« 

التنظيم من المدينة. 
وقــال أكــرم قليــو، المتحدث باســم 
المستشــفى المركــزي لمدينــة مصراتــه 
)شمال(، إن أغلب الضحايا سقطوا جرّاء 
انفجار ســيارات مفخخة، لافتــا إلى أن 
وصول الجثث والجرحى من مستشــفى 
سرت الميداني، اســتمر حتى وقت متأخر 

من ليل البارحة. 

وعن أوضاع القتال صباح الاحد ، قال 
الغصــري »التقدم علــى الأرض متوقف 
والجوي  المدفعــي  القصف  لكــن  حاليًا، 
مستمر ولم يتوقف، وما تبقى من عناصر 
داعش هــم ما بــن 70 إلــى 100 عنصر 
الجيزة  عمــارات  في  تمامــاً  محاصرون 
البحرية«، مشــيرا الــى أن الأجزاء التي 
ســيطرت عليها القــوات الحكومية أمس 
شمال شرق الحي الســكني الثالث، وجد 
بها ما يزيد عن عشــر جثــث لعناصر من 
»داعش«. وذكر أن »هناك من سلم نفسه، 
وهناك من وجد مختبئا في المنازل معزولًا 
عن باقــي مســلحي التنظيــم، مما يدل 
علــى أن التنظيم فقط توازنه وتماســكه 
بشــكل نهائي«. وبخصوص أسباب عدم 
حســم المعركة حتى الآن، قــال المتحدث 
»نعم الجــزء المتبقي صغير جــداً ولكننا 
نؤجل التقدم علــى الأرض، ونعول على 
القصــف الجــوي والمدفعي حتــى نقلل 
الخســائر )..( فداعش الآن ينتحر بشكل 
جماعي ولن يسلّم معقله بسهولة، كما أن 
مقاتلينا مندفعون بحماسة مما قد يفقدنا 

السيطرة على المعركة«.
ولفت الغصــري الى أن »داعش يعتمد 
على الانتحاريين وعدد كبير من القناصة، 
وهي طــرق للقتــال لا ينفع معهــا كثيرا 
حديثه  مختتمًا  الأرض«،  علــى  المواجهة 
بالقول »مــا زلنا نقول إن المعركة النهائية 
لم يحــدد وقتهــا، ولكن لــو أُطلقت فلن 

تستغرق أكثر من يوم«.
وكانت قوات حكومــة الوفاق الوطني 
الليبية شــنت الســبت هجومــاً جديداً 
على اخر مواقع تنظيم الدولة الاســامية 
في ســرت، معلنة ‏الســيطرة على مواقع 
اضافية في الحي رقم 3 في شــرق المدينة 
حيث دارت اشتباكات قتل فيها عشرة من 

المقاتلين ‏الحكوميين.‏
وقال المركــز الاعلامي لعملية »البنيان 
في  سرت،  لاستعادة  الهادفة  المرصوص« 
»قواتنا  فيسبوك  على  صفحته  على  بيان 

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال مارتــن كوبلــر المبعــوث الخــاص 
للأمــن العــام للأمم المتحــدة إلــى ليبيا إن 
محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية 
همــا الأولويــة بالنســبة للأزمة فــي ليبيا، 
مشــدداً على أن التقدم الذي تم تحقيقه في 
ســرت مشــجع، ولكنه يحتاج إلى تدعيم، 
وأنــه من الضــروري وقف عملية تســليح 
الميليشــيات الليبية، ووضع حــد لتصدير 

الأسلحة الى هذا البلد.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس 
الأحد بمقر وزارة الخارجية الجزائرية على 
هامش الزيارة التي قام بها إلى الجزائر أن 
الوضع الأمني يأتي علــى رأس الأولويات 
بالنســبة للأزمة الليبية، موضحاً أنه ما لم 
يتم اســتتباب الأمن والتحكم فيه، فإنه من 
الصعــب معالجة كل آثار الأزمة التي يغرق 

فيها هذا البلد.

واعتبــر أن محاربــة الإرهــاب وتنظيــم 
»الدولــة« المعــروف باســم »داعــش« هما 
أولويــة الأولويات، لما لهما مــن تأثير على 
كل جوانــب الحياة في ليبيا، مشــدداً على 
أن انتشــار هــذا التنظيــم ليــس لــه علاقة 
بأسباب داخلية، بدليل أن 70 في المائة من 
أفراده ليســوا من الليبيين، بل إنهم قدموا 

من دول عدة.
أما المســألة الثانية التي يجب معالجتها 
فهــي المهجــرون واللاجئــون، موضحاً أن 
أكثر من 300 ألف ليبي انتقلوا من مناطقهم 
إلى مناطق أخرى، بسبب الانفلات الأمني 
الــذي تعيشــه ليبيا، فضــاً عــن أكثر من 
100 ألف لاجئ من الــدول الإفريقية الذين 

وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية.
وألــح كوبلــر علــى ضــرورة مواصلــة 
المســار السياســي والحــوار الذي شــرع 
فيــه لمعالجــة الأزمــة الليبية، وذلــك بدعم 
الدوليــة،  المتحــدة والمجموعــة  مــن الأمم 

14 قتيلًا من قوات »البنيان المرصوص« وتنظيم الدولة الإسلامية يبدي مقاومة شرسة

الجبهة هادئة في سرت والقوات الحكومية تضع خططاً »لتقليل الخسائر البشرية« ‏

■ ليبيــا وكالات : أكد مصــدر في الخارجية 
الليبيــة ان فائــز الســراج ســيمثل ليبيا في 
اجتماعــات الجمعية العمومية لــأمم المتحدة 
منتصــف الشــهر الجــاري فيمــا حــث وزير 
الخارجيــة الفرنســي رئيس حكومــة الوفاق 
الوطني على ايجاد تســوية مــع مجلس نواب 
طبرق والجنرال خليفة حفتر.وبحثت بريطانيا 
وحكومة الوفاق الوطنــي الأوضاع الأمنية في 

البلاد ومشكلة الهجرة غير الشرعية.
فقد قالت بعثــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
في بيان »يعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي 
والثلاثاء  الإثنــن  يومي  تشــاورياً  اجتماعــاً 
لمناقشــة   2016 ايلول/ســبتمبر  و6   5 ‏الموافقين 
آخر التطــورات في ليبيــا بما في ذلــك تنفيذ 
الاتفاق السياسي الليبي« الموقع في ‏الصخيرات 
بالمغرب. وأوضحت البعثة ان الاجتماع سيعقد 
في قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس 

من دون اضافة ‏تفاصيل اخرى.‏
وكان أعضاء الحوار السياسي الليبي عقدوا 
اجتماعاً تشــاورياً أولًا في تونس يومي 17 و18 
تموز/يوليو الماضي شــارك فيه ‏فايز الســراج 
رئيس حكومة الوفاق الوطني.‏ وبحث الاجتماع 
سبل تشكيل جيش موحد في ليببا والتحديات 
التي تواجه الحكومة في المجال الخدمي والمالي 
وكذلك استئناف ‏تصدير النفط ومعالجة مشكل 
الكهربــاء، وفق ما أعلنت وقتئــذ الأمم المتحدة 
والســراج.‏ وفي ســياق متصل أكــد مصدر في 
وزارة الخارجية الليبية بطرابلس تمثيل رئيس 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني فائز 
السراج لليبيا في الدورة العادية الـ71 للجمعية 
العامــة للأمم المتحــدة المقرر عقدهــا منتصف 
الشهر الجاري في نيويورك، حسبما ذكر السبت 

موقع بوابة افريقيا الاخباري الليبي.
وكان رئيس مجلــس النواب المنتخب الليبي 
المستشــار عقيلة صالح قد هدد الشــهر الماضي 
الأمم المتحــدة بمقاضاتهــا أمــام مكمــة العدل 
الدولية في لاهاي على خلفية ما ســماه »الموقف 
المتعنت« للمنظمة الدوليــة و»انتهاكها للميثاق 

والدستور الليبي وسيادة ليبيا« .
وقال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون، في الرابع والعشــرين من 
للأمم  العامة  الأمانــة  »تصرف  الماضي  الشــهر 

بريطانيا وحكومة الوفاق يبحثان الأوضاع الأمنية والهجرة 

رئيس المجلس الرئاسي يمثل ليبيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري

اعتبر أن محاربة الإرهاب وتنظيم الدولة الإسلامية هما أولوية الأولويات

كوبلر يدعو إلى احترام الحصار المضروب على ليبيا ووقف تسليح الميليشيات

‏تتقدم داخل الأجــزاء التي تتحصن فيها 
فلــول داعــش الهاربة في الحــي رقم 3 
وتســيطر حتى الآن على عــدة مواقع« 
بينها ‏مصرفــان وفندق.‏ مــن جهته قال 
مقاتل فــي القوات الحكومية في ســرت 

)450 كلم شرق طرابلس( »قواتنا تهاجم 
اخر ‏مواقع داعش«.‏

وشــوهدت في ســرت ثلاث سيارات 
اســعاف تنطلــق مســرعة مــن المدينة 
الســاحلية باتجــاه مصراتــة، بينمــا 

‏اعلن المركــز الإعلامي لعمليــة »البنيان 
الحكومة  قــوات  تفجير  عن  المرصوص« 
انتحاريان  لسيارتين مفخختين يقودهما 

‏قبل وصولهما الى هدفيهما.‏
واســتخدم المقاتلــون الحكوميــون 

فــي بداية هجومهم الدبابــات والمدفعية 
الثقيلة، مســتهدفين بشكل خاص قناصة 
تنظيــم الدولــة ‏الإســامية المتمركزين 
فــي الابنية، قبــل ان تقــوم مجموعات 
من المقاتلــن الحكوميين بالتقدم ســيراً 
والسيطرة على عدد من ‏الابنية في الحي، 

حسب مصور »فرانس برس«.‏
وانخفضت وتيرة المعارك في المســاء 
حيث  متقطعة  اشــتباكات  الى  وتحولت 
تسمع بين الحين والآخر في سرت اصوات 
‏تبادل لاطلاق النار واصوات المدافع، فيما 

تحوم في سماء المدينة طائرات حربية.‏
سيطرت  الوفاق  حكومة  قوات  وكانت 
مســاء الاثنين على الحي رقم 1 في شمال 
المدينة، احد آخر معقلــن لتنظيم الدولة 
‏الاســامية في ســرت، لينحصــر بذلك 
المدينة  فــي  المتطرف  التنظيــم  وجــود 
المتوســطية باجزاء من الحــي رقم 3 في 
شرقها.‏وشارك نحو الف مقاتل من القوات 
الحكومية الاحد فــي هجوم على المعقلين 
الدولة الإســامية في  الأخيرين لتنظيم 
ســرت. ‏وخســرت القوات الحكومية في 
هذا الهجوم 38 من عناصرها بينما اصيب 

185 آخرون بجروح.‏
وقتل في عمليــة »البنيان المرصوص« 
في ســرت منذ انطلاقها في 12 أيار/مايو 
الماضي اكثر مــن 400 عنصر من ‏المقاتلين 
الموالــن لحكومة الوفــاق وأصيب نحو 
2500 عنصر اخر بجروح بحسب مصادر 
طبية. وليس هناك احصائية ‏بأعداد قتلى 

تنظيم الدولة الإسلامية.‏
جاء هجوم الســبت فــي اعقاب أول 
زيــارة قام بهــا رئيس حكومــة الوفاق 
سرت  الى  الاربعاء  السراج  فايز  الوطني 
منذ ‏انطلاق العملية العسكرية ضد تنظيم 
الدولة الاســامية، حيث اكــد ان قوات 
حكومته ستلاحق فلول التنظيم المتطرف 

‏‏«اينما وجدوا« في ليبيا.‏
وحسب بيان حكومي، فقد اكد السراج 
واعضــاء آخــرون في الحكومــة خلال 

بما  الجبهات  »مــد  على  حرصهم  الزيارة 
‏تحتاجــه من تســليح وعتــاد، وتوفير 
الامــدادات الطبيــة والعــاج اللائــق 
للجرحــى والمصابــن، وهناك تنســيق 
في  والصديقة  الدول ‏الشقيقة  مع  مستمر 

هذا الاطار«.‏
وتتشــكل القوات التــي تقاتل تنظيم 
الدولة الاســامية في سرت من وحدات 
عســكرية صغيــرة من الجيــش الليبي 
المفكك ومن ‏جماعات مســلحة تنتمي الى 
ابرزهــا مصراتة،  الغرب  مدن عدة فــي 
العاصمة الاقتصاديــة لليبيا.‏ ولدت هذه 
الجماعات عــام 2011 خــال الانتفاضة 
الشــعبية التي قتل فيها الزعيم السابق 
معمــر القذافــي. وبعد اطاحــة ‏النظام، 
احتفظــت هــذه الجماعات باســلحتها 
واصبحــت الجهة العســكرية الابرز في 

ليبيا والاكثر تاثيراً في أمنها.‏
وتلقــى القوات الحكوميــة بناء على 
طلب حكومة الوفــاق المدعومة من الأمم 
المتحــدة منــذ الاول من آب/اغســطس، 
مساندة ‏امريكية جوية دخلت قبل يومين 

شهرها الثاني.‏
وعندمــا أعلــن البنتاغــون عن اخر 
جبهاتــه فــي الحــرب علــى الجهاديين 
بدايــة الشــهر الماضي، قال مســؤولون 
ان الحملة ‏لمســاعدة القــوات التي تنفذ 
اخراج  في  المرصــوص«  »البنيان  عملية 
الجهاديين من سرت ستكون على الارجح 

سريعة، ‏مسألة »اسابيع وليس اشهراً«.‏
بــاراك  الرئيــس  ادارة  وشــددت 
الامريكــي  التدخــل  ان  علــى  اوبامــا 
تحكمــه احتياجــات الحكومــة الليبية. 
شنت  من ‏ايلول/ســبتمبر،  الاول  وحتى 
الولايات المتحدة 108 ضربات في ســرت 
وقاذفات  طيار  بدون  طائرات  بواســطة 
سرت  ســقوط  وسيشــكل  ومروحيات.‏ 
ضربــة موجعة للتنظيــم المتطرف الذي 
يتعرض لسلسلة من النكسات في العراق 

وسوريا.‏

عنصران من القوات الليبية خلال اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية« في سرت

جيش »نواب طبرق« يتهم 
المناهضين له في بنغازي باحتجاز 

مدنيين كـ»أسرى حرب«
■ بنغــازي - مــن معتــز المجبــري: 
اعتبــرت القيادة العامــة للجيش الليبي 
التابــع لمجلــس نــواب طبرق )شــرقي 
في  العالقين  والمدنيــن  العائلات  البلاد(، 
منطقة »قنفــودة« غربي مدينــة بنغازي 
)شرق(، »أســرى حرب«، لدى من سمتهم 

» التنظيمات الإرهابية«.
وقالت القيــادة العامة للجيش، والتي 
تخوض معارك منذ عامين في المنطقة ضد 
تنظيم »أنصار الشريعة« و»كتائب ثورية« 
في  الإرهابي،  الاســامية  الدولة  وتنظيم 
بيان الســبت  أن »القيادة العامة للجيش 
المدنيين  وكل  العائــات  تعتبــر  الليبــي 
العالقين في منطقة قنفودة، أســرى حرب 
لــدى التنظيمــات الإرهابيــة«، محملــة 
والأخلاقية  القانونية  »المســؤولية  إياهم 
ســامتهم  علــى  الكاملــة  والإنســانية 

وأمنهم«.
جاء ذلــك رداً علــى اتهامــات لقيادة 
جيش مجلس النواب، بقصف المدنيين في 
منطقة قنفودة، التي تشهد معارك طاحنة، 
وذلك عبر مظاهرة خرجــت في العاصمة 
تلك  في  المدنيين  بحماية  تطالب  طرابلس، 

المنطقة.
والأربعاء الماضي وجه عارف الخوجة، 
الوفاق  بحكومة  المفــوض  الداخلية  وزير 
الوطنــي الليبية، خطابــاً للجنة الدولية 
للصليب الأحمر، طالب خلاله »بالمساعدة 
في إجلاء 126 أســرة و130 شخصاً و 400 
طفــل عالقين فــي منطقة قنفــودة غربي 
بنغــازي، بينهم 18 عائلة من جنســيات 
سودانية ومصرية وفلسطينية وسورية«.
وفــي بيانهــا، طالبت قيــادة الجيش 
هذه  بتوثيــق  العلاقــة،  ذات  »الجهــات 
الجريمة كجريمة حرب«، مطالبة في الوقت 
ذاته الهلال الأحمر الليبي »التواصل معهم 
وإنقاذهم من براثن الإرهابيين، والتنسيق 
مع غرف العمليات العســكرية لإخراجهم 

في أسرع وقت«، بحسب البيان.
وأكدت القيادة، أنهــا اتخذت في وقت 

ســابق وعلى مدى أشــهر »كافة التدابير 
لإخــراج العائلات والمدنيــن من المنطقة، 
لكــن الجماعــات الإرهابيــة منعتهم من 
الخروج، واتخذتهم دروعا بشرية لإيقاف 

تقدم الجيش«.
وتشــهد مناطق غرب بنغــازي معارك 
الليبي  الجيــش  بين  عامين  منذ  مســلحة 
لمجلس نواب طبرق، وقوات مســاندة له 
»أنصار  تنظيم  ضد  المسلحين،  الأهالي  من 
الشريعة« وتحالف لكتائب الثوار )قاتلت 
نظام معمر القذافي عــام 2011 ( وتنظيم 
مئات  أوقعت  الإرهابي،  الاسلامية  الدولة 

القتلى.
ومطلع آب / أغسطس الماضي، خسرت 
العديد من  النــواب،  قوات جيش مجلس 
الجنود، إثر أربعــة هجمات انتحارية في 
منطقة »القوارشــة« تبناها تنظيم الدولة 
الاســامية و«مجلــس شــوري الثوار«، 
أوقع آخرها أكثر من 20 قتيلًا و20 جريحاً 
بحســب العقيد »ميلود الــزوي« الناطق 
باســم القوات الخاصة الليبية، ، فيما فقد 
ست جنود قبل أربعة أيام إثر انفجار لغم 

أرضي.
وفــي 16 أيار/ مايو قبل الماضي دشــن 
قائد قــوات جيش مجلس نــواب طبرق، 
الفريق ركن »خليفة حفتــر«، والذي كان 
وقتها لواء متقاعداً، عملية عسكرية تسمى 
الثوار« و»أنصار  »الكرامة« ضد »كتائــب 
الشــريعة«، متهماً إياهــم بأنهم من يقف 
وراء تــردي الوضــع الأمني فــي مدينة 
التي كانت  بنغازي وسلســلة الاغتيالات 

تتصاعد بالمدينة.
واعتبرت أطراف حكومية آنذاك، عملية 
حفتر، »انقلاباً على الشرعية، كونها عملية 
عســكرية انطلقت بدون إذن من الدولة«، 
لكن بعد انتخاب مجلس النواب في تموز/ 
يوليو قبل عامين، أبدى المجلس الذي يعقد 
جلســاته في مدينة طبرق )شــرق( دعماً 
للعمليــة وقام بترقية حفتــر لمنصب قائد 

عام للجيش الليبي.«الاناضول«

سلاح يتم تداولها، فكل طفل ليبي يولد له 
نصيب يوازي أربع قطع ســاح، وأن هذه 
الأســلحة لا تســقط من الســماء، بــل يتم 
نقلهــا إلى ليبيا، في وقــت يفترض فيه أن 
هناك حصــاراً فرضتــه الأمم المتحدة على 
هذا البلد، إلى غاية إعادة بناء المؤسســات 

الليبية واستتباب الأمن.
واعتبر أنــه لا بد من الاهتمــام بالوضع 
الاقتصادي، لأن هنــاك الكثير من الليبيين 
يعانــون مــن ظــروف معيشــية قاســية، 
مــن  يجعــل  الأمنــي  الوضــع  أن  خاصــة 
الصعب إيصال الغذاء والمؤونة إلى الكثير 
مــن المناطــق، وأنه مــن الضــروري وضع 
قيادة أمنيــة موحدة وهيــاكل موزعة على 
كامــل التراب الليبي من أجل ضمان توزيع 

الغذاء والمؤونة.
وذكر عبد القادر مساهل وزير الشؤون 
المغاربيــة والاتحــاد الإفريقــي والجامعة 
العربيــة أن الجزائــر كانــت رافضــة منــذ 

البداية لفكرة التدخل العســكري الأجنبي 
في ليبيا، لتخوفهــا من الانهيار والفوضى 
الذي سيتســبب فيه هذا القرار، ليس فقط 
بالنسبة إلى ليبيا، وإنما بالنسبة إلى كامل 
المنطقــة، وأن الــذي حــذرت منــه الجزائر 
أصبــح أمــراً واقعــاً ومريراً، مشــدداً على 
أن بلاده لم تتســبب في الأزمة، لكنها تجد 

نفسها مجبرة على المساهمة في الحل.
وأوضح أنــه من الضروري أن تســاهم 
المجموعــة الدوليــة في دعم مســار الحوار 
والحــل السياســي، وأنه مــا دام أن هناك 
قــراراً مــن مجلــس الأمــن 2559 يقــول إن 
الممثل الوحيد لليبيا هو المجلس الرئاســي، 
علــى الجميــع الانصياع إلــى هــذا القرار، 
ولما يتحــدث القرار عن وحدة المؤسســات 
الماليــة، فهذا يعنــي أن هناك بنــكاً مركزياً 
واحــداً، وأن هناك شــركة نفطيــة واحدة، 
وصندوق اســتثمار واحــداً، وعلى الدول 

الأخرى احترام ذلك.

مشــدداً على ضرورة مســاهمة المجموعة 
الدوليــة، باحتــرام مختلــف الاتفاقيــات 
والالتزامــات، خاصة ما تعلــق بالحصار 
المضروب علــى ليبيا، فمن غيــر الطبيعي، 

يقــول كوبلــر، أن تتواصــل عملية تصدير 
الأســلحة إلى ليبيا عن طريق البر والبحر، 
فــي حين أن هناك حصاراً على الأســلحة، 
بدليــل أنه يوجد أكثر مــن 26 مليون قطعة 

 مارتن كوبلر

التراب الليبي. وأكد »إيرو« أن بلاده مســتعدة 
ســيما  لا  وحكومته،  الســراج  جهــود  لدعــم 
وفي  الإقليميــة ‏الكبرى،  القــوى  مع  بالتعاون 

مقدمتها مصر.‏
جدير بالذكر أن العلاقات بين فرنسا وحكومة 
»فايز الســراج« شــهدت توتراً خــال الفترة 
الأخيــرة، إثر اعتــراف فرنســا ‏بتواجد قوات 
عسكرية لها في بنغازي تقاتل إلى جانب القوات 
لمجلس  الموالية  القــوات  )قائد  لحفتــر  الموالية 

نواب طبرق(.‏
واحتجــت حكومــة الوفــاق، علــى الدعم 
العســكري الذي تقدمه فرنسا لحفتر، الرافض 
لها، وللحوار السياســي، ولاتفاق ‏الصخيرات، 
كمــا أكــدت »الوفــاق« أن التدخل العســكري 
الفرنسي تم بدون علمها وبدون التنسيق معها، 

واعتبرته »عدواناً« ‏على الأراضي الليبية.‏
على صعيــد آخر بحثــت بريطانيا وحكومة 
الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً الأوضاع 
الأمنية في البلاد ومشكلة الهجرة غير الشرعية.‏ 
جاء ذلك خلال لقــاء الســفير البريطاني لدى 
ليبيا بيتر ميليت والمدير العام لوزارة الداخلية 
الأوسط ‏وإفريقيا  بالشــرق  المكلف  البريطانية 
لحكومة  الداخلية  بوزيــر  تورنير  كريســتيان 
الوفاق المفوض العــارف الخوجة في العاصمة 
طرابلــس، حســبما ذكــرت ‏وزارة الداخليــة 
بحكومــة الوفــاق في بيــان لها علــى موقعها 
الرســمي.‏ وقال البيــان، الذي اورده الســبت 
موقع بوابــة افريقيا الاخباريــة، إن الاجتماع 
تركز على مناقشــة عدد مــن المواضيع الأمنية 
التدريب ‏وتم  البلديــن ومنها مجــال  التي ‏تهم 
خلال الاجتماع الذي عقــد بمقر إدارة العلاقات 
والتعاون بوزارة الداخلية استعراض الأوضاع 
ومشــكلة  العاصمــة ‏طرابلس  داخــل  الأمنية 
الليبية،  الهجرة غير الشــرعية على الشواطئ 

وفق البيان.‏
وأبدى الوزيــر البريطاني، حســب البيان، 
رغبة بلاده فــي دعم حكومة الوفــاق الوطني 
في المجــالات كافــة، مثمناً الجهــود التي ‏تقوم 
بها وزارة الداخلية فــي تأمين مداخل ومخارج 
العاصمة طرابلس والطريقة المثلى التي تتعامل 
بها الوزارة في بســط الأمن ‏والاستقرار داخل 

العاصمة.‏

المتحدة فيما يتعلق بتمثيل ليبيا في اجتماعات 
المنظمة يجعلها جزءًا من المشــلكة الليبية، ومن 
شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الليبي، ويساهم 
في إطالة أمد الانقســام، وسيعمق كل محاولات 
حــل الأزمة الليبية، وإذا اســتمر هــذا الموقف 
المتعنت مــن الأمم المتحدة فســيضطر مجلس 
النــواب إلى رفع شــكوى أمام محكمــة العدل 
للميثاق  لانتهاكها  المتحــدة،  الأمم  ضد  الدولية 

والدستوري الليبي وسيادة ليبيا«.
ونبه عقيلة في رسالته إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى أن الاعتراف الســابق لأوانه وغير 
المبرر لمجلس الأمن في قراره رقم )2259( لسنة 
2015م بحكومــة الوفاق الوطني التي يرأســها 
الرئاســي بقيادة فائز السراج قبل أن  المجلس 
تتشــكل، لا يعطي الحق للأمانــة العامة للأمم 
المتحدة فــي انتهاك الدســتور الليبي، وميثاق 
الأمم المتحــدة بفرض مجموعة أشــخاص على 
الوفاق  حكومة  مســمى  تحت  الليبي  الشــعب 
ودعوتهم  الشــرعية،  للحكومة  كبديل  الوطني 

لتمثيل ليبيا في اجتماعات الأمم المتحدة«.

كان مجلــس النــواب الليبي قــد صوت في 
الحادي والعشرين من الشهر الماضي على عدم 
الثقة لحكومــة الوفاق الوطنــي، غير ان  منح 
الاخيرة تمارس مهامها من مقرها في طرابلس، 
فيما تمارس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس 

النواب مهامها من طبرق.
جون  الفرنســي،  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
مارك إيرو، حث رئيــس حكومة الوفاق الليبية 
فايز الســراج، على »إيجاد تسوية مع ‏البرلمان 
المنعقــد في طبرق، شــرقي البــاد، والجنرال 
خليفة حفتــر، من أجــل القضاء علــى تنظيم 
داعش )الإرهابي(«. ‏وقال »إيرو« خلال خطاب 
ألقاه مســاء الجمعــة، أمام عدد من الســفراء 
الفرنســيين، بمقر وزارته، إن »الخطر الإرهابي 
في ‏ليبيا وانتشار السلاح، يمثلان تحدياً عاجلًا 
لبلادنا، وإنه رغم الشكوك فقد نجح السراج في 

تشكيل حكومة وفاق وطني«.‏
القضــاء على  أن  الفرنســي  الوزير  وأفــاد 
»داعــش«، يقتضي كذلك من حكومــة الوفاق، 
الســيطرة على كل المؤسســات البــاد ‏وكامل 

فائز السراج 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8577 الاثنين 5 أيلول )سبتمبر( 2016 - 3 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8577 Monday 5 September 2016

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:
بدأ رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر أمس زيارة رســمية لجمهورية السودان برفقة 
عدد كبير مــن وزراء حكومته، في إطــار التحركات 
الدول  مع  التعاون  لتعزيز  الحكومية  الدبلوماســية 
إلى  المواقف الخارجية  الشقيقة والصديقة وكســب 

جانب الحكومة.
وقالت وكالــة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية 
»وصــل رئيس الوزراء الدكتــور أحمد عبيد بن دغر 
العاصمة الســودانية الخرطوم، على رأس وفد رفيع 
المستوى في زيارة تستغرق عدة أيام يجرى خلالها 
مباحثات مع القيادة السودانية تتركز على تطورات 
الأوضاع في بلادنــا والعلاقات الثنائية بين البلدين 

الشقيقين في مختلف المجالات«.
ونســبت إلى رئيس الــوزراء قولــه ان زيارته 
لجمهوريــة الســودان »تأتــي من منطلــق حرص 
الجمهوريــة اليمنيــة على دور الســودان المحوري 
والتأكيــد على المكانــة الخاصة التــي تحتلها لدى 
الحكومة والشــعب اليمني«. مؤكداً حرص الحكومة 
اليمنية علــى توطيد العلاقــات الثنائية التي تربط 
البلديــن، والعمل على تطوير التعاون المشــترك في 
كافة المجــالات بما يخــدم المصالح الإســتراتيجية 

للبلدين الشقيقين.
وقالت ان »الدكتور بن دغر ثمّن الدور السوداني 
تجاه الشــعب اليمني ودعم الشــرعية الدستورية 
والمشــاركة في التحالــف العربي وأشــاد بالمواقف 
الإغاثي  المجال  في  الكبيرة  والإســهامات  التاريخية 

والصحي«.
وجاءت هــذه الزيارة بعد أســابيع مــن زيارة 
مماثلــة قام بهــا بن دغــر مؤخــرا لجمهورية مصر 
العربية لتعزيز العلاقــات الثنائية وتعميق مجالات 
التعــاون بين البلديــن، والحصول علــى المزيد من 
المعوقات  وتذليل  اليمنيين،  للمواطنين  التســهيلات 
التي يواجهونها خارجيا، والتي أســفرت عن التزام 
الحكومــة المصرية بتقــديم العديد من التســهيلات 

للمواطنين اليمنيين في مصر.

وفي المقابل قام وفد من جماعة الحوثي الانقلابية 
الأســبوع الماضي بزيارة لجمهورية العراق في إطار 
مســاعيهم لتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول 

الداعمة لهم والقريبة من منطلقاتهم الفكرية.
وذكــرت العديــد من المصــادر أن هــذه الزيارة 
الحوثية للعراق اثارت جدلا واســعا في الأوســاط 
السياســية والدبلوماسية، واســتخدمت الحكومة 
اليمنية ودول التحالــف العربي كل أوراقها للضغط 
على الحكومة العراقيــة للحيلولة دون وقوعها ولم 
تفلح، غيــر أنها نجحت ربما في وقــف هذه الجولة 
الدبلوماســية الحوثية بدول المنطقة عند هذا الحد، 
حيث أعلن الوفد الحوثي فجأة عودته إلى ســلطنة 
عمان قبل يومين، دون إبداء الأسباب، على الرغم من 
أن جولته في دول المنطقة كانت ستشمل كل من لبنان 
وإيران. وذكرت مصادر سياسية لـ)القدس العربي( 
ان هذه الجــولات المكوكيــة فــي دول المنطقة تأتي 
في إطار التســابق المحموم بين الحكومة الشــرعية، 
والانقلابيين لتعزيز الدعم الدعم الخارجي وكســب 

المواقف الخارجية لصالحهم.
الدبلوماســية  التحــركات  هــذه  »ان  وقالــت 
الخارجية تتــوازى أيضا مع التحركات العســكرية 
علــى الأرض في إطار تحقيق المكاســب العســكرية 
في الجبهات المختلفــة، ومحاولة تحقيــق أي تقدّم 
اســتئناف  لضرورة  الدولية  الدعــوات  تصاعد  مع 

مباحثات السلام اليمنية«.
وتواصــل قوات التحالف العربــي قصف المواقع 
الحوثية والمعســكرات التابعة للمخلوع علي صالح 
في العاصمة صنعــاء والعديد مــن المحافظات عبر 
الغارات الجوية التي تقدر بالعشــرات بشكل يومي 

وتشهد تصاعدا بين الحين والآخر.
وفــي الوقت الــذي حققــت فيه قــوات المقاومة 
والجيــش الوطني فــي محافظة تعز تقدمــا نوعيا 
خلال الفترة الأخيــرة، تواصل قــوات المقاومة في 
منطقة قبائل نهــم بمحيط العاصمــة صنعاء تقدما 
تدريجيا بطيئا بسبب السلسلة الجبلية التي تحيط 
بالعاصمــة صنعاء وتتمركز فيه قــوات علي  صالح 
والحوثيين بإمكانيات عسكرية هائلة منذ عهد النظام 
السابق، والذي طوّق العاصمة صنعاء بسلسلة من 

المعسكرات والمعدات العسكرية الثقيلة والنوعية.
ولم تبارح القضية اليمنية مكانها منذ اكثر من عام 

ونصف في ظل الركود الذي أصابها جراء التدخلات 
الدولية التي منعت قوات الحكومة والمقاومة الموالية 
للرئيس عبدربــه منصور هادي من حســم المعركة 
عســكريا، ودفعت بقوة باتجاه الحلول الســلمية، 
غير أن الانقلابيين الحوثيين وصالح في الوقت الذي 
يرحبون فيه بالحلول السلمية يرفضون اي قرار أو 
اتفاق يتم التوصل اليه في هــذا الصدد، ويعودون 
بالقضيــة إلى نقطــة الصفــر، وتعــود المواجهات 
المســلحة إلى المربع الأول في كل الجبهات، وينحشر 
الطرفان المتصارعــان في منزلة بين منزلتين، لاغالب 

ولامغلوب، وبين الكرّ والفرّ.
وقتلت امرأة ســعودية واصيب رجل وابنه فجر 
أمس الاحد فــي قصف من اليمن طــاول مناطف في 

جنوب السعودية، بحسب ما افاد الدفاع المدني.
ونقلــت وكالة الانباء الســعودية عــن المتحدث 
باســم الدفاع المدني في منطقة جازان الرائد يحيى 
بن عبدالله القحطاني، انه »في تمام الســاعة 02:10 
من صباح أمس الأحد )2310 مساء السبت تغ(، تلقت 
فرق الدفاع المدني بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري 
من داخل الاراضــي اليمنية في محافظة الطوال، مما 

نتج عنه وفاة امرأة واصابة رجل وابنه«.
الثلاثة  الاشــخاص  أن  إلــى  الوكالة  واشــارت 

سعوديون.
وكان ثلاثــة أطفال قتلوا في جنوب الســعودية 
جراء قصف مــن اليمن مطلع الاســبوع الحالي، في 
حين قتل الاربعاء عنصر من حرس الحدود في قصف 
اســتهدف موقعا حدوديا في منطقة جازان بجنوب 
المملكة. وشــهدت الحدود الســعودية اليمنية توترا 
منذ بدء التحالف العربي بقيــادة الرياض في آذار/
مــارس 2015، عملياته العســكرية فــي اليمن دعما 
للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين 
الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي 

عبدالله صالح.
ومنذ ذلــك التاريــخ، قتل اكثر من مئة شــخص 
في الســعودية بين مدنيين وعســكريين، في اطلاق 

صواريخ وقذائف واشتباكات حدودية.
وبعد اشــهر من الهدوء النســبي علــى الحدود، 
تزايدت عمليات القصف منذ مطلع آب/اغسطس، مع 
تعليق مشاورات الســام بين الحكومة والمتمردين، 

والتي رعتها الامم المتحدة في الكويت.

كما كثــف التحالف غاراته في اليمن حيث يواجه 
انتقــادات متزايــدة مــن الأمم المتحــدة ومنظمات 

حقوقية جراء تزايد عدد الضحايا المدنيين.
وحســب أرقام الأمم المتحدة، قتل اكثر من 6600 
شــخص في اليمن نصفهم تقريبا مــن المدنيين، منذ 

آذار/مارس 2015.
ولقي 6 جنود يمنيين، مصرعهم وأصيب 3 آخرون 
بجروح، ظهر أمس الأحد، في انفجار عبوة ناســفة، 

اســتهدفت نقطة أمنية في محافظة عــدن، جنوبي 
البلاد. وأفاد مصدر طبي وشهود عيان، بأن 6 جنود 
يمنيين قتلوا فيمــا أصيب 3 آخرون، جــراء انفجار 
عبوة ناسفة قرب النقطة )موقع( الأمنية الواقعة في 
تقاطع طرق »عبد القوي« على المدخل الشرقي لمدينة 

الشيخ عثمان، في محافظة عدن.
وذكر الشــهود، أن ســيارات الإســعاف هرعت 
إلى موقع الانفجار، ونقلت الضحايا إلى مستشــفى 

»النقيب« القريب، فيما طوقت قوات الأمن المكان.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم 

تصدر السلطات اليمنية بيانا رسميا حول الحادث.
واســتؤنف الاحد العمــل في المصفــاة النفطية 
بمدينة عــدن في جنــوب اليمن، بعد اكثــر من عام 
من توقــف العمل فيها جــراء النزاع بــن الحكومة 
والمتمردين، بحســب ما افاد متحدث باســم الشركة 

المشغلة.

مقتل ستة جنود في تفجير في حاجز أمني

اليمن: تحركات دبلوماسية خارجية لكسب المواقف وسباق محموم داخليا للسيطرة على الأرض

اتهامات للرياض بدعم البلوش

إيران: الاضطرابات الكردية تعني تحريضا سعوديا
■ بيــروت  ـ  رويترز: دفع قرار جماعــة كردية معارضة حمل 
الســاح في مواجهة الســلطات الإيرانية المســؤولين في طهران 
للقلق من أن تكون الســعودية تســعى لتقويض اســتقرار البلاد 

مما يعمق التناحر الإقليمي بين البلدين.
وتنفــي الريــاض هذا الاتهــام. لكــن التوتــرات تتصاعد بين 
البلديــن فتدعم الســعودية وإيران أطرافا مختلفــة في الحروب 
الدائــرة في ســوريا واليمــن وتؤيــدان أيضا أحزابا سياســية 
مختلفــة في العراق ولبنــان. وكثيرا ما يتقاطــع التنافس بينهما 
مع خطــوط طائفيــة إذ تتنافــس إيــران ذات الأغلبية الشــيعية 

والسعودية التي يهيمن عليها السنة على النفوذ في المنطقة.
ويشعر المسؤولون في إيران بالقلق من أن يكون هذا التنافس 
قــد امتد الآن إلــى داخل حدودهــم نتيجة لما يخشــون أن يكون 

استغلال السعودية للخلافات الطائفية داخل البلاد.
فهم يشيرون إلى اشتباكات -هي الأولى من نوعها منذ نحو 
20 عاما- بين مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني 
والحــرس الثــوري في شــمال غرب البــاد في يونيــو حزيران 

ويوليو تموز والتي خلفت عددا من القتلى على الجانبين.
ومــع تصاعد القتال قصفــت القوات الإيرانية ما يشــتبه أنه 
قواعد عســكرية كردية في شــمال العراق مما يثير احتمالات أن 

يمتد الصراع عبر الحدود.
ونقــل موقــع تابنــاك الإخباري عن محســن رضائــي القائد 

الســابق للحــرس الثــوري بعد جولة مــن الاشــتباكات قوله إن 
الســعودية »تعطي المال لأي مناهض للثــورة يقترب من الحدود 
وتقول له... اذهب ونفذ عمليات«. وأضاف »وعندما يســألون... 
وأين ننفذ هذه العمليات؟.. يقولون لهم ليس مهما. نريد أن يغيب 

الأمن عن إيران«.
وأكراد إيران الذين يتراوح عددهم بين ثمانية وعشرة ملايين 
أغلبهم من الســنة. وإضافة إلى المزاعم بشــأن تمويل السعودية 
لجماعــات كردية مســلحة اتهم مســؤولون إيرانيــون الرياض 
كذلــك بإثارة المشــكلات بــن أقليــات إيرانية ســنية أخرى مثل 

البلوش في جنوب شرق البلاد والعرب في جنوب غرب إيران.
وينفــي الحزب الديمقراطــي الكردســتاني الإيراني تلقي أي 
دعم مــن الســعودية. وينفي المســؤولون الســعوديون التدخل 
فــي الشــؤون الإيرانية. وتتهم الريــاض بدورها طهــران بإثارة 
الاضطرابات بين الأقلية الشيعية في السعودية وهو اتهام ينفيه 

المسؤولون الإيرانيون.
وتخشــى الرياض من أن يمنح الاتفاق النووي الذي توصلت 
إليه إيران مــع قوى عالمية العام الماضي طهــران فرصة أكبر لأن 
تعــزز مصالحها على الســاحة الدولية بعد رفــع العقوبات التي 

كانت تكبل اقتصادها.
ولم تعــد المملكة القلقة مما تعتبره انتشــارا خطرا للأنشــطة 
الإيرانية في الخارج تعتمــد بدرجة كبيرة على حلفائها الغربيين 

في احتواء النفوذ الإيراني بل تكثف من جهودها هي للســيطرة 
عليه.

حرب بالوكالة

حضــر رئيس المخابــرات الســعودية الســابق الأميــر تركي 
الفيصــل تجمعا فــي باريس في تمــوز/ يوليو لمنظمــة مجاهدي 
خلــق الجماعة المعارضــة الإيرانية الرئيســية فــي المنفي والتي 

تسعى للإطاحة بالحكم الديني في البلاد.
ورغــم أن الأميــر تركــي لا يتولــى أي منصب رســمي يشــير 
حضــوره للتجمع إلى تجاوز لخط فيما يتعلق بالاســتعداد لدعم 

الجماعات المعارضة الإيرانية علانية.
ويقول عبــاس ميلاني مدير برنامج الدراســات الإيرانية في 
جامعــة ســتانفورد »الحــرب بالوكالة بــن الســعودية وإيران 

أصبحت أكثر علانية وأكثر تصميما«.
ويقــول مراقبــون إن العلاقــات بــن الجمهورية الإســامية 
والأقلية الكردية تتســم بالتوتر منذ قيام الثورة الإســامية عام 

1979 مما يحتمل أن يجعلها حليفا لخصوم إيران.
وحارب الحــرس الثــوري الانفصاليــن الأكراد بعــد الثورة 
مباشــرة وشــن حملات بين الحين والآخر علــى المعارضين منذ 

ذلك الوقت.

ودفع التوتر المســؤولين الإيرانيين لاتهام أفراد من جماعات 
الأقلية الســنية خاصة الأكراد بالتعاطف مع المتشــددين ومنهم 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلــن وزيــر المخابــرات الإيرانــي محمــود علوي الأســبوع 
الماضي أن 1500 شــاب إيرانــي تم منعهم مــن الانضمام لتنظيم 

الدولة الإسلامية.
وقال هادي غائمي مدير الحملة الدولية لحقوق الإنســان في 
إيران »الوقت مناســب جدا للربط بــن أي عمل يتعلق باضطهاد 

السنة وبين تنظيم الدولة الإسلامية«.

 توتر

في أوائل آب/ أغسطس أعدمت إيران 20 سجينا كرديا يزعم 
أنهم إسلاميون في ســجن رجائي شهر مما صعد التوترات بين 
الحكومة المركزية والمنطقة التي تقطنها أغلبية كردية في البلاد.

وقــال غائمــي »توقيــت )الإعدامات( يبــدو بالتأكيــد وكأنه 
يوجه رسالة للجماعات الكردية وللسكان الأكراد المحليين... إنه 

بالتأكيد عقاب لطائفة لبث الخوف وللترهيب«.
وينفي الحزب الديمقراطي الكردســتاني الإيراني من جانبه 
تلقي أي دعم من الســعودية ويقول إن الأكراد أجبروا على حمل 
الســاح لأنهم لم يعد أمامهم بديل لضمان حقوقهم السياســية. 

وقال كــريم برويزي عضــو المكتب السياســي للحــزب والمقيم 
فــي أربيل فــي شــمال العــراق »هدفنا الرئيســي ليــس انتهاج 
الاشــتباكات المســلحة... نريــد أن تكــون لنــا أنشــطة تنظيمية 

وسياسية ومدنية«.
وتأتي عمليات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في 
وقت يبــدو فيه أن الأكراد فــي مختلف أرجــاء المنطقة أصبحوا 
أكثــر جــرأة وتمكينا. فالجماعات الكردية المســلحة في ســوريا 
حققت مكاسب على الأرض وحكومة إقليم كردستان في شمال 
العراق تنأى بنفســها بشــكل متزايد عن الحكومــة المركزية في 
بغــداد. ويقول أعضــاء الحــزب الديمقراطي الكردســتاني في 
إيران إنهم لا تربطهم صلات رســمية ولا يشــاركون في عمليات 

مع أي أحزاب كردية في العراق أو تركيا أو سوريا.
وذكــرت وكالة مهــر الإيرانية للأنباء أن علي شــمخاني أمين 
مجلــس الأمــن القومي الإيراني أبلــغ وفدا أمنيا رفيع المســتوى 
من حكومة كردســتان العراق في منتصف أغســطس آب أن أمن 

الحدود »خط أحمر«.
وقالت حكومة كردســتان العراق إنها لن تســمح لأي جماعة 
بــأن تهــدد أمــن الحــدود الإيرانيــة لكــن برويزي مــن الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني الإيراني قال إن حزبه لم يضطر حتى 
الآن لوقف الأنشــطة المســلحة على الحدود مما يزيد احتمالات 

وقوع المزيد من الاشتباكات.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

تتجه الأزمــة في العلافات الألمانيــة التركية نحو 
الحل وذلك بعــد تأكيدات حكوميــة ألمانية بلقاء بين 
التركي  الرئيس  ميــركل  أنغيلا  الألمانية  المستشــارة 
رجب طيب أردوغان قبل قمة مجموعة العشرين التي 

انطلقت في الصين أمس الأحد.
 ووفقــا لصحيفــة دي فيلت الألمانية فــإن ميركل 
تتوقــع أن يتم إلغــاء حظر زيارة نــواب من البرلمان 
الألماني »بوندســتاغ« لقاعدة »أنجرليك« العســكرية 
بتركيا التابعة لحلف شــمال الأطلسي »ناتو« قريبا. 
وقالت ميركل بعــد محادثاتها مع الرئيس التركي إنها 
تعتقد أنه ســوف تكون هناك »أنباء إيجابية« في هذا 

الصدد خلال الأيام القادمة.
ألمانيا  وناقش الزعيمــان العلاقات المتوتــرة بين 
وتركيــا. ويأتي الاجتماع بعــد أن نزعت ميركل فتيل 
التوترات بين برلين وأنقرة بشأن قرار برلماني، جرى 
تمريره في برلين في أيار/ مايو الماضي، أعلن أن القتل 
الجماعي للأرمن الذي جــرى عامي 1915 و1916 على 

أيدي قوات الإمبراطوريــة العثمانية إبادة جماعية. 
وقال شــتيفن زايبرت كبير المتحدثين باسم الحكومة 
الألمانية يوم الجمعة إن القــرار الخاص بالأرمن غير 
ملزم من الناحية القانونية على الرغم من نفيه تنصل 

الحكومة من القرار.
وأضاف إن التصريح بزيارة النواب أمر أساســي 
كي يمدد البرلمــان الألماني التفويض الــذي من المقرر 
أن ينتهي في كانون الأول/ ديســمبر للقوات الألمانية  
المتمركزة الآن في قاعدة إنجيرليك مع ســت طائرات 
اســتطلاع من طراز تورنادو وطائــرة لإعادة التزود 
بالوقــود دعما للحــرب التي يشــنها التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 
ووافق حلف شــمال الأطلســي أيضا في الأســبوع 
الماضي على نقــل طائراته الأواكس الخاصة بعمليات 

المراقبة والاستطلاع من منطقة البلطيق إلى تركيا.
ويمنع المســؤولون الأتــراك الوفود السياســية 
الألمانية من زيارة القاعدة العســكرية، رداً على القرار 
البرلماني. في هذا الســياق قال نائب كبير في البرلمان 
الألماني إن من المتوقع أن توافق تركيا الأســبوع المقبل 
على زيارة نــواب ألمان لقاعدة إنجرليك العســكرية 
الجوية فــي الرابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبر بعد 
وصول مبعوث تركــي جديد إلى ألمانيــا منهياً خلافاً 

عرض استمرار استخدام ألمانيا لهذه القاعدة للخطر. 
واكتفــت دوائر حكوميــة ألمانية بوصــف المحادثات 
بين ميركل وأردوغان بـ»البناءة«. وناقشــت ميركل 
وأردوغان أيضاً التعاون في أزمة اللاجئين ومحاولة 
الانقلاب الفاشــلة التــي وقعت في تركيــا في تموز/ 
يوليــو الماضي. ويعد هــذا أول اجتماع مباشــر بين 
الزعيمين منذ محاولة الانقلاب العســكري. وتحدثت 

ميركل هاتفياً إلى أردوغان عدة مرات منذ ذلك الحين.
من جهته أكد  سياســي بارز بالحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي الشــريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا أن 
البرلمان الألماني »بوندســتاغ« لن يوافق على مشاركة 
جنــود ألمان فــي مهمة جديــدة تابعة لحلف شــمال 
الأطلسي )ناتو( من أجل محاربة تنظيم )داعش(، إلا 
إذا تم السماح لنواب البرلمان بزيارة قاعدة »أنجرليك« 
العســكرية في تركيا أولا. وقال خبير شــؤون الدفاع 
بالحزب الاشــتراكي راينــر أرنولد فــي تصريحات 
خاصة لصحيفة »بيلد أم زونتاغ« الألمانية الأسبوعية 
في عددها الصادر الأحد: »لن يكون هناك تفويض إلا 
إذا تسنى لنا زيارة جنودنا«. ويعتزم حلف الأطلسي 
البدء في غضون فترة قصيرة في دعم محاربة داعش 
في سورية والعراق من خلال رحلات جوية لطائرات 
الاســتطلاع »أواكس«. ومن المقرر أن تقلع الطائرات 

التي يعمــل جنود تابعين للجيــش الألماني أيضا، من 
تركيا. ولابد أن يوافق البرلمان الألماني على الاستعانة 
بجنود ألمان علــى متن هذه الطائرات، ولكن ذلك ليس 
واردا طالما أن نوابا ألمانا لم يحصلوا على إذن بزيارة 
الجنود الألمان المتمركزين في القاعدة العسكرية لحلف 

الأطلسي »أنجرليك«.
وتوقعت صحيفة فيلــت ام زونتاج الألمانية الأحد 
نقــا عن مصــادر حكوميــة تركية رفيعــة إن تركيا 
مستعدة الآن لقبول تحرير قوانين تأشيرات السفر مع 
الاتحاد الأوروبي بحلــول نهاية العام بدلا من أكتوبر 

تشرين الأول مثلما كان مستهدفا من قبل.
وكانت أنقرة قد هددت بالانســحاب من اتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين إذا لم تحصل على 
قوانين للســفر أكثر مرونة في أكتوبر تشــرين الأول 
ولكــن وزير شــؤون الاتحاد الأوروبــي التركي عمر 
جليك قلل مــن أهمية هذا الاحتمال يوم الســبت بعد 

اجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت الصحيفة عن مســؤولين أتراك على إطلاع 
على محادثــات الاتحاد الأوروبي قولهــم إن تأجيلا 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون الأول/ ديسمبر 
يعد الآن مقبولا. ولكن الصحيفة قالت إن المســؤولين 
الأتــراك مازالوا يصرون على ضمــان رفع القيود عن 

التأشيرات في موعد »لا يتجاوز نهاية العام«. 
ونقلــت الصحيفــة أيضا عن مصــادر في الاتحاد 
الأوروبي قولهــا إن الجانبين ضيقا هــوة الخلافات 
بينهما بشــأن تنفيــذ القوانــن التركيــة المناهضة 
للإرهاب وهو ما جعله الاتحاد الأوروبي شــرطا لمنح 
الأتراك حريــة الحركة بلا تأشــيرات ولكنها لم تذكر 

تفاصيل.
إلى ذلك أكد يســعى وزيــر الداخليــة الاتحادي 
الألماني توماس دي ميزيــر لإعادة لاجئين مجددا إلى 
اليونان في المســتقبل، وقال فــي تصريحات خاصة 
لصحيفــة »فيلــت أم زونتاغ : »حتــى الآن تتعارض 

أحكام القضاء مع ذلك«.
ولكنه أشار إلى أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات 
في أوروبا من أجل تحسين الوضع في اليونان، وقال: 
»لابد أن يكون لذلك نتائج أيضا وأن يؤدي إلى إتاحة 
إعادة لاجئين مجددا إلى اليونان بحســب ما يتناسب 

مع نظام دبلن«.
وينص هذا النظام على أنــه لا يمكن للاجئ تقديم 
طلب اللجوء إلا في الدولة التي وصل إليها أولا. وإذا 
تم توقيفــه في دولة أخرى داخــل الاتحاد الأوروبي، 
يمكن ترحيله إلــى الدولة التي وصل إليها أولا. ولكن 
تم إيقاف أيــة ترحيلات من ألمانيا إلى اليونان في عام 

2011 بسبب ظروف الاستقبال السيئة باليونان التي 
تعصف بها الأزمات.

ورفــض أي تصرف ألماني فردي في هذه المســألة، 
وقال: »من المهم أن نتوصل إلى موقف أوروبي موحد. 
فإذا تصرفنا بمفردنا، سيكون هناك خطر قيام محاكم 

إدارية بحظر الإعادة بعد وقت قصير«.
يذكــر أن  ولاية مكلنبــورج فوربومــرن الألمانية  
شــهدت انتخابات أمس الأحد ومن المتوقع أن يحقق 
فيها حزب البديــل من أجل ألمانيــا المناهض للهجرة 
مكاســب كبيرة ممــا يعكس ســخطا متزايــدا على 
المستشارة أنجيلا ميركل وسياسة الباب المفتوح التي 

تنتهجها إزاء اللاجئين.
وتلى هذه الانتخابات انتخابات رئيســية أخرى 
في برلين خلال أســبوعين والانتخابــات العامة في 
سبتمبر أيلول المقبل. وتأتي انتخابات الأحد بعد عام 
من قرار ميركل بفتح حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من 

اللاجئين.
وعاقب الناخبــون بالفعل ميركل فــي انتخابات 
ثلاث ولايــات في مارس/ آذار حيــث صوتوا بأعداد 
كبيرة لصالح حــزب البديل من أجــل ألمانيا رافضين 
حزب الاتحاد الديمقراطي المســيحي الذي تنتمي إليه 

ميركل

أنقرة توافق على تأجيل بدء سريان »اتفاق اللاجئين« إلى نهاية العام الحالي

لقاء قمة يجمع بين ميركل وأردوغان وتوقعات بتحسن كبير في العلاقات مجددا

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

عقد حزب »الجمهوريون« اليميني الفرنسي السبت والأحد 
مؤتمــرا في مدينة لابول غرب فرنســا تمهيدا لخوض ســباق 

الانتخابات التمهيدية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وينعقد المؤتمر وســط احتدام المنافســة بين المترشحين في 
إطار التحضير للانتخابات التمهيديــة وبالتالي تمثيل حزب 
اليمين  لخوض  سباق الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويبلغ 
عدد المترشــحين ثلاثة عشر مرشــحا لكن المنافسة تبقى على 
أشدها بين ثلاثة سياســيين مخضرمين وهم الرئيس الفرنسي 
السابق نيكولا ســاركوزي ورئيس الحكومة السابق فرانسوا 
فيــون ورئيس الحكومة الأســبق وعمدة مدينــة بوردو الان 
جوبيه. ويرى مراقبون أن هذا المؤتمر سيكون آخر لقاء رسمي 

بين المترشحين قبل دء المعركة الانتخابية.
 احتدام المنافسة بدأ قبل أسابيع وعمقت من الأزمة والتوتر 
خصوصا بين نيكولا ساركوزي وفرانسوا فيون والان جوبيه.

قيادات الحزب كانت أعطت تعليمات لكل المترشــحين بعدم 
التهجــم على بعضهــم البعض وحثتهم على ضــرروة إعطاء 
صــورة إيجابية  تظهرتماســك وقوة الحزب لكي لا يســتغل 

اليمين المتطرف هذا الانقســام لاســتمالة عدد كبير من أنصار 
اليمين المتذمرين مما يحصل من معارك جانبية بين المرشحين.

وفي كلمتــه أمام قيــادات وأنصار الحزب فــي لابول، قال 
المرشــح فرانســوا فيون  إن »البلاد تســير نحو الهاوية وأن 
الحصيلة كارثة بكل المقاييس« فــي عهد أولاند وبالتالي يجب 

»إنقاذ فرنسا«. 
واســتدل فيون بالاســتقالات المتتالية في حكومة مانويل 
فالس وقــال إن هذا لأكبر دليل علــى أن أولاند »أصبح وحيدا 
في ســفينة تغرق يوما بعد يوم«. وكان عدد من قيادات اليسار 
اســتقالت من حكومة أولاند أمثال بونوا هامون وزير التربية 

والتعليم ووزير الاقتصاد ارنو مونتبور. 
الوزيران كانا عبرا عن رفضهما للسياســة الليبرالية التي 
نهجها الرئيس الفرنســي. وقبل أسبوعين قدم وزير الاقتصاد 
مانويل ماكــرون اســتقالته وكانــت ضربة قويــة للرئيس 
الفرنســي ولحكومته بحيث يرى مراقبون أن الاستقالة تعتبر 

ضربة قاصمة وستمنع أولاند من الترشح لولاية ثانية.
كما هاجم فرانسوا فيون المرشــح نيكولا ساركوزي بشكل 
مبطن قائلا »إن هناك مرشــحين يركضون وراء برنامج مارين 
لوبن« من أجل اســتمالة ناخبيها، »يجــب علينا هزيمة لوبن 
لكن ليس عبر استنساخ برنامجها الانتخابي بل فقط بالالتزام 
بمبادئنا«. قيادات كثيرة في حزب »الجمهوريين« بينها المرشح 
فرانسوا فيون،  لم تستسغ عودة ساركوزي للحياة السياسية 

ورغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية رغم مثوله أمام القضاء 
في عدة قضايا بينها الفســاد وتمويل حملته الانتخابية بشكل 
غير مشــروع وتلقي رشى من الخارج. واســتطرد فيون قائلا 
»كيف  يمكن الحديث عن النزاهة واحترام القانون والشخص 
نفسه لا يطبق ما يقول... لكم أن تتخيلوا معي الجنرال دوغول  
يمثــل أمام القضــاء وبعدهــا يترشــح للانتخابات..أمر غير 
معقول« وشــدد المرشــح فيون على ضرورة توفر المرشح على 

مبادئ من أجل خوض سباق الرئاسيات.

أخلاق وكرامة وحزم في اتخاذ القرارات

كما عبــر عن رفضه لبعــض مقترحات نيكولا ســاركوزي 
في ما يخص مبادئ العلمانية،  معبــرا عن امتعاضه من رغبة 
ساركوزي منع الحجاب في الجامعات الفرنسية وفي الوظيفة 
العمومية واصفا الأمــر »بالتعدي على الحريات الشــخصية 

والدينية«.
 فيما نأى  المرشــح الان جوبيه بنفســه عن »المعركة« التي 
يخوضها كل من نيكولا ســاركوزي وغريمه فرانســوا فيون،  
مطالبا كل المرشــحين بـ»الكف عن شــخصنة الأمور، والرفع 
من مســتوى الحوار«. كما دعــا قيادات الحــزب الحالية إلى 
»الحيادية والشــفافية« وعدم اســتخدام اليات الحزب لدعم 
مرشح على حساب مرشح  آخر، بل الوقوف بكل أمانة من نفس 

المسافة مع كل المرشحين.
وتشــير آخر اســتطلاعات الرأي في شــهر اب/أغسطس 
الماضــي  تقدم الان جوبيــه على غريمه ســاركوزي بنحو 14 
نقطة، بحصوله على 38 في المئة مقابل 24 في المئة لســاركوزي 

و10 في المئة فقط لفرانسوا فيون.

ساركوزي... وثلاثي الهجرة والحجاب والأمن

أما خطاب ســاركوزي كما كان منتظرا يوم الأحد فقد هاجم 
فيه بقوة الحكومــة الحالية واعتبر حصيلة فرانســوا أولاند 
كارثة بــكل المقاييس متهما إياه بـ»الكذب طــوال اليوم  ومنذ 
توليــه الســلطة... وهو ما هوى بفرنســا نحــو الحضيض« 
وهاجم ساركوزي اليسار واعتبر« فشله ذريعا في كل المياديين 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســية«. وواصل ســاركوزي 
هجومه على »اليســار« متهمــا إياه بـ »النكــوص والخيانة« 
لمبادئ الجمهورية الفرنسية في ما يخص الحجاب والبوركيني 

والهجرة.
وقال في حــال انتخابه رئيســا عزمه » ســن قانون يمنع 
الحجــاب فــي الجامعــات الفرنســية ومنــع البوركيني في 
الشــواطئ وحتى المســابح »وطفق الحاضــرون بالتصفيق 
ومباركة تصريحاته. كما أكد ساركوزي أن فرنسا »لا يمكنها أن 
تواصل اســتقبال المهاجرين لأن الأمر أصبح لا يطاق...لم يعد 

لنا فرص عمل لاســتقبال هؤلاء، لأنه لدينا ستة ملايين عاطل 
عن العمل«.

وفيما يخــص معركتــه الانتخابية مع منافســيه، شــدد 
ساركوزي على ضرورة »التهدئة والعمل سويا« من أجل »بناء 

فرنسا من جديد«.
 وشــدد على ضرورة دعم إفريقيا خصوصا دول الســاحل 
والصحراء من أجــل توفير العيش الكــريم للمواطنين »كي لا 

يفكروا بالهجرة نحو أوروبا«.
كما هاجم الرئيس الســابق الحكومة الحاليــة متهما إياها 
بالتقصيــر وعدم ســن قوانين زجرية صارمة ضــد المنحرفين 

والمجرمين وكل الضالعين في عمليات إرهابية.
 واتهم ساركوزي اليسار بعدم الضرب  بيد من حديد لكل من 
تسول له نفسه المســاس بأمن البلاد مؤكدا أنه سيشن« حربا 
بلا هوادة ضد الإرهاب والعمل على ســن قوانين صارمة تردع 

المجرمين والإرهابيين«.
ورغم دعوات التهدئة بين المتنافســن إلا أن الانقســام بدا 
ظاهرا للعيــان خصوصا أن اختتام المؤتمــر لم يتوج بصورة 
عائلية بين مختلف المترشــحين، كما أن تخلف ســاركوزي عن 
حضور المؤتمر يوم السبت تجنبا للقاء غريميه فرانسوا فيون 
والان جوبيــه،  يدل على أن هذا المؤتمر لم  ينجح في لم شــمل 
عائلة اليمين المنقســمة على بعضها منذ هزيمته في الانتخابات 

الرئاسية في عام 2012.

مؤتمر الحزب يلتئم وانقسام حاد بين قياداته تحضيرا للانتخابات التمهيدية والرئاسية 

»الجمهوريون« الفرنسيون يفشلون في لمْ الشمل وسط احتدام المنافسة بين ثلاثة مرشحين

دمار لحق بموقع تابع للحوثيين في صنعاء عقب هجوم قبل طيران التحالف العربي
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القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت أزمة حليب الأطفال على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 3 و4 ســبتمبر/أيلول، بســبب قيام بعض الأمهات بقطع طريق 
كورنيــش النيــل من ناحية شــبرا لفترة قصيرة، بســبب توجههم إلى مقر الشــركة التي اعتادوا صرف حليــب الأطفال المقدم من وزارة الصحــة مجانا للأمهات، 

وأخبرتهن بأنه تم نقل المكان.
وتعرضت وزارة الصحة إلى حملات عنيفة لأنها لم تعلن مســبقا عن أماكن التوزيع الجديدة والصرف بالكارت الذكي لمنع التحايل، وأكدت أن المخزون كاف، 
بينما أعلن الجيش إنه سوف يستورد كميات كبيرة من حليب الأطفال وستصل الدفعة الأولى في الخامس عشر من الشهر الحالي، ما عرض الجيش إلى حملات 

هجوم ساخرة، لكن القرار أثار ارتياح المستفيدين من تقديم الدولة الحليب مجانا لأنه يهمهم في الدرجة الأولى الحصول عليه ولذلك شكروا الجيش.
ومــن المشــاكل التي أثــارت الاهتمام موافقة مجلس النواب على مشــروع قانون بتغليــظ العقوبة على من يقومــون بختان البنات بأعمار من خمس إلى ســبع 

سنوات، وهو ما عارضه نواب حزب النور السلفي.
واندلعــت أزمــة أخرى في نقص أنابيب البوتاجاز في بعــض الأماكن، وخوفا من حدوث تجمعات احتجاجية كما حدث مع  احتجاجات ارتفاع أســعار حليب 
الأطفال، ســارعت الحكومة إلى ضخ المزيد من الأنابيب، كما ظهرت أزمة أخرى في ارتفاع ســعر الســكر، فضخت الحكومة كميات كبيرة في المجمعات. المهم لدى 

النظام الآن منع أي تجمعات للاحتجاج على نقص السلع وارتفاع سعرها بالنسبة للطبقة الفقيرة والمتوسطة. 
ومــن الأخبــار الأخرى الواردة في صحف اليومين الســابقين، تواصل الاهتمام بالحج وصوم العشــرة الأوائل من ذي الحجة، وأســعار اللحوم في المجمعات 
الاســتهلاكية ومنافذ الجيش بأقل مما لدى الجزارين، كما أن وزارة التموين تبيع الخراف بالتقســيط من ستة أشهر إلى سنة وعلى العموم لا توجد أي اهتمامات 
سياســية لدى الناس ولا حتى الاحزاب السياســية، باستثناء استعدادات بعضها لانتخابات المجالس المحلية التي ســتجري نهاية العام الحالي، لأن كل فئة من 
الشــعب أصبحت مهتمة فقــط بما يؤثر على أوضاعها ومصالحها، فالأقباط راضــون بعد صدور قانون بناء وترميم الكنائس، عدا قلة من المســلمين والأقباط لا 
يزالــون مصريــن على وجود تمييز ضد الأقباط. ومن اســتولوا على أراضي الدولة أو غيروا نشــاطها من زراعي إلى ســكني ومنتجعات، فــي حالة هلع أكبر بعد 
صدور قرار جمهوري باعتبار القرارات التي تتخذها لجنة اســترداد أراضي وأموال الدولة التي يترأســها إبراهيم محلب رئيس الوزراء الســابق ومساعد الرئيس 
للمشروعات القومية والاستراتيجية ملزمة بالنسبة لجميع جهات التنفيذ في الدولة. كما أمر الرئيس بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع أجهزة الأمن والرقابة 
لتفحص ملفات جميع المسؤولين والموظفين في الدولة وتضخم ثوراتهم وهو ما أثار رعب قطاع واسع من العاملين في الدولة. وواصلت الصحف الاهتمام بزيارة 
الرئيس للهند والاتفاقيات الاقتصادية التي تم بحثها بين البلدين وكذلك زيارته للصين لحضور مؤتمر الدول العشــرين واللقاءات التي سيعقدها مع قادة العالم. 
وأود أن أشير إلى خطأ وقعت فيه نبهني إليه زميلنا وصديقنا الكاتب  محمد الخولي، أن ما أنقله عنه منشورا في جريدة »المقال« لم يكتبه هو، إنما يكتبه صحافي 
في الجريدة يحمل اســمه نفســه. وقال الخولي إنه طلب من زميله صحافي »المقال« أن يضيف اســما آخر إلى اســمه ليميز بينهما لكنه لم يفعل. وكنت أعتقد أن 
زميلنا وصديقنا في »الوفد« عادل صبري قد انتقل إلى »الأهرام« لأني ســبق أن أشــرت مرات إلى ما يكتبه عادل صبري في »الأهرام« إلى إنه عادل صبري الوفد، 
الذي انتقل إليه لكنه أخبرني إنه تشــابه أســماء ومن تشابه الأسماء أيضا اسم صديقنا نجم النجوم عادل إمام مع طبيب القلب عادل إمام واسم صديقنا الفقيه 

الدستوري الدكتور يحيى الجمل، شفاه الله من محنة مرضه، مع أستاذ طب الأطفال الدكتور يحيى الجمل. وإلى بعض مما عندنا..
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مصر اليوم

الجيش وحليب الأطفال
ونبدأ بردود الأفعال على تدخل الجيش واســتيراد حليب الأطفال لســد 
النقص فيه، وهي العمليــة التي أثارت كثيرا من الجدل والخلاف ما بين مؤيد 
ومعارض وســاخر ومهاجم للوزارة والجيش. ونبدأ من جريدة »المقال« عدد 
يوم السبت وقول زميلنا حســام مؤنس: »لا يمكن أن تمر مشاهد التجمعات 
التي تحولت إلى تظاهرات عفوية بســبب أزمة ألبــان )حليب( الأطفال يوم 
الخميس الماضي مــرور الكرام، لأنها تمثل بوضوح دلالات على حجم الغضب 
الاجتماعي المتراكم الذي بدأت ملامح انفجاره في مثل هذه الأزمة وإن لم يكن 
فقط بســببها، بل هو تراكم الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية المتزايدة على 
مدى الشــهور الماضية، وهو ما بدأ واضحا في تعليقات كثير ممن وجدوا في 
منطقة كورنيش النيل في شــبرا، وفي مواقع أخرى عديــدة، بما فيها بعض 
المحافظات. الاحتجاجات العفوية التي جرت يوم الخميس الماضي لا تكشــف 
فقط كالعادة عن فشــل الحكومة في الاســتعداد المســبق للأزمات والتأهيل 
اللازم قبل اتخاذ قــرارات بتطبيق أنظمة جديدة، ولكنها تكشــف كذلك عن 
بعد آخر أكثر خطورة وهو طريقة الحلول التي تلجأ إليها السلطة وحكومتها 

دائما بإلقاء كل الأزمات في ملعب القوات المسلحة للتدخل فيها.

التخبط الإداري سبب الأزمات
أما زميله طارق أبو السعد فقال في العدد ذاته مهاجما الوزراء والمسؤولين 
بسبب خيبتهم القوية: »يبدو أنهم أول مرة يتعاملون عن قرب في إدارة البلاد 
وطريقتهم في حل الأزمات لا تشــي بأنهم قرأوا سطرا واحدا في حل الأزمات 
الطارئة أو المستديمة. وفشــلهم ليس لأنهم لم يحلوا الأزمة، بل لانهم هم من 
يصنعون الأزمة تلو الأخــرى، وكأن قدر الله علينــا أن تتحمل مصر أخطاء 
هؤلاء، فلو كانوا يحترمون العلم لعرفــوا أن مصر يولد فيها تقريبا 2 مليون 
و750 ألــف طفل ســنويا، أي قرابة ثلاثة ملايين طفل، حســبما أصدره جهاز 
الاحصاء والتعداد في مصر. هــؤلاء الأطفال يجب أن يتلقوا رضاعة طبيعية 
من أمهاتهــم، ولأن الكثير من الأمهات، إن لم يكــن أغلبهن، يعملن أصبح من 
واجب الحكومة المصرية توفير غذاء هؤلاء الأطفال الذين هم مســتقبل مصر.  
مصر تســتورد من الخارج لبن أطفــال بقيمة ثمانمئة وســتين مليون جنيه 
سنويا، رغم أن إنشاء المصنع الواحد لا يتكلف أكثر من مئة مليون جنيه إذن 
التخبط الإداري والاستسهال هما سببان أساسيان في أزمة ألبان الأطفال في 
مصر، وفي إهدار أموال كان من الممكن توافرها، فهل يعقل ألا يوجد مصنع لبن 
أطفال في جمهورية مصر العربية التي تســعى إلى إنشــاء مفاعل نووي في 
الضبعة؟ كل هذا التخبط لا يصح معه أن تكون القوات المســلحة هي بديل كل 
فاشــل أو كل فاسد. يجب أن يتم تصحيح الاوضاع وألا لن نكون دولة ووطنا 
وحكومة بل سنتحول إلى مجتمع عســكري، أيها الناس استقيموا ليرحمكم 

الله«.

حرب المعلومات
وإلى جريدة »البوابة« في يوم الســبت نفسه ورئيس تحريرها التنفيذي 

زميلنا محمد الباز وقوله:
»بدلًا من أن نوجه الشــكر للجيش الذي تدخل في الوقت المناسب، حولنا 
الأمر إلى ســخرية والأمر في اعتقادي يرجع إلى أن الإخراج دائما يتم بشكل 
ســيئ، فلو وضعت المعلومات الكاملة أمام الرأي العام لوجد الجيش ملايين 
يردون عنه ويتحدثون باســمه بدلا من ترك الأمر لوزير لا يمتلك الحكمة ولا 
الحس السياســي لتوريط الجيش في أمر هو بريء منه تماما. لقد اســتباح 
البعض لنفســه أن يتحدث عن بيزنس الجيش، من دون أن يمتلك المعلومات 
الكاملة، فالأموال التي يعمل بها الجيش تظل هنا في مصر، لا يربح الجيش من 
أجل فتح حسابات خارجية، كما يفعل المستثمرون الذين يتعاملون مع فلوس 
البلد على أنها غنيمة لهــم، وهو ما يجب أن ننتبه إليه وندركه. اســتيقظوا 
قبــل أن يفوت الأوان وهو أوان لن يفيدنا فيه الندم فســاعتها ســنكون في 
مواجهة عصابات إرهابية مسلحة بلا جيش يسندنا ويساندنا إذا نجحوا في 
إفشــاله وتحطيم معنوياته. وعلى الجيش أن يساعد كل من يؤمنون بدوره 
ويدافعــون عنه بمنحهم المعلومات التي تضعهم فــي الصورة، فالحرب الآن 
حرب معلومات وحدها قادرة على أن تقيــم أمًما ووحدها قادرة على هدمها، 

واللهم قد بلغت  اللهم فاشهد«.

ميكنة صرف ألبان الأطفال
أما »الأهــرام« فخصصت تعليقها في الصفحة الثالثة للمشــكلة نفســها 
بقولها: »تطبيــق منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفــال التي أعلن عنها وزير 
الصحة مؤخــرا، يمثل انفراجة كبيــرة لأزمة كانت تؤرق العديد من الأســر 
المصرية وتقــض مضاجعهم، في ســبيل بحثهم عن غذاء لفلــذات أكبادهم، 

وكانوا يلاقون في ســبيل الحصول عليها الكثير من العنت والمشــقة، حيث 
تقضى المنظومة الجديدة بصرف الألبان الصناعية للأطفال عن طريق مكاتب 
الرعاية الصحية الأساسية للأمومة والطفولة فقط من خلال البطاقات الذكية 
ووقف صرفها عن طريق الصيدليات أو الشركة المصرية لتجارة الأدوية وذلك 

لضمان وصول اللبن المدعم إلى مستحقيه«.

»لبن العسكر«
ومن »الأهرام« إلى »المصري اليوم« في يوم الســبت أيضا وزميلنا محمد 
أمين وقوله في عموده اليومي »على فين«: »ما حدث في لبن الأطفال سيناريو 
معلب جاهز في أي أزمــة. الفكرة هي فكرة تهييج الــرأي العام، في الصباح 
يتكلمون عن أزمة وفي المساء الجيش خلّص الحكاية القصّة هنا هي الجيش. 
الاســتهداف هنا للجيش ولكن عبر أزمــة حيوية تتعلــق بمصائر الأطفال. 
الرســالة هي أن الجيش يحتكر اللبن يا حرام! الجيش يدير المدارس، الجيش 
يدير المشــروعات ويحتكــر الاقتصاد، إذن يبقى نخلص مــن الجيش وهدم 
الأوطان يبدأ بهــدم الجيوش. في العراق بدأوا فكرة هدم الجيش فســقطت 
بغداد وتوالى بعدها ســقوط المدن، وهكذا في ســوريا واليمــن وليبيا. في 
مصر يبحثون عــن طريقة خبيثة كل المحاولات باءت بالفشــل الجيش يبيع 
لحمة ده بتاع مكرونة الجيــش يبيع لبن. الإفيهات ملأت فضاء الإنترنت »لبن 
العسكر« عارف يا مان بعد عشــرين سنة مش هينفع الولاد يتجوزوا البنات 
ليه؟ علشــان هيبقوا راضعين على بعض من لبن الجيش انتبهوا إنه الجيش 

وليس اللبن!«.

الوزير المتذاكي
وفي العدد نفسه تناول زميلنا وصديقنا حمدي رزق القضية نفسها مركزا 
هجومه على الحكومة بقوله في عموده اليومي »فصل الخطاب«: »أيام سودة 
أسود من قرن الخروب، كلاب السكك بتنهش في لحم الجيش المصري وتتهتك 
وتتقســع وتتغنج في ابتذال رخيــص وتتقول وتترخص علــى خير جنود 
الأرض. حفلة قذرة على خير أجنــاد الأرض! فقط لأن الجيش تدخل إيجابياً 
لحل أزمة ألبان الأطفال بعد أن ارتبك وعجز وزير الصحة عن تسيير منظومة 
الكروت الذكية المفتكسة، مافيا ألبان الأطفال المدعمة كادت تقتل الأطفال جوعاً 
فقطعت الأمهات الطريق جزعاً! وزير متذاك في حكومة ســقطت من حالق في 
اختبار جماهيرى »بتلاتــة تعريفة« ولا يخجل الوزير من عجزه ويرتكن إلى 
حائط المبكى. الجيش صار رافعــة هذه الحكومة الواقعة والحكومة العاجزة 
تجيب للجيــش اللعنة! الوزير المتذاكي بتاع الكــروت الذكية عرّض الجيش 
لأرخــص حفلة إلكترونية، كل الكائنات الرخــوة خلعت برقع الحياء تغريداً 
وتتويتاً وقلشاً وتحفيلًا وبلغ الترخص والتنطع أرذله بادعاء تربح الجيش 
من وراء احتكار ألبان الأطفال، وكلام كوســخ الودان في حياتي لم أشــاهد 
الجيش المصري يهــان هكذا. هل يقف جيش الشــعب يتفرج على الشــعب 
وهو يكتوي بنار حكومة فاشــلة، كل يوم تدخِل البلد في أزمة ملهاش لازمة؟ 
أينتظر حتى تشــتعل نيران الغضب في الصــدور وتحرق الأخضر واليابس 
لصالح احتكارات دولية ووكلاء محليين يعيثون في الأرض خرابا؟ هل تقف 
الأجهزة السيادية تتفرج على كل هذا الخراب المستعجل؟ هل تنتظر حتى نفاد 
الأنســولين وتتبخر احتياطيات الســكر والزيت؟ هل تنتظر الرئاسة طويلًا 
حتى يتنحنح المسؤول الفاشل الذي تربى على »الأنتخة« و»البطبطة« ويوقّع 
بيده المرتعشة قراراً ينقذ به أطفالًا تتلوى من الجوع؟ لو مات طفل واحد جراء 

نقص الألبان ما نامت مصر ليلتها«.

وجهتا نظر
ومن »المصري اليوم« إلى »الشــروق« عدد يوم السبت أيضا وزميلنا خالد 
ســيد أحمد وقوله في عموده »مسافة«: »خلال الفترة الأخيرة وجدنا القوات 
المســلحة تتدخل لتوزيع المنتجات والســلع بأســعار مخفضــة للمواطنين، 
لمســاعدتهم على مواجهة الغلاء وجشــع التجار. كما تم تكليفها ببناء كباري 
ورصــف طرق غير ممهــدة وترميم مبان تهدمــت، وأيضــا تم اللجوء إليها 
لتصريف مياه الأمطار من شــوارع الإســكندرية وحمايــة أوراق امتحانات 
الثانويــة العامة من التســريب. الواقع أن هناك وجهتي نظر بشــأن تدخل 
القوات المســلحة على خط الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون، والتي 
ازدادت حدتها في الســنوات الأخيرة وبالتحديد بعد عام 2011، الأولى ترى 
أن الاســتعانة بها يضمن ســرعة الإنجاز فيما يوكل إليها من أعمال، وجودة 
المنتج النهائي وهامش الربح البســيط، الذي لن يكلف خزينة الدولة الكثير. 
فيما ترى وجهة النظــر الأخرى أن القطاع المدني الخــاص أولى بذلك الدور 
حتى يشــتد عوده ويتحول إلى قاطرة حقيقية تدفع جميع قطاعات الاقتصاد 
إلى النمو ويساهم مســاهمة فعلية في عملية التنمية، وإيجاد وظائف لملايين 
العاطلين عن العمل. وجهتا النظر السابقتان لهما احترامهما، لكن في اعتقادي 

أن تدخل القوات المســلحة على خط الأزمات يعكس بشــكل لاشك فيه وجود 
أزمة حقيقية نلمسها ونشــعر بها جميعا، وتتمثل في اهتراء الجهاز الإداري 
للدولة وعــدم قدرة الحكومة علــى القيام بواجباتها الاساســية، ما يدفعها 
إلــى التنازل عن اداء دورها وإلقاء المســؤولية على عاتــق الجيش، حتى لا 
يحاســبها أحد على تقصيرها. يجب على الجميع عدم الزج بالجيش في مثل 
هــذه الأمور وأن تقوم كل جهــة بالدور المنوط بها فالقوات المســلحة لاتزال 
المؤسســة الوحيدة التى يثق فيها المواطنون، ولديها مسؤولية عظيمة، وهي 
ضمان ســامة وحماية الأمن القومي للبلاد من الأخطار المحدقة به، سواء من 
جانــب جماعات الظلام في ســيناء أو على الحدود المتفجــرة من كل اتجاه، 
وبالتالي ينبغى عدم تشــتيتها عن أداء هذا الدور المصيري لبقاء الوطن. أما 
ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وبناء الكباري ورصف الطرق واستيراد لبن 
الأطفال فمســؤولية الحكومة، وحدها وإن لم تســتطع فعليها الانصراف في 

هدوء«.

على التعليم والمستقبل السلام
وإلى المعارك والــردود المتنوعة التــي لا رابط بينها وأولهــا لزميلنا في 
»أخبار اليوم« يوم السبت فتحي سالم وقوله مخاطبا وزير التربية والتعليم 
تقديم شــكوى للرئيس ضد رئيس الوزراء بسبب عدم استجابته له بحجب 
مؤقت للمواقع الإلكترونية أثناء فترة الامتحانات لمنع تسريب الأسئلة وقال 
: »يا  د. هلالي.. يا وزير تعليمنا، ضحية الغش الإلكتروني الكاســح.. يا من 
تقف في المعركة وحدك من دون أن يســاندك ويقوي عزيمتك رئيس حكومتنا 
»الرشيدة« ومعه وزير الاتصالات الهمام، بحجب مواقع التواصل الاجتماعي 
فتــرة امتحانات الثانوية العامة، كما طلبت، بــل رفضا ووقفا متفرجين على 
اســتمرار المهزلة في امتحانات الدور الثاني أيضاً، كما سيتفرجان أكثر وأكثر 
في العام المقبل إن شــاء الله إن بقيا. يا د. هلالي.. أسرع واشكِ همك لرئيسنا 
السيسي، مادام رئيس الحكومة لا يتصرف ولا يتحرك إلا بتوجيهات الرئيس 
مثلما يفعل كل مســؤولي البلد بجدارة! منذ 45 يوماً »في 16 يوليو/تموز« في 
عز أزمة التسريب الميري من المطبعة السرية  في الوزارة للأسئلة والإجابات 
والانتشــار الرهيب للغش الإلكتروني في الدور الأول للثانوية العامة، كتبت 
مقالي »نبض الشــارع« منتقداً موقــف رئيس الحكومــة ووزير الاتصالات 
وحرصهمــا على عدم حجب التواصل الاجتماعي، وتســاءلت مندهشــاً: ألا 
يستوجب تدمير مستقبل أبنائنا بالغش هذا الحجب المؤقت كما فعلت الجزائر 
مثلًا؟ وهل يســتوي الضــرر من ذلك أيــاً كان مع ضياع أجيالنــا القادمة؟.. 
فاســمعانا رأيكما وحجتكما.. ولم يتحرك هــذا أو ذاك.. وجاء الدور الثاني 
ليشهد المزيد كما نشرت الصحف: »شاومينغ تتحدي التعليم وتسرب إجابات 
الأحياء والجغرافيا.. كالعادة، تسريب أسئلة وإجابات التفاضل والتكامل.. 
تســريب الكيمياء والأحياء والفلســفة والتاريخ والجغرافيا والاســتاتيكا 
فور بــدء الامتحان.. إلخ«، ولــم يؤثر كل ذلك على موقفهمــا الرافض! فماذا 
بقي إذن ســوى أن يســتغيث الهلالي بالرئيس السيسي.. أو يقدم استقالته 
المســببة ليتحمل رئيس الوزراء ووزير الاتصالات مسؤولية الدمار الآتي في 
امتحانــات العام المقبل بإذن الله، وما بعده، نتيجة الابتكارات الشــيطانية 
فــي الفيس بوك والتويتر التي عجزنا وســنعجز عن مواجهتها، وســتكون 

الفضيحة بجلاجل، وعلى التعليم والمستقبل السلام«.

حبال صبر المصريين طويلة
أما ثانــي المعارك في العدد نفســه فســتكون لزميلنا وصديقنــا العزيز 
الإخواني محمد عبد القدوس الذي تعجب من صبر الشــعب المصري بقوله: 
»الشــعب المصري معروف بمفاجآته وأن حبال الصبر عنده طويلة جداً، ولا 
صبر أيوب! أقول هذا بمناسبة ذكرى وفاة ســعد زغلول ومصطفى النحاس 
في 23 أغسطس/آب، التي مرت في صمت من دون أن تنال حظها من الاهتمام. 
وإذا ســألتني حضرتك: ما دخــل ما قلته بهذه المناســبة؟ فإننــي أقول إن 
المرحوم الأول ســعد زغلول كان قائداً لثورة 1919 والمرحوم الثاني النحاس 
باشــا خليفته في قيادة الوفد، وتلك الثورة المجيــدة أول انتفاضة في العالم 
كله ضــد الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالميــة الأولى، التي خرجت فيها 
بريطانيــا منتصرة مؤكدة مكانتها كدولة عظمــى! وكان غاندي قديس الهند 
يشيد باســتمرار بالثورة المصرية ويتخذها نبراســاً له، خاصة أنها أعطت 
درســاً للجميع في عدم اليأس. وبهذه المناســبة تذكرت ثورتنا المجيدة عام 
2011 كانت مفاجأة للدنيــا كلها ووقعت بعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من حكم 
مبارك يا صبر أيوب!«. المهم إنه في يوم الســبت نفســه نشرت مجلة الإذعة 
والتلفزيون الحكومية التي تصدر عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون مقالا لزميلنا 
محمــود مطر بعنوان »زعيم الأمة » عن خالد الذكر ســعد زغلول وقصة جمع 

المصريين التواقيع لتوكيله للمطالبة بالاستقلال.

إقرار الذمة
وثالث المعارك ســتكون من »أهرام« يوم الســبت أيضا لزميلنا الشــاعر 
فــاروق جويدة وقوله في عموده اليومي »هوامش حــرة«: » تأخرت الدولة 
المصرية كثيرا في قرار نشر إقرارات الذمة المالية للسادة الوزراء في الجريدة 
الرســمية.. كان ينبغي أن يتم ذلك في كل الحكومات الســابقة أو على الأقل 
حكومات ما بعد خلع رئيســن وقيام ثورتين وبداية عهد جديد.. كان ينبغي 
أن تحسم الدولة هذه القضية بحيث يقدم الوزير قائمة بكل ممتلكاته قبل أن 
يجلس على كرســي الوزارة.. إن أخطر ما واجهته مصر في قضايا الفساد هو 
الخلط بين مال الشــعب والمال الخاص، لأن المسؤول أحيانا كان يجلس على 
خزانــة الدولة وكأنها بعض ما ورث من الســيد الوالــد، وكانت النتيجة ان 
ازداد المســؤولون ثراء وازداد المصريون فقرا..لا أتصور وزيرا كان على باب 
الله ومنذ هبط على الوزارة ذات مســاء فتح الحسابات والأرصدة والفيلات 
والقصور ولم يســأله أحد من أين لك هذا؟ في ظل منظومة فساد شملت آلاف 
الأسماء لم يقدم الســادة الوزراء إقرارات الذمة المالية، في ظل قانون يسمح 
بالتصالح في قضايا الكسب غير المشــروع كانت أكثر الأشياء ضررا أن يدفع 
المتهم ما نهب وتســقط عنه كل الأحكام والتهم.. منذ اختلطت أموال الشــعب 
وأموال المســؤولين كبرت أشباح الفساد رغم أن لدينا في الدستور المادة 166 
التي تحدد مرتب رئيس الحكومة وأعضائها.. هذه المادة تنص على الآتى كما 
يقول السيد محمد فرغل عبيد في رسالته، يحدد القانون مرتب رئيس مجلس 
الوزراء، وأعضــاء الحكومة.. ولا يجوز لأي منهــم أن يتقاضى أي مرتب، أو 
مكافأة أخــرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواســطة 
مهنة حرة، أو عملًا تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً. ولا أن يشــتري أو يســتأجر 
شــيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع 
العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن 
يقايضهــا عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريدا، أو مقاولة، أو غيرها. 

ويقــع باطلًا أي من هذه التصرفــات، ويتعين على رئيــس مجلس الوزراء، 
وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمــة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، 
وفي نهاية كل عام، وينشــر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم بالذات 
أو بالواســطة، هدية نقدية، أوعينية بســبب منصبه، أو بمناســبته، تؤول 

ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة«.

نظرية إسقاط الدولة
ومن جويدة إلى زميلنا وصديقنا عبد الله السناوي ومعركة أخرى خاضها 
في مقاله في اليوم نفســه في »الشروق« بقوله: » لا يعقل عند كل أزمة أو أمام 
أي إخفاق الاستغراق في »أحاديث المؤامرات«، التي تستهدف إسقاط الدولة 
من دون اســتعداد جدي للاعتراف بالأسباب الحقيقية والعمل على تداركها. 
الاعتراف بطبيعة الأزمات من متطلبات القدرة على المواجهة والإنكار يفضي 

إلى تراكمها وانفجارها على نحو لا يمكن توقع مداه ولا ما بعده.
 لا يوجد أحد الآن على اســتعداد لأي حــوار يتجنب الحقيقة أو يصادرها 
بنظرية إســقاط الدولة، لا يمكن إقنــاع جائع بأن يحتمــل معاناته من أجل 
وقوف الدولة على قدميها من جديد، وهو لا يرى أمامه ســلطة تتقشف أو أي 
إجراءات تضمن عدالة توزيع الأعباء على رجال الأعمال قبل الطبقة الوسطى 
والفئات الفقيرة، أو أي مواجهة مع مؤسســة الفســاد التــي تغولت ونهبت 
الأموال العامة. ربط الأحزمة ممكن في أوقات الأزمات الصعبة لكن لكل شيء 
متطلباته ومن بينها الاعتراف بالأزمة والتصرف بمقتضى أخطارها ومراجعة 
السياســات والأولويات التــي أفضت إليها والعمل على تصحيح المســارين 
الاقتصادي والسياســي ذلك وحده ما يحفظ الدولة أيا كانت فداحة الأزمات 

كم من الجرائم ترتكب باسم نظرية إسقاط الدولة«.

الأزهر والشيشان
وإلى المعركة المفاجئة التي اندلعت بين الأزهر وعدد من الكتاب والصحافيين 
المصريين والســعوديين بســبب البيان الذي صدر عن المؤتمر الإسلامي في 
الشيشــان وشارك فيه شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وقال عنه الخبير 
في الشــؤون الإســامية ماهر فرغلي في »المقال« يوم السبت: »أصبح شيخ 
الأزهر الدكتور أحمد الطيب في موقف لا يحســد عليه، إثر الهجوم الشــديد 
الذي واجهه من قبل الســعوديين وحلفائهم السلفيين المصريين عقب عودته 
من مؤتمر غروزني الذي أخرج الوهابية من مصطلح أهل الســنة والجماعة. 
مؤتمر الشيشــان في البداية استثنى علماء السعودية من الدعوة لحضوره، 
وأكد كثيرون أن هذا الاســتثناء انطبق على الوهابيين فقط، حيث حضر من 
السعودية الباحث حاتم العوني، الذي أكد على صفحته أن التوجه العام في 
المؤتمر كان يقتصر على الأشــعرية والماتريدية. ناقش المؤتمر معنى مصطلح 
أهل السنة والجماعة وأصر الشــيخ أحمد الطيب على جعل أهل الحديث من 
أهل السنة إلا أن إصرار منظمي وعلماء المؤتمر على إخراج السلفية الوهابية 
من المصطلح، جعل شــيخ الأزهر يواجه حربا لا هوادة فيها ويواجه إحراجا 
بالغا. إن الأزهر يمر بمحنة حقيقية فحينمــا تختلف التأويلات والتحليلات 
والتوجيهات حول تعريف المســمى الذي تمثله المؤسســة بالكامل فهذا نذير 
خطر كبير، وما بين الموقف الرســمي للشــيخ وموقف كبــار العلماء وتغلغل 
السلفية الكبير داخل أروقة الجامعة تعيش المؤسسة بالكامل في حالة غياب 
عن الوعي. مؤتمر الشيشان أكد أن الأزهر لا يمر بمحنة دعوية فحسب، وإنما 

يمر بمحنة فقهية حاول استثمارها السلفيون ونجحوا إلى حد ما«.

الأزهر يمتص الغضب
وفي »المصــري اليوم« قــال زميلنا عبــد الناصر ســامة رئيس تحرير 
»الأهرام« السابق في يوم السبت أيضا: »الأزهر وفي محاولة منه لامتصاص 
حالــة الغضــب، وتوضيحاً للموقف أصــدر من خلال المركــز الإعلامي لديه 
بياناً جاء فيه أن الشــيخ أحمد الطيــب نقل عن العلامة الســفاريني قوله: 
وأهل الســنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل والأشعرية وإمامهم 
أبوالحسن الأشعري والماتريدية وإمامهم أبومنصور الماتريدي. وعن العلّامة 
مرتضى الزبيدي قوله: والمراد بأهل الســنة هم أهل الفــرق الأربعة المحدثة 
والصوفية والأشــاعرة والماتريدية، معبراً بذلك عــن مذهب الأزهر الواضح 
في هذه القضية. الكُتّاب والعلماء الســعوديون استخدموا في هجومهم على 
مؤتمر الشيشــان وعلى شــيخ الأزهر تعبيرات غريبة وصادمة مثل: المؤتمر 
أقصى المملكة من مســمى أهل الســنة لتذهب مصر السيسي إلى الخراب، كنا 
مع السيسي لأن الإخوان والسلفيين أعداء لنا وله، فليواجه مصيره منفردا. 
بالتأكيد نحن أمام سَــفه في التناول والطرح لاشــك في ذلــك ما هكذا يكون 
الحوار لاشك في ذلك، ما هكذا يكون الخطاب مع الأزهر لاشك في ذلك، إلا أنها 
العجرفة التي تســببت في مقتل الملايين من أبناء شــعوب المنطقة طائفياً في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان، هو التشدد والتطرف الذي شرّد الملايين من 
أبناء العالم الإســامي، وكأن ذلك ليس كافياً مادامت أموال النفط تُستخدم 
أسوأ اســتخدام في دعم الأنظمة القمعية من جهة، وتشغيل مصانع السلاح 
لــدى الغرب الصديق من جهــة أخرى. أعتقد أن بيان الأزهــر كان كافياً لوأد 
هذه الفتنة، كما أزعم أن الأزهر ليس في حاجة إلى شــهادة بوسطيته وعلمه 
وأعلامه، كما أســتطيع التأكيد أن الأزهر ســيظل بوابة المعرفة ونشر الدين 
الصحيح في الخارج، رغم إغداق هذه الأموال التى لا حصر لها لشــراء الذمم 
هنا وهناك، من لا يدرك ذلك يمكنه الرجوع إلى مراسم زيارة شيخ الأزهر إلى 
هذه الجمهورية الســوفييتية ســابقاً حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
لا يتم اســتقباله هناك بمظاهر الحفاوة الشعبية والرسمية التي استُقبل بها 

شيخ الأزهر الذي غادر وعاد بطائرة الرئاسة الشيشانية«.

تسييس موقف الطيب
وأمــس الأحد قــال زميلنا في »الوفــد« رئيس تحريرها الســابق مجدي 
ســرحان في بابه اليومي »لله والوطن«: »على الرغم من أن مشــيخة الأزهر 
أصدرت بيانا حاســما وقاطعا ذكرت فيه أن »الطيب« لم يكن يعبر عن وجهة 
نظر خاصة أو سياســية، وإنما كان ينقل عن علماء وأئمة ثقاة وأجلاء معبرًا 
بذلك عن مذهب الأزهــر الواضح في هذه القضيــة، إلا أن فئة من الموتورين 
والغلاة تمادوا في شططهم وأرادوا »تســييس الموقف« واستغلاله للتعبير 
عن كرههم وحقدهم الدفين للقيادة المصرية التي يحاولون تحميلها مسؤولية 
رأي شــيخ الأزهــر، ولم يفتهــم بهذه المناســبة معايرة المصريــن بأفضال 
السعوديين عليهم وعطاياهم لهم إمعانا في زرع »أسافين الفتنة« بين الشعبين 
متناسين عن عمد وسوء قصد أن الأزهر الشريف مؤسسة دينية مستقلة تماما 

عن الدولة المصرية ليس لأي جهة أو فرد سلطان عليها«.

الحكومة تلقي بكل أزماتها في ملعب القوات المسلحة لتجد لها حلا... وخزانة الدولة إرث للمسؤولين

أزمة نقص أنابيب البوتاجاز تنافس »حليب الأطفال«... ومعايرة المصريين بأفضال السعوديين  
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

الكتب القديمة
في تبليســي عاصمة جورجيا، إحدى دول القوقاز 
الرائعــة، وفي ميــدان رئيســي في المدينــة، ممتلئ 
ببهارات الســياحة والمطاعم والنــاس وأيضا مكاتب 
السفر الخاصة بشركات الطيران، عثرت على عدد كبير 
من باعة الكتب المســتعملة، التي رصوها على الأرض 
في شــكل صفوف مرتبة أو مهملة، وبالطريقة نفســها 
التي قد تشاهدها بها في أي بلد عربي، وثمة عدد منهم، 
وضعوها على عربات خشــبية، يمكن التحرك بها من 

مكان لآخر بسهولة.
كانت كتبا متعددة الأحجام، معظمها باللغة المحلية، 
كما بدت لي، وبعضها باللغة الإنكليزية أو الروســية،، 
لكن أغلفتها وأســماء المؤلفين على تلك الأغلفة، تشير 
إلى أنها متنوعة، فيها كتب أدبية، في الرواية والشعر 
والمســرح، وأخرى علمية في شــتى ضروب المعرفة، 
وحقيقة كان منظرا جذابا أن تجد الكتب موجودة بهذا 
الثقل، في قلب مكان ســياحي، وتجد السكان المحليين 
والســياح، لا يعبرون بسرعة أمام تلك المعرفة المتدفقة 
علــى الأرض، وإنما لا بد من الوقــوف قليلا، وتقليب 
الكتب، والشــراء بغرض القراءة، للذين يقرأون بلغة 
المــكان، أو للذكرى مثلي، حين اشــتريت كتابا للمعلم 
دوستويفسكي، وأعرف أنني لن أستطيع قراءته أبدا، 

ولكن قرأت نسخة منه مترجمة إلى لغتي.
في أســفاري لكل مــكان، وفي ســعيي للبحث عن 
كتب لا توجد بطبعــات جديدة، وتكاد أن تكون امحت 
من ذاكرة النشــر منذ زمن، كنت أغشــى أماكن الكتب 
المســتعملة، تلك التــي تم تنظيمها في بعــض المدن، 
وتركت عشــوائية، وســط الضجة، في مــدن أخرى، 
ودائما ما أعثر علــى بعض ما أردت، وتكون ثمة فرحة 
كبرى، خاصة إن كان الكتاب بحالة جيدة، لم تمســه 
أياد كثيرة، أو مسته بالفعل، ولم تسع لطمس صفحاته 
أو تمزيقها أو ثنيها، أو التعليق داخلها، كما يحدث في 
أحيان كثيرة، ولطالما انتقدت طريقة زخرفة الصفحات 
أثناء القــراءة بدافع الملل، كما يقول البعض، وانتقدت 
وضع خطوط تحت بعض الجمــل، واختراع هوامش 
القراءة  غير موجودة في الأصل، واعتبرت سلوكيات 
تلك، ســلوكيات ضد القراءة في الواقع، ومثلما استل 
القارئ بعض المتعــة أو المعرفة من كتــب قرأها، لا بد 
يأتي قارئ آخر، يمت له بصلة القرابة، كأن يكون ابنه 
أو حفيده، يسعى للمتعة والمعرفة نفسيهما، ومن المؤلم  

حقا، أن يحصل عليها من كتب مشوهة.
 لقد قــرأ والدي الســيرة الهلالية، قــرأ المنفلوطي 
وجبران خليل جبران، وعباس العقاد، وطه حســن 
والحكيم، وغيرهم كثيريــن من كتاب العرب والغرب، 
الذين برزوا في  الخمسينيات، والستينيات من القرن 
الماضي، وترك لنا تلك الثروة المعرفية، جميلة  وأنيقة، 
وما تزال منتعشــة وبراقة، لم يمسها أي ضرر، ونحن 
بدورنا تركناها لمن يريد في المكتبة نفسها التي أنشأها 
والدي، وما تزال في مكانها من البيت، تغير حولها كل 
شــيء، ولم تتغير هي، وربما أضاف لها أشقائي ثروة 

جديدة، للأجيال الجديدة.
أذكر أنني كنت أبحث عن كتاب يتحدث عن مجتمع 
الخرطوم في القرن الثامن عشــر، ومثل ذلك الكتاب، 

احتاج إليه بشدة، في عملي الإبداعي. 
لم يكن الكتــاب قديما، ولا مــن المفترض أن يمحي 
من ذاكرة النشــر، لكن فــي الواقع لم يكــن موجودا 
فــي أي مكتبة طرقتها، وأعتقد شــخصيا أن ندرة مثل 
هذه الكتب لا تأتي من تهافــت الناس عليها، وبالتالي 
نفادها من ســكك البيــع، وإنما من ندرة عدد النســخ 
التــي تطبع، فالناشــر الذي يضطلع بنشــر كتاب في 
التاريخ، أو الفلســفة أو علم الجمــال، يعرف جيدا أن 
منتجه هذا لن يكون مثل المنتج الإبداعي الذي تتهافت 
عليه القــراءات عادة، خاصة الروايــة، التي أضحت 
الآن عروس ملتقيــات القراءة العامة والخاصة، دائما 
الحديث حولهــا، ودائما الندوات من أجلها، ودائما كل 

التسهيلات في النشر والتوزيع، توضع تحت أمرها..
 إذن مررت على كثير من منافذ البيع، بحثا عن ذلك 
الكتاب، وكتاب آخر كتبه المرحوم حســن نجيلة، عن 
ذكرياته في بادية البطاحين في شمال غرب السودان، 
حين عمل معلما هناك وخــرج بالكثير مما يروى، وكم 
كانت فرحتي طاغية حين عثرت على الكتابين عند بائع 
كتب مســتعملة في مدينة بورتسودان التي زرتها منذ 
عدة أشــهر، وهي مدينتي التي نشــأت فيها، وتعلمت 
مــن مجتمعها الكثيــر، وكانت قديما تحتفــي بالكتب 
الجديدة، ولا تعرف شيئا عن عرض الكتب المستعملة، 
لكن كل شيء تغير، ومعروف أن العالم كله تغير. كان 
ثمة هاجس دائما يتبع  تزودي بالكتب المستعملة، وهو 
ســؤال تقليدي: لماذا يبيع القراء كتبا، اشتروها ذات 

يوم؟
أظن، لا توجد إجابة محددة لهذا الســؤال، وأسعار 
الكتب المســتعملة لا تمثــل ثروة لأي قــارئ حتى لو 
تخلص من مكتبتــه كاملة، والبائع نفســه، أي الذي 
يشــتري من الأفراد ويعرض الكتب علــى الأرض، لا 
يســتفيد كثيرا، وإنما هو ربح قليل فقــط. ربما كانت 
مساحة البيوت الصغيرة لدى معظم الناس، لا تسمح 
بتخزين الكتب، وهذا هو المرجح، وهو في رأيي السبب 
الرئيسي لدى الأوروبيين في تخلصهم من الكتب، التي 
قرأوها، وإفســاح المجال لكتب أخرى ستمكث عندهم 

فترة قراءتها وتذهب أيضا.
سؤال آخر، هل يتخلص القارئ من كل أنواع الكتب 
التي عنده؟، بمعنى هل تستوي الكتب المعرفية بالكتب 
الأدبية، بكتب التراث، حين يتعلق الأمر بالتخلص من 

كتاب ما؟
قطعا لا، فالكتاب يقيم بواســطة القارئ أولا قبل أن 
يشــرع في عرضه للبيع، وهناك كتــب تظل موجودة 
فــي بيوت قرائهــا إلى الأبــد، تنتقل معهــم من مكان 
إلــى مكان، وتترحل خلفهم، جيــا إثر جيل، ولا يمكن 
تركها هكذا، لذلــك لن تجد إلا نــادرا، كتابا مثل »ألف 
ليلــة وليلة«، تائها أو ضائعا علــى رصيف من أرصفة 
الكتب المســتعملة، قد تجد روايات لعظماء، قرأها من 
باعها، ولا يظن أنــه بحاجة إليها، تجــد كتابا في فن 
المطبخ أو فن تنســيق الحدائــق، أو الديكور الداخلي 
للمنزل، ويمكن أن تجد كتبــا في التنجيم وعلم الفلك، 
لكن بالمقابل لن تجد كتبا أخرى في تلك الفنون نفســها 
التي ذكرتها، ذلك ببســاطة أن القــارئ ابتاعها كلها، 

وتصفحها كلها، وأبقى تلك التي يظن أنها لا تعوض.
عموما تبقــى مكتبات الأرض فــي أي مدينة، مزارا 
مهمــا، لمن أراد الحصــول على كتاب ضائــع أو معرفة 

تائهة، لا توجد على رفوف راقية.

٭ كاتب سوداني

قال إنَّ جيل السبعينيات هو جيل التضحيات الكبرى في الشعر المغربي

علال الحجام: أنا حادي العشق وشغوفٌ بشعريّة المعيش
حاوره: عبد اللطيف الوراري:

    

علال الحجام )1949( شــاعر مغربي معاصر، ينتمي من 
حيث التحقيب الشــعري إلى جيل الســبعينيات في الشعر 
المغربــي. من بيته الأول في مكناســة إلى مغتربه الأمريكي، 
ج  مــا زال هــذا الشــاعر منقطعاً إلــى قصيدته يكتبهــا بتوهُّ

وانقطاع نادرين. 
ابتــداءً مــن ديوانه »الحلم فــي نهاية الحــداد« )1975(، 
ومروراً بـ«توقعات العاشق« )1981( و«احتمالات« )1998( 
و«في الساعة العاشقة مســاء« )2001( و«من يعيد لعينيك 
كحــل الندى؟«، وليس انتهاءً بـ«ما لم ينقشــه الوشــم على 
الشــفق«، يمكن للقارئ أن يتبين معنى أن تتجاوز القصيدة 
نفســها باســتمرار علــى صعــد كثيــرة، لغويــة وثيماتيــة 

وإيقاعية.
يــزاوج عــال الحجام بــن ممارســة الكتابة الشــعرية 
والبحــث الأكاديمــي، ولا ينفصل ذلك عن تفكيــره. في هذا 
الحوار، يتحــدث علال الحجــام بصدق، وفي نبــرةٍ مركبة 
يتقاطــع فيها الثــراء والتــروّي بالاحتجاج علــى واقع غير 
طبيعــي، عــن جيــل الســبعينيات، والعلاقة بين الشــعري 
لات التجربة والسيرة الذاتية في الشعر. والسياسي، وتحوُّ

■ أنت من شــعراء جيل الســبعينيات في الشــعر 
المغربي، الذين راهنوا على خلق أفق حداثي يتجاوزون 

به مرحلة التأسيس. ماذا بقي من هذا الجيل راهنًا؟
□ أودّ فــي البداية أن أؤكد أن )جيل الســبعينيات( بين 
قوســن عانى من ظلم كبير وما زال يعانــي من هذا الظلم 
الذي لحقه من طــرف )الأجيال( اللاحقــة، وحينما يتأمّل 
المرء أســاس هذا الهجــوم يجده يقوم أساســا على تهمة 
الانغمــاس في السياســي، وكأن الشــعراء الذيــن بدأوا 
يكتبون في الســبعينيات لم يهتموا إلا بالسياســي، أو أن 
موضوع هذا الشــعر الوحيــد كان هو السياســة فقط، ما 
يعني أن شــعراء )الأجيال( التالية ضربــوا الذكر صفحاً 
عن طاعون السّياســة. وهــذا أمر لا يســتقيم منطقيّاً، لأن 
هذا الموضوع كان ومــازال حاضرا في الإبداع على اختلاف 
أجناســه. ومع أنني أستغرب اســتبعاد الشاعر عواصف 
ل من الإحســاس بكثير مــن الأحداث  السياســي والتنصُّ
والوقائع المؤثرة من هذا القبيل، وأظنّ أن ما يجب تحكيمه 
ليــس هو حضور السياســي أو الواقعي ضــرورة أو عدم 
حضوره، وإنما حضور الشــعري أو غيابــه، وهو المعيار 

الذي يجب الاحتكام إليه.

مستويات شعرية متعددة

   في البدء كانت الكلمة، وكان الشــعر تتويجاً لابتهالات 
قريبة من النبوءات والسحر والجنون والرسائل المقدسة، 
فلم يكن ترفاً، ولا وســيلة للبحث عن أمجــاد وهمية، كان 
رحلة جميلة وممتعة في المجهول، لا يعنيها سؤال الخلود... 
أما الحداثة فكثبان متحركة على الرحالة الوعي بحركيّتها، 
لأنها تتميز بنســبية فائقة وليســت قيمة أبدية ثابتة، ذلك 
أن ما يُعَدُّ حديثاً اليوم قد يصبــح قديما بعد عقد أو عقدين 
من الزمان، ومــا تفتأ بعض القيم الحداثية التي خبا نجمها 
تســتعيد رواءها وبريقها بعد فترة قصيرة أو طويلة، من 
هنا تكون نسبية الحداثة فيبدو بعض القيم الحداثية التي 
خلفها لنا الماضي أكثر حداثة ممــا ينتجُه العصر الأحدث، 
ويكون من الصعب الحكــم على كل قديم زمنيّاً بالقدم، وكل 

حديث زمنيّاً بالحداثة.
ماذا بقي مــن مُجايليّ؟ أظن أن ثمة قيماً شــعرية باقية 
من الجحود تجاهلها، ونقاشــاً حول الشــعر تجاوز حدود 
النميمة، وثقافة شــعرية مهدت لهذا السيل الشعري الهادر 
في بلادنا، وما كان لها أن تتأسس لولا تضحيات أصحابها 
وكدّهم وإصرارهم على رفع صوت الشعر المغربي عاليا، في 
حقبة زمنية كان فيها صوتُ الشــاعر يرعب ســلطة جاهلة 
تعادي الإبداع. إن من بقي مثل من قضى نحبه من مُجايليّ 
اســتطاع أن يتجدد مُتخلّصاً من السقوط والانتظار، عابراً 
إلى الشــهادة والاستشــهاد، ومنهما إلى الأورفية ورمزية 
الماء والتــراب والخصب وبهاء التشــكيل. لنتذكر أن جيل 
الســبعينيات لم يرفع شــعار قتل الأب الرمزي، بل استمر 
في عملية تأســيس النص الشــعري المغربي الحديث التي 
بدأها الرعيل السابق، وأخذ ينفتح على عوالم جديدة كان 
من الصعب استشرافها في الســابق، واستطاع أن ينصت 
أكثر إلى التجــارب الجديدة في العالم العربي وفي الغرب، 
مُمهّداً الطريق للتجريب على مســتويات متعددة ســمحت 
بتقاطع النص الشــعري مع المكونات الدرامية والتشكيلية 

والسينمائية.
■ كغيرك من مُجايليك تأثرت بالمدِّ اليســاري وكتبت 
ما فــي حكم الأيديولوجيا، لكن ســرعان ما اســتقللت 

بأســلوبك الشــعري الذي يزاوج بين القديم والحديث. 
رًا – إذا استعرنا عنوان ديوانك الأول-  كيف انتبهت مُبكِّ

إلى »الحلم في نهاية الحداد«؟
□ أعتقد أن »جيل الســبعينيات« هــو جيل التضحيات 
الكبرى فــي الشــعر المغربي، لأنــه تلقــى الصفعات من 
الســابقين واللاحقين على الســواء. هناك مع الأســف من 
لا يزال يحاول لحدّ الســاعة ترســيخ الاعتقاد بأن الشّعر 
السّــبعيني كان مجرد بوق دعائي يُســوّغ أيديولوجيا ما 
بعيداً عن أي شــاغل جمالي، إلا أن النصــوص تُكذّب هذا 
الادعاء، وأنا أظن أن الأمر لا يتعلــق بانتماء إلى اليمين أو 
اليسار، وإنما يتعلق بوعي حاد، لذا، أظنُّ أنه لا يمكن فصل 
ل الوعي السياســي عن المناخ الذي كان  هذا التأثير وتشكُّ
ســائداً في الجامعة المغربية في بداية الســبعينيات، فقد 
كان مناخاً يســوده حوار متقدّم جدّاً يجعــل الطالب مهما 
كانت مشاربه وكيفما كان انتماؤُه يُدرك أن ثمّة صراعاً بين 
قوتين اثنتين إحداهما تملك كلّ شيء، والأخرى يعوزها كل 
شــيء، بما في ذلك صوتها المختنق وحريتها المعتقلة. وفي 
حمأة هذا الصــراع المحموم تبلور فريقــان أحدُهما جناحٌ 
وطنيٌّ يتكون من اليســار واليمين، رغم صراعهما الذي لم 
يخف على أحد، وجناحٌ ثانٍ تشــكّله الأحزاب التي صُنِعت 
صنعا لمقاومة المنزع الوطني والرغبة في الإصلاح لتأسيس 

ديمقراطية حقيقية في البلاد.
وأزعم أننــي كنت أنتمي إلى هذا الجناح الأول، مع العلم 
أنه كان من الصّعب جدّاً، في مناخ القهر الذي كان ســائداً، 
أن يكتب الكاتب، ســواء أكان يســاريّاً أو يمينيّاً، في نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات مُتجاهلًا صهد الواقع، مثله 
في ذلك مثل أي شــاعر ينفعل بأحداث سياسية أو واقعية 
أو عالمية فيســتلهمها ويكتب عنها في أي مرحلة تاريخية، 
علماً بأنّ الوضع العــام لم يكن يحتاج من المثقف أن ينتمي 
ضرورة إلى حــزب أو نقابة، بل كان يكفي أن يكون مواطناً 
صالحاً يرى ويســمع ويحس ويتجاســر على التعبير عن 
رأيه البريء لكي يصبــح موضوعاً للمراقبة اليومية وربما 

لـ«سين وجيم«، وغيرهما من المضايقات.
   وأنــا أعتبر أن مواكبــة الواقع وحضوره في الشــعر 
المغربي أمر كانت تستلزمه إكراهات المرحلة، وكان من اللازم 
ممارســة النقد الذاتي وتحليل حصيلة الربح والخسارة، 
أعني مــا ربحه الشــعر والشــاعر، وما خســراه من هذا 
الارتباط لرسم آفاق المستقبل ومساراته. لا أعرف بالذات ما 
إذا كان هناك ربح شــعري في ما حدث سوى انغمار الشعر 
في ما هو إنساني لاهب، لكنني أستطيع الجزم بأنه لم تكن 
هناك خسائر فادحة، وأؤكد صادقاً أنني لم أندم على شيء 
في هذا الباب... ذلك أن من بين مجاميعي الإحدى عشــرة، 
لا يمكن أن تُدرَج ضمن حساســية )جيل الســبعينيات( إلا 
المجموعتان الأوليان، أعني »الحلم في نهاية الحداد« 1975 
و«من توقعات العاشــق« 1981، فهمــا الوحيدتان اللتان 
تحملان بصمات )الجيل( وقيمه الفنية التي كانت ســائدة 
فــي ما أعتقــد، بينما أرى مــن الصعب تصنيــف المجاميع 
التالية ضمن الخانة نفسها لأنها تشكّل محطات لا تتناسب 
معها إطلاقا بحكم تجريبها أساليبَ متنوّعة إيقاعاً ودلالة، 
وانغماســها في رؤى للعالــم تختلف تماما عما ســاد في 
المجموعتين الأوليين، وسبب هذا الاختلاف راجع إلى ما كان 
من إصرار على ممارسة النقد الذاتي، وتصميم على مراجعة 
التجربة بين الفينة والأخرى، والقيام بوقفات تأمل لما أنجز 

وما كان من يمكن إنجازه.

المرأة و الحب 

■ في دواوينــك ابتداءً من »من توقعات العاشــق« 
)1981(، مــرورًا بـ«احتمالات« )1998( و«في الســاعة 
العاشــقة مســاء« )2001(، ثمة توكيد علــى مدونة أنا 
الشــاعر العاشــقة التي تكتب وتنفعل بما حولها. كيف 
يتحمل الشاعر خطاب العشــق والمحبة في زمن اليأس 
والخــوف الذي يتربص بــه وتوالي انهيار مشــروعه 

الشخصي والجمعي بالتغيير؟
□  إذا تأملتــم نصوصــي التــي تُعنى بخطــاب المرأة 
والعشــق والمحبة، فســتلاحظون ولا شــك أنها نصوص 
تكفُّ عن أن تكون مجرد غزل أو تشبيب بالمعنى التقليدي، 
أو مجــرد انعكاس لجــرح وإحباط داخليــن، لأنها تلعب 
دوراً تكميليّــاً يلحمها بالثيمات الأخــرى، ويجعلها محركا 
لدينامية شــعرية تســاهم المرأة فيها بقوة. وهكذا لا تكون 
المــرأة حبيبة معشــوقة وعاشــقة فقط، بل تكــون امرأة 
قادرة على التحدي من أجل الفعل، في »ســميّ روميلوس« 
تستطيع تحدي حبيبها الجنرال اليوناني وتغيير وجدانه 
في عهد ديكتاتوريــة الجنرالات، بينما تتحــدى المناضلة 
القهر خلال ســنوات الرصاص ويكون الثمن هو التضحية 
بحياتها قُرْباناً للحرية في »من توقعات العاشــق«. أما في 
مجموعة »ما لم يرســمه الوشم على الشــفق« فتبدو المرأة 

شــريكة في مغامرة الكشــف والبحث عن المجهول، بينما 
نجدها في »اليوم الثامن في الأسبوع« تسمي ما لم يستطع 
الرجل تسميته، متقمصة مرة أخرى شخصية شهرزاد التي 
لا تفلت فقط من المصير الذي يحدده شهريار، بل تمتلك حق 
تقرير مصيرها مؤكــدة أنها قادرة على توجيه حياتها وفق 

ما تريده هي لا ما يخططه الرجل لها. 
     من هنا، يمكنني القول إن هــذا الخطاب حمّال أوجه، 
ولا يمكن اختزالــه في وجه واحد فقــط، لأن المرأة بما هي 
موضوع لهذا الخطاب لا تكون دائما حبيبة مشــتهاة، وإنما 
هي أيضا أم وأخت وأرض خصيبة وصديقة وشــريكة في 
المغامــرة كما في النضال ووعد بالمســتقبل، هي ليلى وإيما 
وروزا باركس وســعيدة المنبهي والســاقية السمراء مرة 

واحدة، لذا كان من الصعب أن نستغني عنها في كتابتنا.
ولا ينبغي أن ننسى أن خطاب العشق ظل خطاباً ثوريّاً 
في الشــعرية العربية القديمة. ومــن جانب آخر، ربما كان 
خطاب المحبة لاشعوريّاً شــكلًا من أشكال التحرر من رقابة 
صارمة مارســناها على أنفســنا في العقود السابقة، فكان 
التشبت باستعادة ثيمته اليوم نوعاً من الانتقام لفردانية 
القصيدة ممــا فرضته الجماعة من قيــود ثقيلة وإكراهات 
مجحفة خلال الســبعينيات، حيث فرض النقد والصحافة 
على الشــاعر ممارســة رقابة ذاتية تمنعه من كتابة ونشر 
نص موضوعه المــرأة الحبيبة، ما دامت الجماعة تدافع عما 
يجمع عليه أفرادها، وتحارب ما يفرده الشــاعر لنفسه في 
النص، ومــا دام الحدث الاجتماعي والسياســي والقومي 

غالباً ما يلغي كل وجود للإحساس بالرعشة الخاصة.
■ ظلَّ اســمك مقترنًا بمدينة عريقة مثل مكناس. ماذا 
قدمت لك هذه المدينة بوصفها مكان إقامة ومصدر إلهام؟

□ بقطــع النظر عن مدينــة مكناس باعتبارها مســقط 
رأســي، وجزءاً مُشعّاً من ســيرتي، فأنا شــديد الاهتمام 
بالمــكان أنّى كان، وقد حاولت أن أتأمل شــعريّاً كل الأمكنة 
التي زرتها أو مررت منهــا، أو قضيت بها جزءاً من حياتي، 
غير أنّ لمكناس مذاقاً خاصّاً لأنها بالنسبة لي تشكل أكثر من 
مكان عابر في حياتي، فهي رحم الروح وفضاء نقشت عليه 
طفولتي، وولد فيها ابناي البيولوجيان، وبناتي الرمزيات، 
وفيها ترعرعت صداقات رائعة، بالإضافة إلى ما عشته وما 
استمتعت به فيها من بهاء وما توحي به أسوارها وأبوابها 

وأسواقها وزيتونها وماؤها ونعناعها. 

محطات شعرية

■ فــي مغتربك الأمريكي اليوم، مــاذا أضافت أمريكا 
إلى شاعر مغربي؟

□ مــا أضافتــه أمريــكا إلى تجربتــي فيصعــب عليّ 
تشــخيصه الآن، لأنه يحتاج إلى مســافة تمكنني من حكم 
أكثــر موضوعية، لكن إذا كان الجــواب ضروريّاً، فيمكنني 
أن أتحدث عن البعد الإنســاني الخاص الذي عكسته هذه 
التجربة بعد اســتغوار أعماق عالم إشــكالي جديد ومعقد 
يســتعصي على الفهم، خاصة أن أمريكا محكومة بالتعدد 
ثقافيّاً واجتماعيّاً ولغويّاً، وكل تعامل معها يجب أن ينطلق 

من أفق هذا التعدد.
حدست أن هذا الفضاء الإشكالي الذي ألهم جبران خليل 
جبران وميخائيل نعيمة وســركون بولص قد يكون مرتعاً 
خصباً لرؤية شــعرية مختلفة، ويكون نصّاً باذخاً يستحق 
الكتابــة والقراءة والتأمل، وهكذا لم تعد أمريكا بالنســبة 
لي شــعريّاً على الأقل حلماً )بالمال والنفوذ( كما هو سائد، 
ولا قوة قاهرة كما عودتنا سياسيّاً واقتصاديّاً، بل أصبحت 
شــيئاً آخر بعيداً كل البعد عن نقطتي الجذب هاتين. أمريكا 
التي تغريني أكثر نــص باذخ للقــراءة، وعلامات تتدافع 
أمامي وفي ذاكرتي للانكتاب شــعريّاً وثقافيّاً بكل حمولتها 
التي تتلألأ فيها الفنون الحديثة وعجائب هوليوود وبهجة 
بــرودواي وغنــى الفلكلور وتتجــاور الألــوان واللغات 
وإليوت ووالت ويتمــان وألن غينســبرغ وبيلي كولنس 
وماري أوليفر وســوزان هياســكي ومارتن إســبادا وأن 

سكستون وغيرهم من الشعراء الشامخين...
■ طوال تجربتك الشــعرية، ثمّة نصوص عابرة، من 
نص »احتمالات الطفولة« إلى نص »ســميُّ روميلوس«، 
تســتعيد عبرهــا محكي الطفولــة بقدر ما تــدوّن فيها 
شــذرات من ســيرتك الذاتية. كيف توازن بين الشعري 
والســردي، وبين الشخصي واللاشــخصي من أجل أن 
ا  تكتب ســيرتك الذاتية، أو بالأحرى تعيد كتابتها شعريًّ
بمــا يقتضيه الشــعر كخطــاب مخصوص مــن ميثاق 

أوتوبيوغرافي نوعيّ؟
□ لا أخفيك أنني أجد نفســي في كل محطة من محطات 
حياتي في قلب ذاكرة الطفولة، ســواء تعلق ذلك بطفولتي 
الخاصــة أو طفولة ابنــيَّ أو طفولة الغيــر، وهي جزء من 
التفاعل مع الســيرذاتي. وأستطيع أن أســرّ لك بأنني في 
الفصول الشــعرية الأكثــر جفافاً أجد أنهــاري وجداولي 

وينابيعي كلها في روضة ســريّة في أعلــى ربوة الطفولة 
المقدسة. أنا شغوف بشــعرية المعيش، وضمن هذا الشغف 
أستعيد وأســتلهم، شــعريّاً، كثيراً من الأحداث والوقائع 
التي عشــتها في الطفولــة، وهو ما لاحظتــه في مجموعة 
»احتمالات«، ويمكنك أن تعثر عليه فــي »من يعيد لعينيك 
كحل النــدى؟« وفي مجاميع أخرى أيضــا. فأنت يمكنك أن 
تجد في جميع مجاميعي المــكان الطفولي مثل البرج وعين 
بيدرو، كما تجــد ذكريات العطل وشــخصيات الحي مثل 
الخال والعم إدريس، وذاكرة مدرســة »لابوكل« بحديقتها 
وطاووسها، وبنت الحارس الطيب الجميلة. أما نص »سمي 
روميلوس« فهو نص يستعيد سيرة طفولة غيرية لصديق 
أمريكــي من لحم ودم مــن أصل يوناني اســمه روميلوس 
أيونيــدس، ويمكننــي أن أضيف نــص »210، زنقة تازة« 
لنرى كيف يشتغل الســيرذاتي رافعة لتاريخ طفولة غنية، 
في العنوان ذاته ســكن الأبناء وسكن قبلهم الأب، فأصبح 
ذاكرة جمعية لهم، باعتباره فضاءً مشــتركاً كان مهداً ولد 
فيــه الابنان، وفي الوقت نفســه كان محطــة من محطات 
والدهما. وأظن أن الرهان الحقيقي في السيرة الشعرية هو 
خضوع السيري إلى الشــعري، وصهر الأحداث في مرجل 
الخيال، وهو الرهان نفســه الذي يراهن عليه في استلهام 
التاريخي والواقعي، فمن الســهل أن يكتفى الشاعر بسرد 
الأحــداث والوقائع كمــا حدثت، لكن من الصعب شــحنها 
بالطاقــة الضرورية التــي تحتاج إليها لكــي تصبح مادة 

شعرية.
■ هل لــك طقوس وحــالات مخصوصة فــي كتابة 
القصيدة؟ وهل تعــود إليها من أجــل تنقيحها وإعادة 

كتابتها؟
□ فــي الواقع، ليس هنــاك من طقوس ســوى احترام 
مخاض الحالة الشــعرية الذي يبدأ بشرارة أولى قد تكون 
شــذرةً أو مقطعــاً، أو جملــة معزولة، وقد تكــون صورة 
خاطفة، فــي المكتبة أو في المكتب أو فــي المقهى أو الحديقة 
أو الشــارع أو المطار أو البيت. لا يهم المكان الذي توجد فيه 
بالذات الشاعرة وما يحيط بها... وإنما المهم أن أجد نفسي 
مســكوناً بهاجس لا ســبيل إلى تلطيفه والتخلص منه إلا 
بإخراج كيانــه نصّاً جميلًا يقنعني شــعريّاً ويمتعني. من 
هذا المنطلق، فأنــا لا أتصيد النص، بــل يتصيدني ببداية 
بســيطة قد لا تقدم أي مؤشــر على الحالة الشعرية، لكنها 
تبدأ في التنامي والتوســع تدريجيا باحثة عما يخلق عالماً 
شــعريّاً متكاملًا تتلاحم أجزاؤه متماثلة أو متنافرة حسب 

اشتراطات الرؤية التي تحكم دلالاتها.
   بالنســبة لي، غالباً ما تكون هنــاك مرحلتان في تكوّن 
النص الشــعري: الأولى مرحلة لاواعية يتخلق فيها نص 
خام يحمــل بصماتــه الرؤيوية وجيناتــه الجمالية التي 
تصاحبه مــدى الحياة إذا مــا كُتب له أن يحيــا، في هذه 
المرحلــة لا أتخلى عن أجنحتي الشــعرية مخافة التعرض 
للســقوط، والمرحلــة الثانيــة مرحلة واعية تتــراوح في 
منزلة بين منزلتين ما بين الرؤيــة والرؤيا، ما بين التخييل 
والتعقيل، بين التأمل الشــعري والتأمل العقلي أحاول فيها 
إخراج النصفي أحســن صــورة، في هــذه الحالة بالذات 
أضع على عينيّ نظارات الناقــد، ويتدخل مبضع التحكيك 
والتنقيــح والترقيع أيضا. ولا بد هنا من الإشــارة إلى أن 
الكاتب قد يضطــر أحياناً إلى تمزيق نصــه أو إحراقه إذا 
كان لا يلبــي متطلباته، فيكون أولــى له أن يضحي به كيلا 
يضحي هو بســمعته عندما يفلت العنان منه وينتشر بين 
المتلقين، لأن بمكنــة نص رديء واحد أن يمحو اســمه من 

ذاكرة التلقي.

السوريّون/ خواتِيمُ
تفّاحة الأوديسا

» »تفّاحةٌ ذهبيّةٌ هذِي لأجملكنَّ
مــن تفّاحة بدأتْ خطيئةُ آدمٍ.. بــدأ الجحيمُ.. جحيمُنا 

.. الأرضِيُّ
من تفّاحةٍ بدأت حروبُكَ أنت أودسْيوس..

***
الحربُ تبدأُ دائمًا فينا.. وليمةُ عرسِــها نحنُ اليتامى.. 

اللاعِبِيَن اللاغِبِيَن بِهَا
وليسَ لنا حصانُك أو سَــفينُكَ أنتَ.. نحنُ لنا لســانٌ 

لاعقٌ أو لاحسٌ..
 ولنا من الكلماتِ يا نوحَ الأودِيسا

نعْمةُ الفوضى
إذنْ حسنًا نترجمُ إذْ نخونُ

كأنْ نقولَ الليلُ ترجمةُ النهارِ..
كأنْ نقول الحربُ ترجمةُ السلامِ..

كأنْ نقولَ الموتُ ترجمةُ الحياةِ.. 
كأنْ نكونَ هنا.. ونحنُ  هناك

مدافن بيبلوس )مدينة جبيل(

لم أوثّق كتابَ البراءةِ، بيني وبين الطبيعةِ، لكنّ شيخَ 
المعرّة علّمني

أن أخفّفَ وطْئِي؛
 لكيْ لا أدوسَ على كلماتِ القبيلةْ

***
هي من حجرٍ ونحاسٍ.. كهــوفٌ هنالكَ منحوتةٌ، وعلى 

بابها حجرُ الأبديّةِ..
قبري بِها جرّةٌ؛ وعظامٌ مقرفِصةٌ.. خنجرٌ نَصْلهُ مُنحنٍ.. 

من نحاسٍ..
مســاميرُ.. زَهريّةٌ.. وصفائحُ من ذهــبٍ.. وتمائمُ مثلُ 

الجعارينِ..

فأسٌ.. خَواتُم من فضّةٍ.. وقلائدُ من حجرِ الأمِتِيسِ.. 
لنا مدخلُ القبرِ بئرٌ معطّلــةٌ، ودهاليزُ من حجرِ الجيرِ، 

أقواسها تتلاوَى 
على بيْضةٍ هي رأسُ الملكْ

***
هُ:  أنتَ تدركُ مِ البدءِ أنّ لنا أثرًا نحنُ نقتصُّ

خيطُ سهمٍ يطيرُ الحياةُ، مِلاحةُ يومٍ..
ومَجْرَى هواءٍ يشقُّ الترابَ الذي يملأ البئرَ، والصخرَ..

مَجْرَى سياحةِ أرواحنا
 وَسْط قوسِ الفلَكْ

***
فِ الوطء أوْ لا تخفّفْ خَفِّ

ولكنْ تذكّر إلى أن تضيعَ وتنْسى
وتعقّلْ إلى أن تُجَنْ 

شيء من سينوهي

أنا لستُ »سينوهي«..
فلا قوسٌ.. ولا سيفٌ.. ولِي من رحلتي هربًا

على الأقدامِ حتّى بيبَلُوسَ..
صريرُ حشرجةٍ.. بطعمِ الموتِ..

..  إلّا أنّ بوْصَلتي أنا نجمٌ فِنِيقيٌّ
 ومصباحٌ من الفخّارِ.. أزرقُ.. لاصفٌ..

 وسبيلُنا بحرٌ
ولكنْ قصدُنا ترشيش..

***
لمحوا زوْرقًا يترنّحُ في تلّةِ الحشفاتِ..

هنالكَ في الأبيضِ المتوسّطِ..
تلك يدِي

من بعيدٍ تلوّحُ دَرْداءَ فاغرةً 
جسدي أم فتاتٌ من العظمِ ذا؟

كان يبسطُ للعابرينَ ذراعيْن أمْ ذِي
أظافرُ معقوفةٌ كالمسامير

في قعْرِ راحتهِ؟

ذات شتاء شاميّ

القصيدة مثلُ الكتابةْ بيتيّةٌ..
الثلوجُ التي تتمسّح لائذةً بالنوافذِ

ريشُ طفولتنا..
كُرةٌ هذه الأرضُ.. بيضاءُ..

كلَّ شتاءٍ أنا أتهجّى كتابَ ألِفْبائِهِا..
في طُروسِ يَدَيْ قَدَمُوس..

تعاليم فينيقيّة

كان لابدّ من مرفأٍ في الجنوب
مرفأ في الشمال

هكذا حكمةُ الريحِ.. حكمةُ فينِيقيا وتعاليمُها
 كان لابدّ لي

من سلاليمِ لبنانَ موصولةً.. ومَوانِئها
***

ـ إلى أين يمضي بِيَ البحرُ؟
قال: إليكَ

معا سندورُ.. ندورُ.. ونمسكُ أذيالنَا.. كالكلابِ..
 نعضّ عليها..

***
أرِقَ البيتُ.. لا نأْمَةٌ.. غيرُ عينيْنِ تشتعلان مُغمّضتيّنِ..

تدورانِ بي..
نجمةٌ تتدلّى على غابةٍ..

 وستائرُ خضراءُ من مطرٍ يملأ الليلَ..
 قلتُ رمادُ احتضاريَ.. والجسمُ ينضحُ بالماءِ..

والموتُ يحتاجُ من يومِ كان إلينَا
كما نحن نحتاجُ من يومِ كنّا إليهِ

وأعرفُ أنّي ورائيَ خلّفتُ أرضَ الشآمِ..
وخلّفتُ شمسَ الجنوبِ..

وسْــطَ  هيَ  وهَــا 
الشــماليِّ  الضبــابِ 

نحوي أنا تتقدّمُ
زرقاءَ..  خضراءَ.. 
بيضــاءَ.. ســوداءَ.. 

سامقةً..
بموانئها وسلاليمها

.. .. هذا الشمالُ الجنوبيُّ الجنوبُ الشماليُّ
 حيثُ صفيرُ القطاراتِ ليلًا يحاكي

 نباحً الكلابِ هنالِكَ.. في كلّ أرضِ الشآمْ

هنالك  في أردوس )أرواد(
باكرًا كان يأتي الربيع

 باكرًا كان..
والأرضُ تنضجُ في شهر مايَ ودائعَها

هكذا يولدونَ معا مثلها 
كائنا واحدا.. هكذا دفعة واحدةْ

 كالجذور إذنْ
 وَهُمُ النهْجُ والقاعدةْ

يولدونَ على هضبةٍ.. سمّها الآن فينيقِيا
 يخرجُ المتوسّطُ من شقّها.. من مَشِيمَتِها

حيثُ أبعدَ يستيقظُ الأفْقُ
 مثلَ غبارٍ من الأبديّةِ.. أحمرَ..

حيث لنا برْزَخٌ بيَن عذبٍ فُراتٍ وملْحٍ أُجاجٍ..
هنالكَ في أردُوسَ..

سنعبرُ منهُ إلينا.. الينابيعُ تلك.. نواقيسُها
ما تزالُ تدقّ لنا..

***
لتكنْ أوّلُ الُخطُواتِ 

على وقْعِ أوّل خُطْواتِهمْ حُرّةً..
 تقطعُ البحرَ أو تقرَعُ اليابسهْ

إشارات:
ـ سينوهي: نبيل مصري هرب من مصر إلى فينيقيا. وملك فيها. وإليه تُنسب»مغامرات 

سينوهي«، وهي صورة دقيقة لحياة الريف الفينيقي.
ـ قدموس: فينيقيّ ينســب إليه هيــرودوت اختراع الأبجديّة. وتروي الأســطورة أنّه 

لا يعثــر علــى أخته خلال رحلته من الشــرق إلى الغرب، وهي التي انصهر جســدها في 
أرض أوروبا. ـ ترشيش: تعني تونس وأحيانا المغرب الأقصى، وهي رمز لما بلغته تجارة 

الفينيقيّين.
 ٭ شاعر تونسي

منصف الوهايبي *
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ثقـافـة

بروين حبيب *

عبقري
انطفــأ في الثامنــة والثلاثين من عمــره، بعد أن أصيب 
بمرض نادر هو السل في الدماغ، ما يسمى بالتهاب السحايا 
ي الذي يصيب الأطفال عادة، ونادرا ما يصيب الكبار،  لِّ السُّ
وفي ظرف أســبوعين تغلّب عليه المرض وحمل روحه إلى 

خالقها.
مثل نجم ساطع مرت غيمة مفاجئة وأخفته. إنه توماس 
وولف الذي تحتفي بــه نيويورك في هــذا الخريف بفيلم 
يروي أهــمّ مرحلة من حياته. كاتــب مجنون أصيب بلوثة 
الشــعر والنثر، وظــلّ يكتب بنهــم فريد مــن نوعه حتى 
آخر لحظة من حياتــه، حظي بلقب »العبقــري« من طرف 
»نيويورك تايمــز« آنذاك، أمّــا عبقريته هــذه فيمكن فهم 
بعض منها إن تابعنا الفيلم الذي يحتفي به ويروي علاقته 
بناشــره ماكســويل بيركنز  وتفاصيل أخرى ستبدو لأهل 

الأدب نقاطا مشتركة في حيواتهم المختلفة. 
في شــهر أيلول/ ســبتمبر 1938 كان يحتضــر في أحد 
مستشــفيات ماريلاند، ويعيش آخر أيامه بــن الغيبوبة 
وشــبه الغيبوبة، بعد أن تورّم دماغه وصعب القضاء على 

المرض.
لكنــه كما كتب بيركنز في مذكراته اســتطاع أن يترك له 
رسالة بخط يده يعتذر فيها عن عنجهيته وإساءته له قبل 
مرضه. بين ســطور تلك الرســالة التي نصغي إلى كلماتها 
بصوت »جاد لو« الذي أدّى دور وولف في الفيلم ســينزف 
ا من كل كلمة كتبها ندما على علاقة عمل وصداقة  الدمع حارًّ

لا مثيل لها.
في قمة عنفوان الشــباب غادر الحياة تاركا أربعة كتب 
ضخمة يروي فيها سيرته الروائية، تاريخ عائلته بمنظور 
طفل لم يشــأ أن يكبر. صحيح أنه عاش عمرا قصيرا مليئا 
بالضجيج وأنواع عجيبة من الصراخ، إلّا أنّه كان محظوظا، 
لأنه حظي بكل ما يمكن أن يحظى به كاتب، من دون أن يبلغ 
أرذل العمر، ومن دون أن ينزل عــن القمة التي بلغها بدعم 
من بيركينز، ومن دون أن يفقد شــغف الكتابة الذي ينتاب 
الكتــاب في فترات مــن حياتهم. كانت ظروفــه كلها جيدة 
مقارنة مع كتاب آخرين أمثال إرنســت همنغواي الذي كان 
يمقتــه، وســكوت  فيتزجيرالد  صاحب رواية »غاتســبي 

العظيم«، الذي عانى من مرض زوجته وصراخ جارته. 
كان يعرف ما يريد، على الأقل حين حدّد أمام عينيه هدف 
نجاحه على مســتوى الكتابة. لم يبحث عــن الزواج، ولا 
عن علاقة مســتقرة من أجل بناء عائلة، كان الأدب والشعر 
يستحوذان على مخه بالكامل، ولكنه وجد الشغف المتجدد، 
في علاقــات عابرة... في الأماكن التي كانت تشــعل جذوة 
عشقه للســرد، والاحتكاك الدائم بالأوراق والأقلام.. نعم 
كان أنانيا، لكن من هم مشاهير العالم الأقوياء إن لم يكونوا 
أولئك الأنانيين الذين شــقوا طريقهــم بين جثث أصدقائهم 

ومحبيهم والمتطفلين عليهم.
حتــى معجبوه كان يفلــت منهم مثل طيــر لا يحتمل أن 
يدخل قفصــا. مقارنة مــع فيتزجيرالد  الملتــزم بواجباته 
كزوج، المهذب فــي علاقته مع من حولــه، المحترم أكثر من 
وولف، كانت النتائج الجيدة لصالــح وولف، إذا ما عرفنا 
أن الأول كان بالــكاد يجد وقتا ليكتب مئــة كلمة في اليوم، 
فيما الثاني يكتب أكثر من خمســة آلاف كلمة وأحيانا تبلغ 

العشرة آلاف!
هل كان ماكنة؟

روايتــه الأولــى التي أحضرهــا في ربطــة ضخمة من 
الأوراق لم تكن شيئا أمام أربعة صناديق من الرزم الضخمة 
مــن الأوراق. كان يكتب وهو واقف، وهو شــبه نائم، وهو 
يســافر في قطار، وهو يأكل، وينام و في رأســه الكثير من 
القصص القديمة والذكريــات التي تريد أن تخرج في هيئة 
كلمات. هذا النوع من الكتاب يملكهم الأدب أكثر مما تملكهم 
الحياة نفســها، وأكثر مما يملكون أنفسهم. ولا بأس في أن 
نعتقد أن وجودهم العابر لحيــاة طويلة مقارنة مع غيرهم 

ليست أكثر من حاجة لجعلها أجمل.
لقد قال وولف نفســه إن الحياة بحاجة للشــعر. وقام 
بما يــراه صائبا، وكتب الكثير من الشــعر في رواياته، مع 
أن أغلبه ذهب شــطبا بقلم بيركنز، لكن الرجل لم يغضب، 
لقــد حافظ على غزارته فــي الإنتاج، أمّا الحــظ فقد جاءه 
مع بيركنــز الذي أعاد صياغة جملــه وتهذيب تلك الأدغال 

المجنونة من الشعر والنثر وهي تخرج من رأسه.
ترى هل يحتاج الأدب فعلا لمن يهذبه؟ 

هــل لدينا الجــرأة لنواجه كاتبــا عربيا بــأن رواياته 
الضخمــة »إســهال« لا فائدة منــه، وأن أغلــب الروايات 

الضخمة يمكن اختصارها إلى النصف وأحيانا إلى الثلث؟
هذا موضوع آخر، لكن الناشــر إن لم يكن لديه من يقرأ 
النصوص ويتمحصّها ويشطب منها زوائد الكلام فما الفرق 
بين وظيفته وبياع البطاطا؟ ومــا الفرق بين كاتب يريد أن 
ته وتمنعه عظمته من  يشغل العالم بأدبه وكاتب يؤمن بنبوَّ

تغيير كلمة واحدة من »كلامه المنزّل...آمين«؟
من الصعب أن نقرأ حياة كاتب غربي ولا نجد فيها صخب 
الحياة التي عصرتــه وعجنته وخبزته وحمّصته. تصعقنا 
مغامراتهم مع الأدب والحياة، وتصعقنا أيضا شــجاعتهم 
حين يكتبون عن أنفســهم بطلاقة الطيور التي تطير إلى أن 
تبتلعها الآفــاق البعيدة. من الصعــب أن نفهم تلك العقدة 
التي تســكننا من قول أنفســنا بصراحة، والاعتراف بنزق 
أخلاقنا وسلوكاتنا ومشــاعرنا من دون خوف من القارئ. 
لقد عرفت مئات الكتــاب والكاتبات وجهــا لوجه، بعد أن 
قرأت مــا كتبوه، وتأســفت كثيرا حيث وقعــت على كُتاب 
زخرت حياتهم بما يدهش ملايــن القراء، لكنهم كتبوا أدبا 
مغايرا عمّا عاشوه و آمنوا به، حتى أن أدبهم لم يكن سوى 
القناع الذي خرجوا به للناس لكســب تعاطفهم ومحبتهم 
وشفقتهم أحيانا. بعضهم أعاد صياغة تاريخ حياته ووهب 
لنفسه تاريخا ناصعا ليكســب به مزيدا من المعجبين وكأن 

الأمر شبيه بحملة انتخابات سياسية، إن لم يكن أسوأ.
لســت بصدد توجيه الرصاصة إلى رأســي كما كتب لي 
قارئ من عمّان، أنا أوجّه الرّصاصة إلى الزجاج الملون الذي 
يغطي واجهة حياتنا. أريد للرؤية أن تكون أوضح، وللأدب 
أن يكون أصدق. وإن كنت في هذا الُمقام الضيق لا أســتطيع 
قول الأشــياء كلها، فلا بــأس من دعوتكــم لدخول صالة 
السينما ومشــاهدة فيلم »جينيس« وأقسم أن كل كاتب أو 
شاعر سيرى جزءا من نفسه في الفيلم، ففي النهاية مجانين 
الأدب لهم جينات متشــابهة، لكن هناك من تروضه الحياة 
أو يروضه المجتمــع، وهناك من يتمرّد فيــروّض من حوله 
ويفرض جنونه علــى مجتمعه، اللهم إن التقى بشــخص 
يشــبه بيركنز له القدرة على تحويل لهب الشــعر وألسنة 

النار المنبعثة من رأس يحترق إلى ألعاب نارية جميلة. 
لقد تأثــرت بالفيلم جدا، وتســاءلت كثيــرا ترى لو أن 
وولــف لم يلتق بيركنــز ما كانت ســتكون حياته؟ ولو أن 
مئات »الوولف« عندنا التقوا ببيركنز ما كانت ستؤول إليه 
حيواتهم؟ تعرفون ســلفا أن لا عدالة في الحياة. أست لكن 

هل تعرفون أن لا عدالة في الأدب أيضا؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

في معرض بمشاركة 15 تشكيلياً وعرضا أدائيا

الكرادة العراقية: حين يصبح الفن عوضاً عن الحياة
بغداد »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

لم تنطفئ نار الكرادة منذ الثالث من تموز/يوليو وحتى 
هذه اللحظة، فما زالت النيران تشــتعل فــي قلوب أهالي 
بغداد خصوصاً، والعراقيــن على وجه العموم، فالتفجير 
الذي لــم تعرف ماهيتــه حتى هــذه اللحظــة كان مكاناً 
اليومــي لمثقفين وفنانين وموســيقيين، يقيمون  للحضور 
فيه عزاءهم اليومي ويرســمون صور أكثر من 300 ضحية 

أغلبهم من الأطفال والنساء والشباب.
هذه الفعاليات امتدت ليصل مداها إلى قيام خمسة عشر 
فناناً في التشــكيل والنحت والشــعر والعرض الإيحائي، 
هم حارث مثنى، حليم قاســم، رضا فرحان، رياض هاشم، 
ضحى الكاتب، عفراء خالد، كريم سعدون، مازن المعموري، 
محمد القاســم، محمد ديجان، محمد مســيّر، ناديه فليح، 
هادي ماهود، وضاح مهدي، هناء مال الله.. بتقديم أعمالهم 

داخل المبنى المحترق وخارجه.
م  ابتدأ هذه الفعاليات الشــاعر مازن المعموري الذي قدَّ
مشروعه الشعري التعبيري بالاشــتراك مع الفنان محمد 
عبد الوصي، قائلًا في حديث لصحيفتنا، إن محرقة الكرادة 
تظلُّ كابوســاً لن يفارق ذاكرة الإنســانية، ولا نســتطيع 
نحن الفنانين المشــاركين في هذا العرض الجماعي، تجاوز 
لوعة الأمهات الثكالى بأولادهــن وعوائلهن. وقد امتد أثر 
هذا الحادث عابراً حــدود العراق ليكون حدثاً عالمياً أصاب 
قلب الإنســانية وأثار ردود أفعال عالمية، كانت نتيجته أن 
شــارك معنا فنانون من كندا للــرد على التوحش والحرب 
والقتــل المجاني. من هنــا وضعنا الحدث أمام تســاؤلات 
جذرية بحجم الجحيــم الذي نعيشــه، تواجهنا كل يوم، 
مــاذا نفعل نحن الفنانين؟ هل ينبغــي أن نكرس الفن للرد 
على الموت والتفجيرات؟ هل نترك كل شــيء ونبقى داخل 
سطوح اللوحة والعمل الفني؟ كيف نواجه القبح والجثث 

والمفخخات؟
ويضيف المعموري عن عمله: التفكير بماهية العمل الفني 
والعرض داخل المكان المحــروق بأرواحه الهائمة وفحوى 
الحدث المؤلــم كبيرة، لدرجــة لا يمكن تخيلهــا لمن عاش 
خارج المحرقة، أو ســمع بها، لذلك كانت مشكلة التعامل مع 
الموضوع هي الأخطر. إننا مجموعة مــن الفنانين اجتمعنا 
لنقــول كلمة ضد الإرهــاب والقتل والحرب، فــكل فنان له 
أدواته وتاريخه وأسلوبه وميوله، لكن الوعي بالمأساة هو 
ما جمعنا هنا، وهو ما جعلنا نعمل على مواجهته وتفسيره، 
رغم اختلافاتنا الأســلوبية والثقافية. مبيناً أن الاشتراك 
في إنجاز المشــروع، يعنــي إنتاج خطــاب ثقافي يتجاوز 
جماليات العمل الفني التقليدي، من أجل تقديم رســالة إلى 
الإنســانية ترفض القتل والإبــادة والتناحر الطائفي، في 
ضوء استعمال المكان، وهذا يعني الأدوات المادية ووسائل 
الاتصــال المعاصــرة وكل ما يقــع تحت ممكنــات الفنان 

ومخيلته.
موضحــاً أن العمل الفني في لحظــات الحرب والأزمات 
الوجوديــة الكبرى يصبــح بديلًا عن الحيــاة. »لقد كنت 
أغوص في عالم من العدمية المطلقة وأنا أوزع عينات الفحم 
على النــاس، كما لو أنها عينات جســدي التي تفحمت في 
محرقة الكرادة، هل لي أن أتســاءل عــن الفارق بين الموت 
والحياة، بــن أن تعيش وأن تذوب مثل الملح؟ أعتقد أن كلا 
الأمرين أصبحا متشــابهين، فيا لها من مأســاة تنتهي فيها 

الفوارق إلى الأبد«.
وفــي هذا يقــول الفنــان محمــد عبد الوصي شــريك 
المعموري: لا أســتطيع اســتخدام اللغــة لترجمة المحرقة 
بحدثها المؤلم.. أنا أصمت الآن، أســتطيع أن أثبت جسدي 
لســاعات مكان الحادث.. كي أشاهد الأرواح بجسدي وأنا 

لا أتحدث الآن.
عرض هــذا العمل الأدائــي في الفضــاء الخارجي، في 
فسحة كانت الأرواح تتطاير حول المكان المحترق، فضلًا عن 
جزء منه داخل البناية، في الفتحات التي أحدثها الانفجار 
ت بــن طوابق البناية الكبيرة.  وثقوب الأرضيات التي دُكَّ
كانت عروض التشــكيل والنحت تترامى وســط البناية، 
وكأنهــا تقيم مكان الضحايا، بين أبــواب المحال التجارية، 
وكراســي المقاهي، حتى كأنك تســمع موسيقى السمفونية 
التاســعة لبيتهوفن تعزف من قبل 300 إنســان لا يعرفون 

لماذا سحبتهم السماء عنوة من أياديهم..
الفنان محمد مسير يقول عن مشاركته في هذا العرض: 
كان لابــد لنا من هذا الموقف.. أن نوثــق، أن تكون لنا كلمة 
نقولها إزاء هذا الحريق الجارف للإنســانية، لأنني أعتقد 
بأن أصحــاب الفكر والفن هم من يكتبــون قوانين الأرض 
ويضعون أســس الجمال، هــي مســؤوليتنا إزاء التاريخ 

والإنسانية.
في حين شــاهد الفنان محمد ديجــان الحادث المؤلم من 
جانب آخــر، »ليس البكاء والشــموع، والجثــث... وإنما 
الأحاســيس، والمشــاعر التي تركها الانفجار أو الحريق. 
في المكان شــعرت بالدرج عيناً وشــاهداً على فرار الناس 
وتلاطمهــم للبحث عن الخــاص.. كان الخــاص رحيل 
أرواحهم للســماء، أخذته كرمز للرحلة الــى الله، بعد أن 
م ديجان عملين في المكان نفسه، الأول  خذلتهم الأرض«. قدَّ
يشــبه الصمت، والثاني وردة فوق الأنقــاض.. فثمة أمل 

هناك دائماً. 

فيما يرى الفنــان وضاح مهدي أنه في حياة الإنســان 
هناك تفاصيل كثيرة منها المفرحــة ومنها الحزينة. »أتذكر 
حينما كنت صغيــراً، عند حلول مناســبة العيد كان الأهل 
يشــترون لنا نحن الصغــار )ملابس العيــد( وكنت أضع 
الملابس الجديدة جنبي حين أنام وأنتظر طلوع صباح العيد 
لكي ألبسها. إنه شعور لا ينسى وهذه واحدة من التفاصيل 
الجميلة المفرحة. تفجير الكرادة قتل هذه التفصيلة المفرحة 
لدي، لكنني حاولت أن أحول الدخان الأســود على ملابس 
العيد إلى دخان أبيــض. لانني مؤمن باســتمرار الحياة. 

عملي )ملابس العيد(«.
أما الفنان رضا فرحان فيشــير إلى أن الفاجعة أكبر من 
أن يجسدها الفنانون بعمل، فالكرادة فاجعة العراق، لذلك 
كانــت الأعمال قريبة من أرواح الذين رحلوا، ربما أصبحوا 
هم المتلقــون، بأحلامهم، بأمانيهم، بطفولتهم وشــبابهم.. 
»حاولــت أن أعبر عن المــوت بهذه الدميــة المحروقة التي 
هي عبارة عــن هدية طفلة كانت تحتضنهــا قبل أن ترحل 
إلى الســماء وحولهــا طيور الحوم التي تفتــش عن بقايا 
الموت بعد الحروب ورمز الوحشــية علــى أجنحة الطيور 
السوداء«. غير أن الفنان رياض هاشم كان يمثل كل ضحايا 
التفجيرات فــي العالم بغــداد، نيس، لنــدن، اورلاندو.. 
فالإنســان لديه هو نفســه والضحية واحدة مهما اختلف 
المــكان والزمان، والقاتل واحد أيضــاً... »عملي الفني جاء 
مجســداً لمقولة أحد شــهود ضحايا الكــرادة )رأيت موتي 

بعيون الموتى(«.
وحين دخلت الفنانة نادية فليح المكان أحســت بشعور 
غريــب وكأن أرواح الضحايــا ما زالت تحــوم هناك، هذا 
الشــعور تعاظم لديها بعــد نزولها القبــو ورؤيتها لتلك 
الشموع التي أوقدت فيه، وكأن الزائرين كانوا يواسونهم 
ل بجذع  فيها، تلك اللحظه ولّدت لديها فكره عملها، وقد »تمثَّ
إنسان على شــكل شــمعه بالحجم الطبيعي، لف بقماش 
أبيض بمثابة الكفن، الشمع يذوب وينتهي ببطء وبصمت، 
وكذلك الإنسان العراقي... الحياة هنا تنتهي بشكل بطيء 

وصامت دائماً«.
ومن وجهة نظــر الفنانة ضحى الكاتــب، فهذه المحرقة 
كان وقودها أحــام وأمنيات وقلوب بشــر.. كما نالت من 
أجســاد الذين قضوا فيهــا وذرتهم رماداً مــن دون روح، 
نالت من أرواحنا وألقمتها الوجع .. »صرختي كانت بلغتي 
التي أجيد مفرداتها، وعملي ترجم أحد مئات القصص التي 
حدثت تحت لهيب النار في ليلــة الفجيعة، محتجزون في 
مصعد معلقون كتميمة بين الســماء والأرض ومحاصرون 
بالجحيم التصقت الأرجل بالحديــد وظلت الأيدي تحاول 

الصراخ والنجاة حتى صمت كل شيء«.
في حين يقول الفنان محمد القاســم: أن تكون في مكان 

الحدث، تحضر إلى الذهن صورة الموت لأشخاص لا تعرف 
أســماءهم وطبيعة عملهم أو كيــف يضحكون في لحظات 
الســعادة، بدلًا من ذلك تبقى صورة موتهم بطريقة بشعة 
ومؤلمة حاضــرة ومهيمنة، صــورة لها ســلطة الحضور، 
حتى أنها تكشــف لنا صورة موتنا المتخيــل، دائماً أتصور 
المكان بعد الحادث أشــخاصا يدفعون عربات لنقل أشلاء 
الأجســاد، إذ بعد كل انفجار تحدث عمليات تنظيف وكأن 
الســلطة تقول ليس بإمكاننا فعل شي سوى تنظيف أماكن 

الخطأ )العربات وطن أخير للضحايا( وهو عنوان العمل.
وفــي تعليقه على هــذا العمل الفنــي الجماعي، تحدث 
الفنان كريم رســن عن الأعمال المعروضة والعمل الأدائي، 
قائــاً إن هذا المعــرض كان من المفترض أن يســتمر لأيام 
وليس ليــوم واحد فقط، لإتاحــة فرصة أكبر لمشــاهدته 
والتفاعل معه من قِبلّ الجمهور، ولقاء الفنانين الُمشــاركين 
لســماع وجهات نظرهم الفنية حول الموضوع. لاسيما وأن 
ذلك العرض، هو من أول المشــاريع الفنية التي خرجت عن 
نطاق المألوف فــي العرض الفني. لكن في مدينة مثل بغداد 
لا يمكــن تحقيق ذلك على الإطلاق، لعــدم توفر الضمانات 

الأمنية اللازمة.
مضيفاً: علــى الرغم من أن المكان الــذي تم فيه العرض 
الفني لا يزال يبعث على الرهبة في النفوس في حال الدخول 
إليه، وجدرانه لا تزال تبث طاقة تعبيرية عالية، تستحوذ 
على أي فعل أو عمــل فني يُراد من خلاله التعرض إلى هذه 
الكارثة الإنســانية، وتقديمها بوقّــع درامي يتضمن الأداء 
المفاهيمي والدلالي الرمزي أو حتى الواقعي، من أجل تقديم 
تصورات تقريبية عن تلك الجريمة البشعة واستنكارها... 
لكن مــع الجهد الفني الجماعي لهؤلاء الفنانين، المشــحون 
بالعاطفة والحماس، اســتطاعوا أن يُقدمــوا معرضاً فنياً، 
أســتطيع القول بأنه ناجح ومُؤثــر ومختلف عن عروض 
فنيــة أُخرى، على الرغم من الإمكانيات الفردية البســيطة 
الُمتاحة لكلٍ منهم، والخبــرات الفنية التنظيمية المتواضعه 
التي كان مــن الُمفترض أن تكون على وجــهٍ أفضل مما هي 
عليه، فيما إذا كانت هناك مؤسسة أو واجهة راعية وداعمة 

لهذا المشروع الفني المميز.
كمــا أن الفنانــن المشــاركين في هــذا المشــروع ذوو 
اختصاصــات فنية مختلفة، رســامين ونحاتــن وخزافة 
أيضاً، ومُشــتغلين في مجال الإداء الفني الصامت. بعضهم 
ظل مُتمســكاً بفعل الاختصاص )الرسم على سبيل المثال( 
وإمكانيات تأثيره على الُمتلقي بشــكل مباشــر. والبعض 
الآخر تخلى عن ذلــك تماماً، ليحقق نقلــة نوعية تفاعلية 
مع المــكان وما يبثه من طاقــة تعبيرية، ليُقدمــوا أعمالهم 
بــأداء فني وكأنهــا جزء من موجــودات المــكان المتروكة 
بعد الحــادث، لكنها هنا ذات دلالات رمزيــة ومعانٍ أخرى 

لوظيفة استخدامها. مثلًا: خراطيم المياه الُمخصصة لإطفاء 
الحرائق ومعــدات أخرى ملازمة لذلك. كذلك، الاســتفادة 
من موجودات المكان كمواســير المياه، إذ رُكبت في إحداها 
خراطيم صغيرة شفافة يتدفق منها سائل أحمر قانٍ بدلًا من 
الماء نحو حاوية بلاســتيكية لحفظ الدم، في إشارة رمزية 
واضحة إلى دماء ضحايا الحادث التي أُريقت تحت ســقف 
ذلك المبنى. كذلــك، محاكاة للموجودات المضافة على المكان 
لاحقاً، التي تمثلت بلافتــات النعي الُمحملة بصور لضحايا 
الحــادث، حيث يقاربها في التماثل، أحــد أعمال التنصيب 
الذي اعتمد صور الفوتوغراف الُمتكررة لشــخصية واحدة 
ذات تأثيــرات مختلفة تحمل دلالات رمزيــة، أفترض إنها 
تشــير إلى ضحايــا الحادث. كذلــك أيضــاً، هنالك بعض 
الأعمال التي اتسمت بالطابع التجميعي الذي يعتمد مادته 
الأوليــة في الجمع بين النحت وأشــكال تحاكي موجودات 
عينية، كانت أصــاً كمعدات وإكسســوارات في واجهات 
المحلّات التجارية، مثل المانيكان الُمخصص لعرض الملابس، 
وموجــودات أخرى مثــل الملابس ولُعــب الأطفال، جرى 
الاشــتغال عليها بتصعيد عال وبوقّع درامي مثير للاهتمام 

وكأنها متأثره بفعل التفجير والاحتراق فيما بعد.

مجموعة لوحات من المعرض

القاهرة- من أريج جمال: 

قبل عامين من الآن، حصل مخرج فرنســي 
منحة  علــى  بابينيه  أوليفييه  اســمه  شــاب 
إبداعية للإقامة في إحــدى ضواحي باريس، 
إلــى مدرســة يرتادهــا مواطنون من  توجه 
أصــول أفريقية أو هنديــة، كان يريد وقتها أن 
يحقق فيلمًا تســجيليًا عن أحــام الطلبة في 
حقل الخيال العلمي، لكنه حين جلس بينهم كي 
يتعرف إليهم، وجد أن ســؤالًا آخر أكثر إثارة 
للحيرة يدفع نفســه إلى الحوار، كان السؤال 
المراهقون  التي يحملها  عن »الهوية« الحقيقية 
المنتمون رســميًا إلى الدولة الفرنسية، لكنهم 

نفسيًا ليسوا مُندمجين تمامًا.
لم تكــن الأمور على هذا النحو من الوضوح 
أول مرّة، لذلك اســتغرق بابينيــه عامين من 
الزمن فــي التحضيــر لفيلمه الذي ســيكون 
تســجيليا أيضًــا بفواصــل فانتازيــة مُثيرة 
للضحك والتأمل. تدفقت حكايات هؤلاء الطلبة 
من الدمــاغ والوجدان، وبــدا أن الخيوط تكرِّ 
بعضها فوق بعض، إذا كان السؤال حول »ماذا 
تظن أنك فاعــل هنا؟«، فقد أخــذت الإجابات 
إلى مناطق أخرى كالُحب، الزواج، العلاقة مع 
ــت بحُكم طبيعة الحال الحوادث  الله، كما مسَّ
المأساوية التي تطل في تداع كهذا من الذاكرة، 
كأول حادثة تحرش مرّت بهــا الفتاة الُمنطوية 
وتســببت في فقــدان ثقتها بالعالــم. بعد أن 
حقق بابينيه الفيلم، ذهــب إلى مهرجان كان، 
قاصدًا جمعية نشر السينما المستقلة »آسيد«، 

وهناك بالفعل تمكن من الحصول على إمكانية 
توزيــع الفيلم في فرنســا وفي بــاد أخرى. 
المعهد الفرنســي فــي القاهــرة بالتعاون مع 
ســيماتيك مركز الفيلم البديل وســينما زاوية 
دار عرض الأفــام الفنيّة فــي القاهرة نظمّوا 
أســبوعًا لعرض مجموعة مختــارة من أفلام 
»آسيد« في الفترة من 31 أغسطس/آب وحتى 
6 ســبتمبر/أيلول، أفــام أوروبيــة وعربية، 
وكان من بــن هذه العروض فيلــم »اختيال« 
لأوليفييه بابينيه، الفيلم الذي لم يُعرض بعد 

في باريس.
في الفيلــم ليس ثمة اهتمام كبير بأســماء 

الطلبــة. نادرًا ما نســمعهم وهُــم ينادوون 
إليهم  أو يُشــيرون  على زملائهــم الآخرين 
فــي الحكايــات، تنعقــد صلــة بصرية بين 
الوحيدة  الوسيلة  المتفرج والشخوص لأنها 
لتمييزهم وفهم طباعهــم المختلفة في غياب 
قصّة تتطــور وفي غياب عناوين تُذكرنا بكل 
واحد أو واحدة فيهم على حدة كما هي عادة 
الكبير  الجدل  هذا  وسط  التسجيلية.  الأفلام 
النــاس مكررين إلى حد  عن الانتماء، يبدو 
ما، وحين تظهر الخصوصية فقط من الحكاية 
يُصبــح بالإمــكان تمييزهم على المســتوى 
الإنســاني، مَنْ يميل إلى الإضحاك أكثر، مَنْ 

يسخر ومَنْ لا يستطيع أن يتجاوز ألمه القديم، 
الشــاب الهندي مثلًا يرتدي بذلة كاملة طوال 
أحــداث الفيلم، يعــزف متعرقًا علــى الطبول 
ويؤدي فقرة عن حلم لــم يتحقق كان يريد أن 
ينتمي فيه إلى نيويورك لا إلى باريس، ومع أنه 

لا يقول كل شيء عن حياته في حديثه المباشر 
إلى الكاميرا فســوف نعرف لاحقًا أنه متزوج 
منذ أعــوام طويلة ربما في انصيــاع غير مُبرر 

بالكامل لتقاليد بلده الأول.
ربمــا هذه الزاويــة من النظر هــي ما تبرر 
ظهور المســجد في واحدة من لقطــات الفيلم. 
سورة ياســن أو صورة من مكة. تتكلم البنت 
الســمراء عن حاجتها الشــديدة إلــى قراءة 
رها  القــرآن بانتظام هــي التي لا تغطي شــعَّ
مثلًا. وبالطريقة نفســها يتكلم مراهق آخر عن 

الموسيقى  تجاه  إحساسه 
التي يتم عزفها في الكنيســة، كيف يتعلق بها، 
إنها المشــاهد التي كانت تســبق تمامًا المشهد 
ل لغــزو فضائي لفناء المدرســة، حيث  الُمتخيَّ
يتهدد الطلبة هذه المرة ليس من نظرة المجتمع 
الأبيــض/ الأصلي البعيد عنهم نســبيًا ولكن 

ربما من خطر كامــن لمجتمعات أكثر بُعدًا وأكثر 
لاإنسانية.

إن مشــهد الغــزو الفضائي هذا هــو كل ما 
تبقى من حلم المخــرج أوليفيه بابينيه القديم، 
إضافة إلــى الكليبات القصيــرة التي يتحرك 
فيها الأبطال كمــا لو أنهم هم نجوم المدرســة 
المجنونة،  ثيابهم  وألوان  الشمسية  بنظاراتهم 
رد فعــل آخر على التهميش الذي لا يوجد دليل 
واحد من الخارج عليه في الفيلم، وربما يكون 
أقرب إلى رفض النفس من قبل النفس، لو جاز 

البنت  أن نستخدم تحليلًا سيكولوجيًا. تتكلم 
الصغيــرة، التلميذة في المدرســة في مشــهد 
قصير عن علاقتهــا بميكي ماوس، تقول إنها لا 
تُحبه، تصمت قليلًا وتُضيف إنها ربما »تخاف 
منه« كمــا تخاف مــن باربي، ترفــع حاجبها 
وتعتــرف إنها لا تصــدق أن الناس يمكنهم أن 

يقعوا في حب فــأر يتكلم ويغني ويرقص، ولا 
تفهم كيــف يحس العالم تجــاه الميكي ماوس 
هذا بمشاعر محايدة ويتركونه ببساطة يحكم 

عالمهم الحقيقي.
عمومًــا كان على إيمانويل جرا أحد ضيوف 
الفعاليــة والمخــرج التســجيلي صاحب أحد 
الأفلام الُمختارة للعرض أن يُجيب على أســئلة 
الجمهــور المصري الحاضر، وتلــك لم تتجاوز 
قلــب العمــل؛ كيــف يصدقــون أن مواطنين 
بالمواطنة  يشــعرون  لا  هؤلاء  مثل  محظوظين 
الكاملة في فرنســا، ألا يجــب أن يكونوا أكثر 
اختيالًا بأنفســهم؟ مُلمحين في بعض الأحيان 
إلى العنصريــة الأوروبية، الأكثــر إثارة كان 
تســاؤل صناع الســينما المصريين عن الفيلم 
الذي وجد توزيعه أخيرًا في آســيد، ولا يُنتظر 
أن يحقــق نجاحات فــي قاعات فرنســا، قال 
أحدهم »إذا لم ينجح هذا الفيلم في فرنسا فأين 
سينجح؟«، ما يرّد على مشهد من الفيلم تتكلّم 
فيه البطلة عن عدم قبولها الزواج من شخص 
عربي، هي الغريبة تظن أن العربي أكثر غرابة 
عنها، ذكرّنــي التعليق بفيلم تســجيلي آخر، 
عرّبي هذه المرّة كان قد عُرض في شــهر مايو/
أيار الماضي ضمن فعالية ســينمائية في المعهد 
الفرنسي أيضًا واسمه »على إيقاع الأنتونوف« 
يُميــز  كان  فيــه  كــوكا،  حجــوج  للمخــرج 
الســودانيون أصحاب البشــرة الفاتحة ضد 
هؤلاء بالبشرة الداكنة، كرّد فعل على مستوى 
أكبر من التمييز، وكأن التصعيب نفسه عملية 

من عدم التصديق المتبادل.

عُرض ضمن أسبوع أفلام آسيد في القاهرة

فيلم »اختيال« حين يحكم ميكي ماوس العالم

مشهد من  الفيلم 
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منوعــات

 

الحمل

حاذر الخلافات هذه الفترة وتجنب 
اثارة العداوات فأنت بغنى عنها. 

معاملات ضرورية

الثور

ابحث عن تحالفاتك ونصائح فأنت 
بحاجة اليها لدعم قضية او مشروع 

معين 

الجوزاء

لا تبق وحيدا فأنت بحاجة إلى زميل 
او قريب لانجاز عمل متطلب منك

السرطان

ترتفع المعنويات بشكل كبير وتتاح 
لك فرص ممتعة ومحفزة. تلفت الأنظار 

بأفكارك

الأسد

تتمتع بعزيمة قوية وقدرة على طرح 
المواضيع وكذلك على المشاركة الفعالة 

لا تكن متحفظا

العذراء

كثف تحركاتك وتحالفاتك. فترة 
مطمئنة تفسح في المجال للتقدم. ترغب 

لفت الأنظار وتبديد الأجواء السلبية

الميزان

تقدم أبحاثا مميزة وتطرح أفكارا 
باهرة وجديدة. كثف لقاءاتك 

وتحركاتك

العقرب

تستعيد كامل المعنويات والحماسة 
وتفرح لانفراج أو تطور أو تسوية 

لمسألة عالقة

القوس

لن تهدأ وتيرة عملك. فترة مناسبة 
لإيجاد الحلول وللتوصل إلى تسويات 

مرضية لا سيما على صعيد مالي

الجدي

تستحق المكافأة والفرصة للترفيه 
عن نفسك. تحمل لك الفترة طمأنينة 

ودعما

الدلو

يناسبك تغيير مكان الإقامة مؤقتا. 
إنها فترة حظ قد يكون عابرا فلا تتأخر 

بالمبادرة

الحوت

لا تدع شيئا يحبطك فالتطورات غنية 
بالفرص المناسبة تنحسر عواصف 

الأيام الأخيرة وترتفع المعنويات

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

12 فيلما روائيا تتنافس على جوائز مهرجان فيلم المرأة في سلا المغربية

»أين تغزو المرة المقبلة«
لمايكل مور في مهرجان القاهرة السينمائي

 القاهرة – »القدس العربي«:

القاهــرة  مهرجــان  إدارة  نجحــت 
الســينمائي الدولــي فــي إبــرام اتفاق 
نهائي على عرض فيلــم »أين تغزو المرة 
 WHERE TO INVADE »المقبلة
NEXT  أحــدث أفلام المخــرج ما يكل 
مــور ضمــن فعاليــات الــدورة الثامنــة 
نوفمبر/تشــرين   24  –  15( والثلاثــن 

الثاني المقبل(.
الفيلــم يُعيد المخرج المثيــر للجدل إلى 
الســاحة بعد ست ســنوات من الغياب، 
ويواصل من خلاله أسلوبه التحريضي 
الســاخر من الأغنياء وأصحاب النفوذ، 
والمؤسسات الحاكمة في أمريكا، حيث 
يهاجم المحاولات التــي بذلتها الولايات 
المتحــدة عقــب هجمــات الحادي عشــر 
مــن ســبتمبر/ايلول للأضطــاع بــدور 
شــرطي العالم، وتبــدو تحركاتــه فيه، 
وكأنهــا »غــزوات« بعــد أن زار أكثر من 
عشــر دول فــي أوروبــا وإســكندنافيا 
وشــمال أفريقيــا ليصور الفيلــم، الذي 
يقدم تعريفاً للكيفية التي تُدار بها الأمور 
في تلك الدول، وارتباطها بالسياســات 
الحكومية مثل العطــات مدفوعة الأجر 
التــي ينص عليهــا القانون فــي إيطاليا، 

وإسباغ المشــروعية على تعاطي بعض 
أنــواع المخدرات فــي البرتغــال، غير أن 
»مور« يركز على مــا هو ثقافي أكثر مما 

يركز على ماهو سياسي.
فيلــم »أين تغــزو المرة المقبلــة« يكمل 
رؤيــة المخرج المعــروف التــي قدمها من 
قبل في فيلمه الوثائقي »سايكو«، الذي 
أنتــج عــام 2007،وتعــرض مــن خلاله 
للرعاية الصحية فــي الولايات المتحدة. 
ومن المعروف أن مايكل مور حصل على 
جائزة عن فيلمــه »بولينج لكولومباين« 
عام 2003، كما حصل في عام 2004 على 
جائزة »الســعفة الذهبية« في مهرجان 
كان الســينمائي عن فيلمــه »فهرنهايت 

11 سبتمبر«.

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن في مدينة ســا القريبة من العاصمة المغربية الرباط 
أن 12 فيلمــا روائيا تقــارب موضوع المــرأة، وتمثل قارات 
مختلفة تتنافس علــى جوائز الدورة العاشــرة للمهرجان 
الدولــي لفيلم المرأة في ســا  المنظم من 16 إلــى 21 ايلول/ 

سبتمبر الجاري.
وقال بلاغ لجمعية أبي رقراق، منظمة المهرجان، إن قائمة 
مســابقة الأفلام الروائية تضم أعمالا مــن أوروبا، أفريقيا، 
أمريكا الشــمالية، أمريكا الجنوبية وآســيا، وتتوزع بين 10 

أفلام من توقيع مخرجات وفيلمين من توقيع مخرجين.
ويحضر المغرب في المســابقة من خلال فيلــم »المتمردة« 
للمخرج جواد غالب و»الذئب والغنم« لشــاهربانو سادات 
)أفغانســتان(، و»ضرب عصفورين بحجــر واحد« لفجرية 

ديليبا )فرنســا(، و»تونــي إردمان« لماريــن آدي )ألمانيا(، 
و»الســيدة الأولى« لأوموني أوبولــي )نيجيريا(، و»حرام 
الجســد« لخالد الحجر )مصر(، و»روحي« لجيهان شــعيب 
)لبنان(، و»ليلى في السماء« لميكا ماغي )الولايات المتحدة(، 
و»الوصية« لشــانيا باتــن )بريطانيا(، و»زميلة الدراســة 
الجديدة« لأشــويني إيرتيواري ) الهند(، و»كامبو غراندي« 
لســاندرا كوغوت )البرازيل( ثم »بادن بادن« لراشيل لانغ 

)بلجيكا(.
وتتكون لجنة تحكيم المســابقة من ســبع نساء، تترأسها 
المنتجة الإنكليزية دينيس اوديل، التي ســترافقها المخرجة 
الاســبانية تشــوس غوتيريــز، والناقــدة اللبنانية هدى 
ابراهيم، والمخرجة الإيطالية لوتيشــيا أمينيتي، والممثلات 
المصرية رانيا يوســف، والألمانية فلونيا كودهيلي والمغربية 

نفيسة بن شهيدة.

وتتنافــس على جائــزة الفيلم الوثائقي ســتة أفلام هي 
»شــجرة بلا ثمر« لعائشــة ماكي )نيجيريا(، و»ناســجات 
الأحلام« لإثري إغودان )المغرب(، و»مومســات شابات في 
أبيدجان« لإليان دولاتور )فرنسا(، و»المكتوب« لسونيا بن 
سلامة )تونس(، و»الممسوســون« لداليا الكوري )الأردن( 

و«عائلتي بين أرضين« لنادية حارق )فرنسا، الجزائر(.
وتضم لجنة تحكيم المســابقة الرســمية للفيلم الوثائقي 
الطويــل التــي ترأســها المخرجــة البوركينابيــة إليونور 
ياميوغو، كلا مــن المغربيتين الممثلة أمال الثمــار، والكاتبة 

فاطمة الأيوبي.
وتســتقبل فقرة ســينما البلد الضيف، في هذه الدورة، 
السينما الفرنســية بالنظر إلى دور فرنســا كأحد الشركاء 
الأساســيين في إنتــاج الأفــام المغربية وكمؤطر رئيســي 
للمرشــحين والمســتفيدين المغاربة من الدروس والدورات 
البصري،  والســمعي  الســينمائي  المجالين  فــي  التكوينية 

والشريك الرئيسي بامتياز لصناع الأفلام في المغرب.
وجديد دورة هذا العام اختيار ستة أفلام قصيرة بصيغة 
المؤنث للعرض في حفل الافتتاح، في مسعى لتسليط الضوء 
على الإبــداع الســينمائي المغربي الواعد. وهي »همســات 
الزهرة« لغزلان أســيف، و»أيــة والبحر« لمــريم التوزاني، 
و»وفاء« لإلهــام العلمي، و»آثار« لمجيدة بن كيران و»هوس« 
لحنان الوردي. وتكرم دورة هذه السنة الممثلة المصرية إلهام 

شاهين والمغربية بشرى أهريش، احتفاء بعطاء فني حافل.
أما فــي إطار تكريمات ما بعد الوفــاة، فتحتفي التظاهرة 
بذكرى الراحلين مصطفى المسناوي، الكاتب والناقد المغربي، 

وسولفيك ان سباش، المخرجة الفرنسية.
ويخصص المهرجــان نافذة على الفيلــم الطويل المغربي 
الذي يعالــج موضوع المــرأة، وأخرى علــى الفيلم القصير 

المغربي من إنجاز مخرجات مغربيات.
ويتمحور منتدى المهرجان حول موضوع »جسد السينما/ 
تمثلات الجسد في الســينما«، ويتم تقديم نظرات متقاطعة 
لرجل وامرأة حول الانتماء الجنســي في الســينما وتقديم 

مؤلفات لها علاقة بالسينما والمرأة.

لم يستطع دفع 30 ليرة سنويا أجور الدراسة الثانوية فهجر التعليم ولجأ إلى الحياكة

خليل المغامسة: علاقتي بالإبرة والخيط عمرها ستة عقود وعنفوان المتنبي يستهويني 
الناصرة – »القدس العربي«: 

من يواجه الرتابة والملل في عمله نتيجة توالي الأيام 
في المكان ذاتــه وبــالأدوات ذاتها فليقرأ قصة الشــيخ 
الفلسطيني خليل مغامسة )أبو إبراهيم( )83( فلسطيني 
من مدينــة الناصرة داخل أراضــي 48 لا يملك الكثير من 
الأدوات داخل محل خياطة متواضع عمره من عمره. لكن 
أبو إبراهيم يتمتع بصبر يطول ولا ينضب ولا يزال قادرا 
على إدخال الخيط بالإبرة دون نظارات. بدأت قصة حب 
المغامســة مع الحياكة منذ 64 عاما. ويأبى وقف مشواره 

الطويل مع الإبرة والخيط حبا بالإنتاج وخوفا من الملل.
»القــدس العربي« زارته في محلة وســـط الناصرة. 
استشــعرنا دفء الرابطــة الوجدانيــة بين الـــخياط 
وإبـرته. وقال مغامسة إن جلوسه خلف ماكينة الخياطة 
كل يوم متنقلا ببصره بين الإبرة والخيط لســاعات يهبه 

الشعور بالمتعة والطاقة المتجددة.
للمراكب  المعدة  الشــوادر  بخياطة  مغامسة  ويختص 
والخيم ولشــرفات المناز، كما يحيــك الحقائب الجلدية 
المختلفة وكافتهــا مصنوعة من الخيطان القطنية. ويقول 
إن مشــواره مع الإبرة والخيط بدأ مبكرا عام 1952 يوم 
ذهب لمدينة حيفا بحثا عن عمل وما لبث أن وجد نفســه 
يعمل في إحــدى محلات الخياطة هناك فاكتســب المهنة 

وعمل بها طيلة 13 عاما.
وفــي 1966 افتتح محلا خاصا به في الناصرة ولايزال 
يعمل فيه لكنه ونتيجة العمر يكتفي حاليا بأربع ساعات 

عمل »ممتــع« يوميا  بعدما كان يعمل مــن الصباح حتى 
المســاء. وحتى الآن يوفق في إدخال الخيط بخرم الإبرة 
دون نظارات بفضل ســامة عينيه. أبــو إبراهيم الذي 
يســتهل صباحه كل يوم بلقاء أصدقائه ممن يشــربون 
القهوة معه في محلــه يقول إن قهوة الصباح التي تجمع 
من تبقى من أصحابه القدامى هي أجمل ســاعات اليوم، 
وهي جلسة أنيســة ينتظرها فتبعث فيه الطاقة والأمل. 
الشــيخ الفلســطيني ينقل ناظريه بين الإبرة تارة وبين 
المارة في الشــارع قبالة محله، ويوضح أن ستة عقود من 
العمل المتواصل لم تطفئ قصــة حبه مع ماكينة الخياطة 
الألمانيــة الصنع التي بحوزته منــذ 42 عاما وهي » وفية 

مخلصة لي وتكاد لا تصاب بعطل«.

الحياة أمل وعمل

ويؤكــد أبو إبراهيم إن مصطلح ملــل غير موجود في 
قاموسه مشددا على أن الحياة أمل والعمل مصدر طاقة لا 
مصدر رزق فحسب. ويتابع واثقا » أعمل اليوم  بحثا عن 
الطاقة وللمعيشة فالبطالة عدو للإنسان والحركة حياة 
».ورغم أن مهنــة الخياطة تحتاج لصبــر وتأن كبيرين 
يقول الشــيخ أبو إبراهيم إنه متفاهم مع الإبرة والخيط 
وإنه صبور بطبعه«. ويضيــف »زادتني الخياطة صبرا 
والإبرة لا تضيــق خلقي بعكس ما يعتقــد الناس لأنني 

أحب العمل وحينما لا أعمل تضييق الدنيا في وجهي«.
وبعد العمــل يمارس أبــو إبراهيم هوايتــه المفضلة 

قراءة الكتب وكتابة القصائد، ويســتعد لإصدار نتاجه 
الأدبي في ديوان شعر. ويقول مغامسة إنه لم يتمكن من 
مواصلة تعليمه العالي بعدما أنهى المرحلة الإعدادية في 
مدرسة الجليل في الناصرة«. ويتابع » من أجل استكمال 
المرحلــة الثانوية طلبت المدرســة مني تســديد 30 ليرة 
ســنويا وكان كل ما بحوزة والــدي 25 ليرة فقط فعدلت 
عن فكرة تعلمي كي لا أظلم بقية إخوتي فعوضت نفســي 
بالتعلم من جامعة الحياة«. أبو إبراهيم الذي كان الأول 
في الصف وكانــت اللغة العربية أقــرب المواضيع لقلبه 
بشــهادة أترابه يوضح أنه دأب على الاستزادة بالمعرفة 

من خلال مطالعة الكتب والصحف.

قصيدة الشهيد

وأبو إبراهيــم انتقائي جدا ولا يقرأ ســوى الصحف 
الوطنية ويميل لقراءة الكتاب الملتزمين بقضية الشــعب 
الفلسطيني. لكن الكتابة تفرحه أكثر من القراءة وحينما 
زرناه كان يشــرف على إنهــاء تأليف قصيــدة مطولة 
عنوانها » الشهيد ». وبالنسبة له الشهادة عبادة، ويقول 
إن استعادة الحقوق السليبة تحتاج إلى تضحيات وإنه 
لا يعرف شعبا حاز عليها وهي مقدمة على طبق من فضة.

أبو الطيب المتنبي

والمتنبــي أقرب الشــعراء إلــى قلبه، لافتــا إلى أنه 

استشــعر بقوة معاني قصائده وعدم  اهتمامه بالقافية 
فحسب، »واســتهواني عنفوانها منذ سنوات المدرسة«. 
ويؤكــد أبو إبراهيم أنه ســيواصل مشــواره مع الإبرة 
والخيط حتى يســقطا من يــده عنوة، مبديا أســفه أن 
أحدا من أبنائه أو أحفــاده لم يمتهن الحياكة رغم إيمانه 

بأن أنواع الخياطة التــي يتقنها لن تنقرض رغم التطور 
التكنولوجي. ويقول إن بعض المواطنين ما زالوا يطلبون 
شوادر وســواتر مصنوعة من الخيطان القطنية بدلا من 
البلاستيك الرائجة  لكنه ينتقي الأعمال الصغيرة التي لا 

تحتاج إلى جهد كبير.

»زهرة حلب« يمثل تونس في مسابقة الأوسكار 

القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

حصد فيلــم »زهرة حلــب« إعجاب لجنــة اختيار 
الفيلم التونســي، التي أشــرفت على تشكيلها وزارة 
الثقافة التونســية، ليفوز بالترشــح للمشــاركة في 
مسابقة أفضل فيلم أجنبي في الأوسكار. ويعد ذلك 
إنجــازا للفيلم بعد اختياره من قبل إدارة أيام قرطاج 
الســينمائية فــي دورتهــا الـــ 27  لعرضــه في حفل 
افتتــاح هذه الــدورة من عمر المهرجان الذي ســتقام 
فعالياتــه فــي العاصمــة تونــس في تشــرين أول/

اكتوبر المقبل.
الفيلم من إخراج التونســي رضــا الباهي وبطولة 
هند صبري وهشــام رســتم وباديس باهي ومحمد 

علي بن جمعة.
وتلعب هند صبري في العمل دور صحافية تغطي 
الأحــداث في ســوريا، وتكشــف ما يحدث للنســاء 
والفتيات من عنف جنســي وجســدي تحت مسمى 

الدين.
وقالــت إن »الفيلــم يتحــدث حــول قضيــة جهاد 
النكاح خاصة وأن الأمر لا يقتصر على ســوريا حيث 

أن العدوى انتقلت إلى تونس«.
وأوضحــت »أعــود بهــذا الفيلــم إلــى الســينما 
التونسية بعد غياب 7 سنوات، وهو يتعرض لقضية 
استغلال البشــر تحت ستار الدين، ومصير الأطفال 
الذين يأتون نتيجة جهاد النكاح، وصعوبة وضعهم 
القانونــي، وأجســد مــن خلالــه العمــل شــخصية 

صحافية ترصد تلك الإنتهاكات«. 
وكانت وزارة الداخلية التونســية، وهي أوّل جهة 
رســمية تتحدّث عن جهاد النــكاح، أعلنت أن فتيات 

تونــس  مــن 
»جهــاد  مســمى  تحــت  ســوريا  إلــى  ســافرن 
النكاح«ورجعــن إلــى تونــس حوامــل مــن أجانب 
يقاتلــون الجيــش النظامــي الســوري، ولــم يحدّد 

عددهنّ.
وعبــرت هنــد صبــري عــن ســعادتها وفخرهــا 
لاختيار الفيلم للعرض في دورة تاريخية مثل الدورة 
التــي يحتفل فيها مهرجان بلادهــا بيوبيله الذهبي. 
وأيضا أكدت أن اختياره لتمثيل تونس في مسابقة 
الأوسكار إنجاز كبير لكل فريق عمله متمنية لفيلمها 

المزيد من النجاحات.
والفيلم من إنتاج شركات عدة وهي عالية للإنتاج 
الســينمائي والصبــاح اخوان – صــادق الصباح- 
بالاضافــة لهند صبــري التي يعد الفيلــم أول إنتاج 

سينمائي تشارك فيه شركتها الجديدة »سلام«.
وكانت آخر مســاهمة لهند صبري فـــي السينما 
هي في دورها في فيلمـ  »عرايس الطين« عاـــم 2002 

مـع المخـرج التونسي نـوري بوزيد.

بشرى أهريش

خليل المغامسة في ورشة الخياطة

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

لقطة من الفيلم

هند صبري
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بيروت – »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

 حضوره مميز فــي الدراما اللبنانية حيث  تمكن 
من تثبيت خطواته بالتدريج منذ انطلاقته في سنة 
2001. إنه كارلوس عازار. فنان متخصص أكاديمياً 
وموهوب فنياً. نال درجة الماجســتير في المســرح، 
وتابع دراسة الغناء الشــرقي والعزف على العود 
في المعهد الموســيقي الوطني. وحين بدأت شــهرته 
في الانتشار محلياً وعربياً، أدرك أنه أمام مسؤولية 
الاختيار الدقيق في الغناء والدراما والسينما التي 
صــارت من ضمــن اهتماماته قبل ســنوات قليلة. 
إصــراره واضــح على تــازم  الغنــاء والتمثيل. 
كارلوس عازار التقته »القدس العربي« في الحديث 

التالي: 
■ غنيت في رمضان الماضي شــارة مسلســل 
»ويــن كنــت« فأصبحــت محــط كلام. ســيرتك 
ناجحة في غناء شــارات المسلسلات التي تتولى 

بطولتها فماذا عنها؟
□ صحيح أن شارة مسلسل »وين كنتي« حققت 
ولا تزال كأغنية حضوراً مميزاً بين الناس، لكن سبق 
وغنيت العديد من الشــارات منها »10 عبيد زغار« 
وغيرها. جميعها كانت تترك الصدى الايجابي لدى 

المشاهدين وكذلك بعد عرض المسلسل.
■ ماذا يضيف لك كفنان غناء شــارة مسلسل 

تؤدي فيه دور البطولة؟
□ غنائي للشــارة يترافــق بشــكل تلقائي مع 
حضــوري فــي المسلســل كممثــل. عندمــا يكون 
للمسلسل شارة مغناة يفضل المنتج أن أقوم بالمهمة. 
هي مهمة تأتي في سياق التمني، وبدوري أرحب بها 
خاصــة عندما أكون حيال شــارة ناجحة بمختلف 

المقاييس الفنية كما »وين كنتي«.
■اختيارك لعناويــن أغنياتك لافت وهي تأتي 
من ســياق الكلام الذي نردده في حياتنا اليومية 
كمــا »مجنونــي«. أهــي الصدفة أم يكتــب النص 

الغنائي انطلاقاً من شخصيتك؟
□ يختلف الأمر بين أغنية وأخرى. في المسلســل 
نحن حيال أغنية تعبر عن موضوع درامي وتجسد 
بعضاً منه. وســواء كنــا حيال مسلســل أو أغنية 
منفردة من المهم فــي خياراتي الفنية أن أجد كلمات 
من صلب حياتنا اليومية. لا تجذبني كلمات الهابطة 
من الفضــاء على الناس، بل أبحث عــن الكلمة في 

الواقع اليومي.
■ كمــا غالبية الفنانين أنت منجذب للموضوع 
للأغنيــة  ســيكون  فهــل  الغنــاء  فــي  العاطفــي 

الاجتماعية حضور من اختياراتك المستقبلية؟
ـ ترتبط الأغنية في رأيي بالظرف والمرحلة التي 

تمر بها. إنهــا تعبر عن ظــروف موضوعية، وعن 
الواقع الذي نمــر به. ولا بد مــن أن تعلق في ذهن 

المتلقي.
■ هــل هذا يعنــي أن أغنية جديــدة لك تختلف 

بين الصيف والشتاء على سبيل المثال؟

)يجيب ضاحكاً(: 
□ هــو الظــرف وليس الموســم. كذلــك قريحة 
الشــعراء وما يكتبونه مــن أفكار جديــدة. وتقع 
الأغنية الجديدة كذلك في خانة الإســتراتجية التي 

يضعها الفنان لنفسه في هذه المرحلة أو تلك.
■ تجمع وباجتهاد ظاهر بين الأغنية والتمثيل، 

دراما وتلفزيون، كيف تنظم وقتك؟
□ هي مفردة التنظيــم كما ذكرت والتي أعتبرها 
مهمة في حياة الفرد. ولا شــك فــي دور الصحة في 
متابعة جميع المهمات، وهي من الله. والمهمات التي 
نكون حيالها تفرض نفسها على تنظيم الوقت. ففي 
خلال الصيف والأعياد المختلفة لا بد من تخصيص 

وقت للحفلات.
■وماذا عن حفلاتك هذا الصيف؟

□ الحمد لله كان صيفا ناشــطا ولا يزال مفتوحاً 
على العديد من الحفلات في مختلف مناطق لبنان. 
أشكر الله أن الطلب للمساهمة في إحياء المهرجانات 

جيد وهو إلى ازدياد من صيف لآخر.
■ هل تعيش قلقاً على حضورك الفني؟

ـ أظن أن القلق ســمة مرافقة للفنان، وبدونه لا 
نعيش تحديات التجديــد. من المؤكد أني قلق حيال 
كل خطوة أقوم بهــا، لأني أحرص على عدم الإتيان 

بـ »دعسة ناقصة«.
■ يشــغلك مســتقبلك الفنــي؟ هل مــن أحلام 

تحكي عنها؟
□ أكتفي بالقول إني أعيش رؤيا اجتهد للوصول 
إليهــا. هي أحلام وطموحات ترافــق جميع مراحل 

الحياة وعلينا العمل لبلوغها.
■كفنان هل تحتاج للاستشارة أم تدير أعمالك 

بنفسك؟
□ اتعامل مع مدير أعمال واستشــير العديد من 
الأشــخاص المهتمين والضالعين بالفــن الذين أثق 
بهم. وهؤلاء اتحاور معهم ســواء في أمور الدراما، 
الأغنيــة والحفــات. لا اعتقد أن فناناً قــادراً على 

تحقيق النجاح بمفرده.
■ بدأت تصوير دورك في فيلم »ولعانة« الذي 
ســيعرض في نهايــة العام الحالــي فكم تتحمس 

للسينما؟
□ كثيراً جداً. تجذبني أفلام الأكشن والكوميديا، 
كمــا أن المشــاهد اللبنانــي والعربــي يرحب بها. 
أتمنى لفيلم »ولعانة« أن يحقــق النجاح كما غيره 
من الأفلام التي كان لي شــرف المساهمة فيها وهي 
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منوعــات

بلطجية الأردن: »نحرسك أو نسرقك«... 
وميليشيات بغداد: »نقصفك أو نحكمك«

شــاهدت مديــر إدارة الســير في بلادي العقيد ياســر الحرارشــة 
مرات عدة على شاشــة التلفزيون الأردني ثم شاشة »رؤيا« .يعجبني 
شخصيا البيروقراطي الشرس وهو يدافع عن القانون لكن شخصيا 

لا أفهم  هذا الرجل .
إدارة السير التقطت، فيما يبدو الرسالة بصورة خاطئة، فالملك قرر 
تقديم هدية لطلاب المدارس الفقراء قوامها 20 دينارا لكل طالب ..هذه 
خطوة إيجابية من القيادة في دولة تمر بظرف مالي واقتصادي حرج 

للغاية.
 لا أعرف ما الذي دفع رجال إدارة الســير الذين يخالفون سيارات 
المواطنين في الشــوارع للربط بين المبادرة الملكية الطيبة والاسترسال 
في المزاودة وتقديم عرض مغر للناس بمناسبة العام الدراسي وقرب 

العيد.
 فكــرة العرض إياه في قمة البؤس وعلى شــكل »خصومات« على  
مخالفــي القانون لمدة مؤقتة  فقط ..طبعا  الغرض ليس إظهار الليونة 
والتعاون مع المواطنين في أزمة سير يقول  رجل الأعمال المفكر الكبير 

طلال أبو غزالة إنها في طريقها للتحول إلى »كارثة«.
الغــرض هو امتصــاص، ولو القليــل مــن النقمة الشــعبية، جراء 
التوســع الغريــب في مخالفات الســير العام الماضــي بصورة خلقت 
بلبلة في الرأي العام، وحولت حياة الأردني الذي يســتخدم ســيارة 

إلى جحيم ورعب.
خصومات وتســهيلات مؤقتة لعبور العيد وموســم المدارس تعود 

بعدها مصائد مخالفة السيارات .
بصراحة إعلان إدارة الســير عن »التعاون« مع المواطنين المخالفين 
خــال فترة العيد ..غريــب وجارح ومهين لكرامــة المواطن ويمس بما 
يســميه المســؤولون بـ »هيبة القانون«...التعاون يصبح ممكنا فجأة 
ولفتــرة مؤقتة بدلا مــن إيجاد آلية قانونية جماعيــة ودائمة مقنعة لا 
»يتكرم« فيها المســؤولون على شعب هذا البلد وبهذه الطريقة المؤذية 

للدولة قبل الناس.

بلطجة ضد الاستثمار
اســتمعت للشــكوى المــرة التــي عرضهــا، كفضيحة علــى الهواء 
مباشــرة، وافد مصري في الأردن على المذيع محمد مرسي في محطة 

»الحدث« المصرية .
 الشــاب مســتثمر طموح ويديــر مطعما وفجأة قــررت عصابة من 
بلطجيــة عمان تحطيم محتويات المطعم لأن صاحبه المصري »لا يدفع 
الأتاوة«الشهرية. قبل ذلك أثار وافد مصري آخر تعاطف الرأي العام 
عندما اعتــدى عليه أقارب وبلطجية رجل أعمــال ملياردير أردني في 

قضية لم نعرف بعد كيف عولجت.
عزائــي للأخ المصري أنه ليس وحيدا في هذا المضمار فقد ســمعت 
شــخصيا قصصا »يشيب لها الولدان« عن مجموعات بلطجية منظمة 
جــدا ويبدو لهــا »أصدقاء« في النظام الرســمي تحل مــكان القانون 
وتحصل بالإجبار على مبالغ شــهرية من مخازن وصيدليات ومحال 

تجارية تحت ذريعة الحراسة والحماية التي لا توفرها الشرطة.
 حصل الأمر مع صديق لي  اســتثمر ثم غــادر فجأة البلاد والعباد 
عندما رفع البلطجية شعار » نحرسك أو نسرقك نحن ونحرق محلك«.
الخبر ليس جديدا على الســلطة والدولة بكل حال فقد حدثني عنه 
مســؤولون أمنيون ووزراء بمعنى لا اشــتري رواية أن الأمن لا يعرف 

بالظاهرة والمواطن لا يشتكي.
كما اختفت ظاهرة إطلاق العيارات النارية من حياة الأردنيين فجأة 
وبصــورة قطعية بعد موقف ملكي حازم جــدا يعرفه الجميع، تحتاج 
ظاهرة الأتاوات والزعــران والبلطجية الحراس لقرار مماثل ..أشــك 
فقط بعــدم وجود قرار سياســي بعــد بالمعالجة على قاعدة بائســة 
قوامها بالمحلية الدارجة ..«خلي الناس تعرف بأنها تحتاج الدولة«...
أنا أحتاج الدولة لكن هذا المنطق معيب ولا يليق بها وأخشى أن تكون 
الدولة التي نعرفها أصبحت أضعف من البلطجية عندما يدرك الناس 

المراد.

صواريخ الحارة الشيعية
لا يشــعر مقدم الأخبار في »الجزيرة« بأي إحــراج وهو يتلو علينا 
مع صور موثقة تفاصيل إنفجار مخزن سلاح في بغداد زرعته جماعة 
»لن تســبى زينب مرتين« من ميليشيات الحشد الشيعي في قلب حي 

العبيدي شرق العاصمة بغداد.
صواريخ كانت متهيئة للانطلاق من المخزن لكنها انفجرت في قلب 

الحارة  الشيعية بكل الأحوال .
وبمــا أن أقرب فصيل للإرهابيــن من تنظيم »الدولــة« يبعد مئات 
الكيلومتــرات مــن حي العبيــدي يمكننــي، ويمكنك عزيــزي القارئ، 
تخيل الجهة التي كانت تخطط الصواريخ لاستهدافها قبل انفجارها 

بحصول خطأ ما.
في هــذه الحالة ورغم أن صوت مراســل »الجزيرة« لم يتحشــرج 
وهو ينقل التفاصيل يمكن انتخــاب بعض الأهداف...مثلا مقر قريب 
لوزارة الدفــاع... مزرعة يملكها رئيس الوزراء حيــدر العبادي ... مقر 
يتبع مقتدى الصدر في الجوار أو تجمع عسكري في الجيش العراقي 
يقوده ضابط  يحلم بجيش »وطني« ويتحدث في الاجتماعات المغلقة 

عن نمو سلاح الميليشيات على حساب القانون والدولة .
 قالها قائد ما يســمى بكتائــب أبوالعباس على مايكروفون  محطة 
»البغدادية« وسمعته »السلطة لبندقية الحشد الشيعي فقط«...قرأت 
العبارة نفسها عن أحداث عام 1970 في الأردن وكانت النتيجة »حرب 
أهلية« وســمعناها في محطة »المنار« قبل ســاعات من احتلال قوات 
حزب الله لبيروت بالكامل ...الســلطة للســاح غير الشــرعي بحجة 
المقاومة وبدعوى الوطنية وتمثيل الله ...هذا ما يفعله تماما  من يقطع 
الرؤوس باســم أهل السنة ويؤسس لشــاورما بشرية باسم السيدة 

زينب.
الســاح المنفلــت  العصاباتــي العصبــوي تجارة مفلســه وكيدية 

بصرف النظر عن لون العمة سواء أكانت بيضاء أو سوداء.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

يؤمن بأن القلق رفيق الفنان وبدونه لا يعيش تحديات التجديد

كارلوس عازار: لا تجذبني الكلمات الهابطة من الفضاء بل المنبثقة عن الواقع اليومي

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

إسدال الستار على المعرض »الاستعادي«
لجياكوميتي في الرباط

الرباط – »القدس العربي«:

 أسدل الســتار أمس على المعرض«الاستعادي« 
للفنــان جياكوميتي، الذي أقيــم في متحف محمد 
الســادس في العاصمة المغربية الرباط، الذي نظم 
ألبرتو وآنــي جياكوميتي  بين مؤسســة  بتعاون 
والمتحــف المغربــي. ويعتبــر النحات والرســام 
الذين  العالميــن  الفنانين  أبــرز  جياكوميتي مــن 
وســموا القرن العشــرين بأعمالهــم الفنية التي 

حظيت باهتمام النقاد في  حياته أو بعدها. 
المعرض، الذي نظم من 20 نيســان/ أبريل حتى 
4 من ايلول/ سبتمبر، منح للجمهور المغربي فرصة 
للاطلاع على أشــهر أعمال جياكوميتــي العالمية، 
والتي حازت شــهرة كبيــرة مثــل »الرجل الذي 
يمشي«، الذي يعد أيقونة مجموعاته الفنية. وكان 
أنجزه ســنة 1947 ويبلغ طــول المنحوتة حوالي 
المتر. وتعتبر من أكبر الأحجام التي نحتها، وتعيد 
التي  ولخطواتــه  الإنســاني،  للوجود  الاعتبــار 
تتحدى أهوال الحــرب الــذي كان العالم الغربي 
يخرج منهــا للتو. ومــن الأعمال الشــهيرة التي 
عرضت خــال هذا المعرض »المرأة التي تمشــي«، 
وهي منحوتة لامرأة عارية دون رأس ولا ذراعين، 
والتي تحيل على الفن الفرعوني، حســب النقاد، 
وقد عرضت للمــرة الأولى ســنة 1933، بالمتحف 
الســوريالي، قبل أن يتخذ الفنان قراره بالتخلي 
علــى كل العناصــر غيــر الواقعية فــي التمثال، 
والاحتفــاظ  بها علــى صيغتها الحاليــة. ويعتبر 
التمثال استثناء في مجموعة الفنان لما بعد الحرب، 
حيث دأب على منح صفة المشي للتماثيل الذكورية، 

وصفة الجمود للمرأة في أعماله. 
وضم المعــرض أعمالا تحيل إلــى علاقة الفنان 
بشخصيتين هامتين في حياته، هما شقيقه دييغو، 
الذي صاحبه في مســيرته الفنيــة، وكذا زوجته 
انيت، واللــذان يظهران، علــى وجه الخصوص، 
في تماثيله النصفية، التــي تؤرخ لمرحلة هامة من 

مراحل تطوره الفني، وهي المرحلة الخامســة التي 
تطــورت فيها أعماله الفنيــة، واتخذت منحوتاته 
أشكالا أكبر و«أســمن«، كما أن أعماله كانت تحمل 

آثار أصابعه وسكينه.
وتضمنت صالة العرض صورا للورشة الشهيرة 
التي اختار الفنان مواصلة العمل فيها رغم شهرته 
وثروتــه الكبيرة، مفضلا البقــاء على تواصل مع 
واقعه، فبدءا من سنة 1927 اشــتغل جياكوميتي 
في ورشــة صغيرة جدا، بشارع هيبولي ماندرون 
في حــي مونبرناس، ظــل فيها إلى حــن وفاته. 
هذه الورشــة المتربة التي خلدتها عدســات كبار 
المصورين كانت مصدر إلهــام كتاب كبار مثل جان 
جينيه، الذي وصفها بأنها »ورشة تنبض وتحيا«، 
فيها وتحت هاجس تمثيل الرأس والوجه البشري، 
طلــب جياكوميتي من أقاربه، بمــن فيهم، زوجته 
أنيت، وشقيقه دييغو، تشــكيل وضعية النموذج 
التي تمكنه من اســتعادة تجربة الرؤية وقد كانت 
بالنسبة إليه، موضوع بحث دؤوب بمقتضاه كانت 
وجوه التماثيل تتقلص أو تتمدد طلبا لاستحضار 
أفضل وجه واقف على بعد مســافة. ولقد كان رمز 
هذا البحث هو تمثال »الرجل الذي يســير« المجسد 

بقوة لحالة الإنسان.
ووزعــت الأعمــال المعروضــة علــى قاعــات 
عدة تــؤرخ كل منهــا لمرحلة من مراحل مســيرة 
جياكوميتــي كفنــان ونحــات، كمــا تم عــرض 
قصاصــات جرائد رســم عليها بخــط يده بعض 
أعماله.  ومن هذه المراحل مرحلة ما قبل السريالية 
والسريالية، وتأثره بالنحت الأفريقي، عبر إعادة 
تحويله أشكال الدروع والتماثيل الجنائزية ودمى 
الخصوبة. والمرحلة الثانية تذكرنا كما في النساء 
الواقفات على قاعدة التماثيــل في وجاهة وهيئة 
رســمية، بالطابع الهيراطيقــي للتماثيل المصرية، 
فيما تحيل صباغة الوجوه النسائية المصنوعة من 
الجبس على وشوم ورسومات الجسد في الشعائر 

البدائية الأفريقية.

لم تظهر إلا قليلا في الأعمال السينمائية والتلفزيونية

القدس مدينة الصلاة والصمود...
التاريخ الغائب في الدراما المصرية والعربية 

كمال القاضي

إذا كانــت هنــاك دعــوات متتاليــة للمطالبة 
بمزيــد مــن الاهتمــام بإنتــاج الأفــام الدينية 
والتاريخيــة وتخصيــص ميزانيــات ضخمــة 
للدرامــا التلفزيونيــة للنوع نفســه بحيث تتاح 
الفرصــة للأجيــال الجديــدة لمعرفــة التاريــخ 
الإســامي بفتوحاتــه وانتصاراته فلاشــك أن 
هناك تاريخا آخر لأوطان عربية وعواصم مهمة 
جرت فيهــا أحداث وشــهدت معــارك وهبطت 
فيها رســائل ســماوية وعاش فيها أنبياء. هذه 
المــدن القديمة تســتحق أن يُلقــى عليها الضوء 
وتحتل موقع الصدارة. ولعل من أهم هذه المدن 
مدينة القدس الشــريف التي لم تظهر إلا ظهوراً 
قليلًا فــي الأعمال الســينمائية والدرامية. فمن 
بعد فيلم الناصر صلاح الدين للمخرج يوســف 
شــاهين لم نشــاهد عملًا فارقاً يعــرض لتاريخ 
المدينة المقدســة ويكشــف عن نضالها الطويل 
عبــر مراحل مختلفــة من عمــر الصــراع الدائر 
والمحتدم في صمود يشهد بالبسالة والجسارة 
والعنــاد لإعلان الوجــود الدائــم وتأكيد القوة 

والعصيان على السقوط .
تجربة ســينمائية أخرى جديــرة بالذكر في 
هذا المقام وهي الفيلم الأمريكي »آلام المســيح«، 
تجربة وضعت القدس في بؤرة الضوء العالمي 
كموطن أصلي للمســيح ومحور ارتكاز للصراع 
الدرامــي في الفيلــم المهم الذي انحــاز للحقائق 
التاريخيــة وفضــح مكــر اليهــود بجــرأة غيــر 
مســبوقة تُحســب لصناعته ولمخرجــه، ناهيك 
عن عــدد من الأعمــال التلفزيونيــة التي جاءت 
في سياقات مختلفة بالمواسم الرمضانية التي 
تســمح بتعدد الألــوان الدرامية ويكــون الطرح 
التاريخــي والديني فيها مناســباً إلى حد كبير. 
وعليــه جاءت من بين أعمال رمضان الموســمية 
أعمــال اعتنت بالفكرة وأبــرزت القدس كمدينة 
محوريــة بكل مــا تحملــه مــن دلالات تاريخية 
ودينية وإنســانية. وقد استفادت هذه الأعمال 
من المتغير السياســي الذي أعقب ثــورة يناير/
كانون الثاني واستثمرت المرحلة الثورية لتعبر 
عن خصوصية القضية الفلســطينية ومكانتها 
لدى الجماهير العربية كقضية أساسية لا تقبل 
الفصال أو التفريط. ومن ثم كانت هذه النماذج 
التي عًرضت بعد الثورة مباشــرة ومثلت عودة 
إيجابيــة نحــو قضايانــا المهمــة والرئيســية. 
وكانــت بمثابــة نقلــة نوعيــة لشــكل الدرامــا 

المصرية وماهيتها وأهدافها .  
»أنــا القــدس« للكاتــب والمخــرج الســوري 
باســل الخطيب هو العمــل الفني الاســتثنائي 
مكتمــل الأوصاف بــن غالبية مــا عُرض حتى 
الآن، إذ يركــز بطبيعــة الحــال علــى التاريــخ 
الحضــاري لمدينــة القــدس كمدخــل للصــراع 
الأساســي بين العــرب والصهاينــة وتفاصيل 
القضية الفلســطينية العربية. فالمسلسل يلعب 
علــى الجوانــب الإنســانية في علاقــة الأبطال 
ومدينتهــم  وأرضهــم  بوطنهــم  الفلســطنيين 
المقدســة. كمــا يتطرق إلــى الأبعاد السياســية 

وتاريــخ النكبــة فلــم يمــر السينارســيت على 
تواريــخ ما قبــل الاحتلال مرور الكــرام، ولكنه 
اللاحقــة  للأحــداث  كمعطيــات  اســتخدمها 
لنستشــف مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه التجربة. 
ندخل بعد التمهيد الفني في حرب » 48 »، نقطة 
البدايــة الحقيقية في الصراع والكفاح المســلح 
مــن أجل التحرير وإلقاء الضوء على حياة الملك 
والحاشية وصفقة الأسلحة الفاسدة وحصار 
الفالوجا وقتل الأســرى وغير ذلــك لنصل إلى 
اكتمال الأحداث والرؤية فيكون الحكم النقدي 
على الدراما التاريخيــة صائباً أو محل خلاف. 
مسلسل آخر أراه متصلًا في جغرافيته وموطن 
أبطالــه بفلســطين والقــدس ألا وهو » الســيد 
المســيح » ذلك العمل الفارق شــكلًا وموضوعاً 
كونه يحكي سيرة نبي الله عيسى عليه السلام 
ويطــرح معجزاتــه الخارقــة في إحيــاء الموتى 
وشــفاء المرضى، كمــا يعلن عن ســلوك اليهود 
ومكرهم في التعامل معه ويكشــف عن الخيانة 

لديهم. 
على المســتوى الفنــي يمثل المسلســل، الذي 
أخرجه المخــرج الإيراني نادر طالــب زادة حالة 
مــن التكويــن الإبداعي فــي الديكــور والملابس 
والأداء واللغــة والأجــواء الروحانية. ويتســم 
فــي موضوعه ومعنــاه الديني بوحــدة الأديان 
النبيلــة  المبــادئ  الســماوية وإجماعهــا علــي 
مــن صيــام وصــاة  والفرائــض والعبــادات 
وحُســن المعاملة والعــدل والقصاص وتحريم 
الســرقة والقتل  والزنا. غير أن الإشارة الأذكى 
والأهــم تأتي متضمنــة في عدم إنــكار الأديان 
الأخرى الســابقة واللاحقة، فالســيد المســيح 
وفق ما جاء في الحلقــة الأولى وتأكد في بقية 
الحلقــات، قــد أثنــى على الرســالة الســماوية 
لسيدنا موسى وبشر بأن هناك نبياً سيأتي من 
بعده اســمه محمد )صلعم( وهــي قيمة التأييد 
والســماحة والاعتراف بأن كل الأديان عند الله 
عز وجل ســواء دون تفريــق أو تمييز بين دين 

وأخر .
هذا على مســتوي المضمون، أما فيما يخص 
طبيعة التناول فيمكن التسليم بأن حرية التعبير 
كانــت الحافز وراء خــروج المسلســل الضخم 
بهذا الشــكل المبهر. وأتصور أن السيناريســت 
والمخرج قد أفــادا كثيراً من فيلم » آلام المســيح 
» للمخــرج الأمريكــي ميل جيبســون في كيفية 
الدينيــة  الشــخصية  مــع  الدرامــي  التعامــل 
والتاريخية العظيمة والأجواء المحيطة بها بدءأً 
من القدرة علي إعطاء إحســاس دقيق بالمرحلة 
الزمنية وشــكل الحيــاة والنــاس والبيوت في 
هذا العصر، وانتهاءً بما يمكن أن نســميه مهارة 

القبض على التفاصيل الصغيرة .
ترجــع أهمية الأعمــال التاريخيــة إلى كونها 
توثيقاً بصرياً ودرامياً للأحداث والأشــخاص 
لــم ترتبــط بالقــراءة  التــي  يســمح للأجيــال 
والاطلاع والتثقيف بالمتابعــة الفنية كتعويض 
لغيــاب الكتــاب الذي أمســى موضــة قديمة لا 
تواكــب عصر الفضــاءات المفتوحــة ويوتيوب 

ومواقع التواصل الاجتماعي. 

منحوتات من معرض جياكوميتي 
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اقتصاد ومـال

■ هانغتشــو - أ ف ب: دعا الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتــن، وولــي ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان، اللــذان اجتمعا أمــس الأحد 
في هانغتشــو، الى تعزيز التعاون بــن البلدين 

وخصوصا في مجال النفط.
وقــال بوتين »نعلــق اهمية كبــرى على تعزيز 
التعاون المتبادل مع الســعودية. هــذا الأمر يعني 
رين  علاقاتنــا الثنائية خصوصا وأننــا أكبر مُصَدِّ

للنفط، وكذلك القضايا الدولية«.
وأضاف »نعتبر انه لا يمكن تســوية اي مشكلة 
مهمة في المنطقة من دون الســعودية، وبالنســبة 
إلينا مــن الأهمية بمــكان ان نحافــظ على حوار 
دائم معكــم«. من جهته، اكد محمد بن ســلمان ان 
العلاقات بين المملكة وروســيا »استراتيجية« وان 

»التعاون والتنسيق« بين البلدين »بالغا الاهمية«.
وقال »من دون مشــاركة روسيا والسعودية لا 
يمكن ارســاء سياسة مســتقرة في مجال النفط«، 
في وقت تراجعت اســعار الخام بشــكل كبير في 
العامــن الأخيرين. وشــكل هــذا التراجع ضربة 
كبيرة لاقتصادات الدول المنتجة للنفط وخصوصا 
روســيا التي تطاولها ايضا عقوبــات غربية على 

خلفية الازمة الاوكرانية.
واضــاف ولي ولــي العهد الســعودي »بفضل 
تعاوننا، نســتطيع تأمين ايجابيــات كثيرة على 

صعيد التنمية لاحقا للوضع في السوق النفطية«.
ويحكى منذ أشــهر عن تجميد محتمل لســقف 
الإنتاج مــن جانب كبار مصــدري النفط. لكن أي 

اتفاق على هذا الصعيد لم يعلن إثر الاجتماع.

الارتفاع المتوقع لتكلفة واردات النفط
قد يلحق ضررا متزايدا بالدول الآسيوية

■ ســنغافورة - رويترز: يؤدي اتساع 
النفطــي وطلبها  إنتاج آســيا  الفجوة بين 
المنطقة،  إلى استنزاف متنام للســيولة في 
تعطيلات  لمخاطر  الآسيوية  الدول  ويعرض 
المعروض العالمي، والصعود المفاجئ لأسعار 

الخام.
تجــاوز صافي واردات آســيا من النفط 
إجمالي كميات الخام المســتهلكة في أمريكا 
الشــمالية عام 2015. ومن المنتظر أن يرتفع 
في الوقت الذي يقلص فيه المنتجون الإنفاق 
التنقيب والإنتاج، نظرا لهبوط أسعار  على 
النفــط، مما يهــدد بتراجع حاد فــي إنتاج 
الحقول النفطية في السنوات العشر المقبلة.

وقــال المحللون إن التنقيــب عن مصادر 
الهادي  الطاقة في منطقة آســيا والمحيــط 
توقف تقريبا في العام الأخير، بينما أسفرت 
للغاز  حقــول  عن  الأخيــرة  الاكتشــافات 

الطبيعي أكثر من حقول النفط.
ومــن المنتظــر، في ظــل تنامــي صافي 
واردات آســيا وتعافــي أســعار الخام، أن 
ترتفع فاتــورة وادرات المنطقــة من النفط 
لتتجاوز 500 مليــار دولار في 2017، للمرة 
الأولى خلال ثلاث سنوات، وفقا لحسابات 
من توقعات لوكالة الطاقة الدولية، ونتائج 
في  النفط  أســعار  عن  لرويترز  اســتطلاع 

أغسطس/آب.
وقــال فيرينــدرا شــوهان، المحلل لدى 
اتجاه  »مع  الاستشارية  أسبكتس«  »إنِرجي 
تنامي الطلب للاســتمرار وتســارع وتيرة 
عرضة  آســيا  تصبح  المحلي  الإنتاج  هبوط 

بشكل متزايد لمخاطر ارتفاع الأسعار.«
هبطــت أســعار النفــط منــذ منتصف 
2014، وهو ما أتاح للاقتصادات الآســيوية 
فرصة لالتقاط الأنفاس مــن ارتفاع فاتورة 
الواردات. وقال شــوهان ان من المتوقع أن 

ينمو الطلب على النفط في آســيا والمحيط 
الهــادي نحو 800 إلى 900 ألف برميل يوميا 
هذا العام وفي 2017، بينمــا من المنتظر أن 
يتقلــص إنتاج المنطقة بــن 240 و330 ألف 

برميل يوميا في الفترة نفسها.
واتسعت الفجوة بشكل كبير بين الإنتاج 
والطلب متجاوزة 30 في المئة منذ 2010 إلى 
نحــو 25.7 مليون برميل يوميــا في 2016، 
ومن المتوقع أن تزيد 1.1 مليون برميل يوميا 
إضافية العام المقبل. ويعني ارتفاع أســعار 
النفط أن التكلفة قد تقفز نحو الثلث في عام 
واحد فقط إلــى 566 مليار دولار. وقال فاتح 
»شهدنا  الدولية  الطاقة  وكالة  مدير  بيرول، 
تقلــص الاســتثمارات النفطية فــي عامي 
2015 و2016.. يعني ذلــك أن الأمن النفطي 
وأسواق النفط ربما يواجهان تحديا نتيجة 
سنوات  خلال  الاستثمارات  في  حاد  لهبوط 

قليلة للغاية في المدى المتوسط.«
وقال شوهان ان المنتجين في أنحاء آسيا 
يواجهون صعوبات، ويزداد الموقف ســوءا 
مع قيام شــركات النفط الأجنبية بســحب 

رؤوس أموالها وخبراتها من المنطقة.
وتتوقع »وود ماكينزي« للاستشارات أن 
ينخفض إنتاج النفط في آســيا إلى خمسة 
ملايين برميل يوميا في 2025 من 7.6 مليون 

برميل يوميا في 2016.
وقــال أنغــوس رودجر، مديــر بحوث 
المنبع لآســيا والمحيــط الهادي فــي »وود 
مشروعات  عدة  تأخر  شــهد  انه  ماكينزي« 
- ألغي بعضها، إضافة إلى تراجع مستوى 
الاســتثمارات في الحقول النفطية القائمة. 
وأضاف »يؤثر ذلك بشــكل طفيف في المدى 
القصير لكن إذا انتقلنا إلــى عام 2020 فإن 
إنتــاج النفط في المنطقة ســيهبط بشــكل 
كبير.« وتقــود الصين التراجع مع انخفاض 

الإنتاج في يوليو/تموز إلى أدنى مستوياته 
خلال خمس ســنوات، في ظل قيام المنتجين 
الذي  الوقت  فــي  هامشــية  حقول  بإغلاق 

قفزت فيه الواردات إلى مستويات قياسية.
انهم  إندونيســيا  وقال مســؤولون من 
بالإنتــاج  للوصــول  وســائل  يدرســون 
المســتهدف إلى 780 ألف برميــل يوميا في 
2017، وهو أدنى مســتوى منــذ عام 1969 
وبانخفاض قــدره 40 ألف برميل يوميا عن 

توقعات 2016.
وقال ويراتماجا بوجا المدير العام للنفط 
والغــاز فــي وزارة الطاقة الإندونيســية 
»نبحث وسائل لزيادة إنتاج حقل سيبو عن 
المســتوى الحالي«، مضيفا أن إنتاج الحقل 
النفطي الذي تديره »إكســون موبيل« ربما 

يزيد نحو 15 ألف برميل يوميا.
وقال مولياوان، نائــب رئيس العمليات 
المنظمة  الهيئة  ميغاس«  »إس.كيه.كيه  لدى 
أكبر  النفط والغاز ان إندونيسيا  لأنشــطة 
منتج للنفط في جنوب شــرق آسيا تواجه 
انخفاضا محتملا بنحــو 20 إلى 25 في المئة 
في إنتاج الغاز الطبيعي إذا لم تعزز أنشطة 

مثل الحفر وخدمة الآبار.
تســتثمر الصــن وإندونيســيا والهند 
بنشــاط في أصول خارجيــة لإنتاج النفط 
لتعويــض نقص الإنتاج المحلي. وتتوســع 
الصين أيضــا في مصــادر إمداداتها، حيث 
تستورد مزيدا من النفط من روسيا وأمريكا 
اللاتينية، للحد من اعتمادها على الشــرق 
استراتيجية  احتياطيات  وبناء  الأوســط، 
لحماية نفســها فــي حالة حــدوث صدمة 

أسعار.
ويتحول أيضا أكبر بلد مســتهلك للخام 
في المنطقة إلــى الغاز والطاقــة المتجددة، 

لكنها حلول للمدى الطويل.

تراجع عائدات الشركات 
الخليجية المدرجة 8 في المئة 

في النصف الاول 
عائــدات  تراجعــت  ب:  ف  أ   - الكويــت   ■
الخليجية  الأسهم  أســواق  في  المدرجة  الشركات 
بنســبة ثمانية في المئة خــال النصف الاول من 
سنة 2016، جراء أسعار النفط المنخفضة ونقص 
الســيولة، بحســب تقرير اقتصادي نشــر أمس 
الأحد.واورد التقرير الصــادر عن »مركز الكويت 
المالي« ان عائدات 650 شــركة مدرجة في ســبع 
أســواق مالية خليجية بلغــت 32.8 مليون دولار 
أمريكي في الاشهر الســتة الاولى من سنة 2016، 
في مقابل 35.6 ملايين دولار خلال الفترة نفســها 

من العام 2015.
واوضح المركز انه »باســتثناء ســلطنة عمان 
التي ســجلت معدل نمو بنســبة 7 في المئة، كانت 
معدلات النمو ســلبية فــي جميــع دول مجلس 

التعاون الاخرى«.
وعزا التراجع الى »اســتمرار انخفاض اسعار 

النفط وشح السيولة وتباطؤ النمو العالمي«.
وتأثــرت أســواق الأســهم الخليجية ســلبا 
بالانخفاض الحاد في أســعار النفــط عالميا منذ 
منتصــف 2014، نظــرا لتأثيــر هــذا الانخفاض 
على الماليــة العامة لهذه الــدول التي تعتمد على 

الإيرادات النفطية بشكل أساسي.
المالية بعضا من  واســتعادت هذه الاســواق 
خسائرها في الربع الثاني من 2016، مع التحسن 
الحادث في أســعار النفط، اذ ارتفع سعر البرميل 
الى ما يناهــز 50 دولار، بعدما كان دون 30 دولارا 

مطلع السنة.
واشــار المركز الــى تفاوت في حجم خســائر 
الشــركات، فتلك كبيرة القيمة السوقية )اكثر من 
ثلاثة مليــارات دولار أمريكي( ســجلت تراجعا 
بنسبة خمســة في المئة فقط خلال النصف الاول 
من السنة الجارية، في مقابل 38 في المئة للشركات 

المتوسطة، و22 في المئة للصغيرة.
واوضح ان الشركات التي حققت نموا ايجابيا 
كانت في قطاعي الاتصالات والخدمات المالية، في 
حين تراجعت ارباح الشركات العاملة في قطاعات 
الســلع والعقــارات والشــرائح المرتبطة بقطاع 
البنــاء. وبقــي اداء القطاع المصرفــي على حاله 

بدون تغيير، بحسب المركز.

دبي تعلن عن مشروع جديد 
بقيمة 20 مليار دولار

■ دبي - رويتــرز: أعلنت »دبــي القابضة«، 
مشــروع  عن  الإمارة،  لحاكــم  الاســتثمار  ذراع 
لتطوير مدينة جديدة بقيمة 20 مليار دولار، وهو 
ما يشــير إلى خطط دبي في تسريع وتيرة النمو 

رغم تأثير هبوط أسعار النفط على المنطقة.
لكن في دلالة على توخي الحذر قال مسؤولون 
أمس الأحد ان المشــروع سيبنى على مراحل بناء 
على الطلب في السوق بدون موعد نهائي محدد. 

وأضافوا أن ترتيبات التمويل لم تستكمل بعد.
ومن المنتظــر أن تتضمن المرحلــة الأولى من 
مشروع »الجميرا سنترال« والتي تتكلف 24 مليار 
درهم )6.5 مليار دولار( 2800 غرفة فندقية وثلاثة 
آلاف شــقة. وقال مورغان باركر، رئيس أنشطة 
التشــغيل في »الجميــرا ســنترال« للصحافيين 
»نجــري محادثــات مكثفــة مع جميــع الأطراف 

المعتادة لبناء المشروع.
وســتقع مدينة »جميرا ســنترال« على أرض 
كانت مخصصة سابقا لمركز التسوق العملاق مول 
العالم والذي كان سيتضمن مساحات تسوق تبلغ 
ثمانية ملايــن قدم مربعة )745 ألــف متر مربع( 

متصلة بحديقة ترفيهية و100 فندق.
كان مشروع »مول العالم« قد أُعلن في منتصف 
النفط هبوطها الحاد.  2014 حينما بدأت أســعار 
وفي الأســبوع الماضي قالت »دبي القابضة« انها 
قــررت نقل »مــول العالم« إلى موقــع جديد لكن 
المســؤولين امتنعوا أمس الأحد عن الإجابة على 

تساؤلات بشأن مستقبل ذلك المشروع.
ورغــم أن اقتصاد دبــي يتأقلم بشــكل أفضل من 
بالســياحة  مدعوما  الرخيــص،  النفط  مــع  جيرانها 
وخدمات أنشطة الأعمال، إلا أن أســعار العقارات في 
الإمارة هبطــت منذ العام الماضــي، وتم تجميد بعض 

مشروعات العقارات السكنية والتجارية أو إلغاؤها. 

الإمارات تقر موازنة بـ 5.4 
مليار دولار لاستثمارها 
في »تكنولوجيا الفضاء«

■ دبــي - الأناضول: اعتمــد مجلس الوزراء 
الإماراتي الأحد، خطة وطنية لاســتثمار 20 مليار 

درهم )5.44 مليار دولار( في تكنولوجيا الفضاء.
وقال الشــيخ محمد بن راشــد، نائب رئيس 
الإمــارات »اعتمدنا خــال اجتماعنا السياســة 
الوطنيــة للفضاء، نســتثمر 20 مليــار درهم في 
الفضاء  استكشــاف  وهدفنا  الفضاء  تكنولوجيا 
قبل 2021«. وأضاف بن راشــد، الذي يشغل أيضاً 
منصــب رئيس مجلس الــوزراء وحاكــم إمارة 
دبي، عبر حســابه الرســمي على موقع التواصل 
الاجتماعــي تويتر »سياســتنا الوطنية للفضاء 
العلمية والتشــريعية  البيئــة  لتوفيــر  تهــدف 
والتمويلية، لتكون الإمارات محطة عالمية رئيسية 

في علوم وتقنية الفضاء واستخداماتها«.
وأطلقت دولــة الإمارات العربيــة المتحدة في 
يوليو/تموز 2014 مبادرة إنشــاء وكالة للفضاء، 
من شــأنها أن تشــارك الدول الأخرى في تعزيز 
استكشاف الفضاء والمساهمة في مجتمع الفضاء 

العلمي العالمي.
تطوير  علــى  الوكالة  صلاحيــات  وتشــتمل 
قطاع الفضاء الوطني، وصياغة سياســات ونظم 
الفضاء، ودعم بناء جيل من المهندسين والعلماء، 
فضلًا عن توجيه البرامج الفضائية الوطنية التي 
من شأنها أن تعود بالفوائد المباشرة على اقتصاد 

دولة الإمارات.

ثلاثة مصارف إيرانية
تخطط لإنشاء فروع لها

في ميونيخ الألمانية
■ ميونيخ - د ب أ: كشــفت وزارة الاقتصاد في 
ولاية بافاريــا الألمانية أن ثلاثة مصــارف إيرانية 
تعتزم إدارة أنشــطتها الأوروبية مستقبلا انطلاقا 
من مدينة ميونيخ، عاصمة الولاية الواقعة جنوبي 
ألمانيــا. وقالت متحدثة باســم وزارة الاقتصاد في 
الولاية أمــس الأحد ان إيلزه آيغنر، وزيرة اقتصاد 
بافاريا، تلقت وعودا بهذا الشأن من مصارف »ميدل 
إيست بنك« و«البنك الفارسي« و«بنك سينا« خلال 
زيارتها الراهنة لإيران، والتــي بدأتها أمس الأول 

وتستمر لغاية الأربعاء.
وفي ذات الســياق، تحدثت صحيفة )مونشنر 
ميركور( الألمانية الصــادرة اليوم الاثنين عن هذه 

الاتفاقات.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي ينوي شراء حصة في »مدينة الملك عبد الله الاقتصادية«
■ دبي - رويتــرز: قال مصــدر مطلع ان 
أكبر صندوق ثروة ســيادي سعودي يجري 
مفاوضات لشــراء حصة في واحــد من أكثر 
المشاريع العقارية طموحا في المملكة، مع قيام 
الرياض بإعادة هيكلــة الاقتصاد للتأقلم مع 

أسعار النفط المنخفضة.
الاســتثمارات  صندوق  ان  المصــدر  وقال 
العامة يريد الاســتثمار في »مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية« قرب جدة على ساحل البحر 

الأحمر.
المنطقة  فــي  الســيولة  ذلــك  وســيضخ 
التي تتولى تنفيذها »شــركة إعمــار المدينة 
سعودي  كونســورتيوم  وهي  الاقتصادية«، 
يرتبط بمجموعة »إعمار« العقارية الإماراتية 
التي شــيدت بــرج خليفة، أطــول مبنى في 

العالم.
وأعلن عن بناء مدينة عبد الله الاقتصادية 
فــي 2005، ووصل عــدد ســكانها إلى نحو 
خمســة آلاف شــخص، وبلغ عدد الشركات 
الصناعية المســتأجرة فيها 120 شركة نهاية 
العام الماضي، لكنها تقول إنهــا تعتزم النمو 

سريعا لتصبح مدينة متكاملة.
فهد  للمدينــة،  التنفيــذي  الرئيــس  كان 
الرشــيد، قد قال في مقابلة في يناير/كانون 
الثانــي ان من المتوقــع ارتفاع عدد ســكان 
المدينة إلى 50 ألف شــخص بحلول 2020، ثم 
البالغ مليوني نسمة  المستهدف  إلى المستوى 

بحلول 2035.
»سانوفي«  مجموعة  المستأجرين  بين  ومن 
الفرنسية للأدوية، ومشروع يضم »جونسون 
صناعة  في  المتخصصة  الأمريكية  كونترولز« 
البطاريات، إلى جانب شركات متخصصة في 

إنتاج مواد البناء.
لكن مع تباطــؤ النمو الاقتصادي بشــدة 
بسبب تراجع ســعر النفط تريد الحكومة أن 
ســرعة،  أكثر  بوتيرة  المناطق  هذه  تتوســع 

بوتين ومحمد بن سلمان يدعوان
 إلى تعزيز التعاون النفطي بين بلديهما

أجزاء مكتملة وأخرى قيد البناء في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

■ دبي - رويترز: نقلت النشرة الإخبارية 
الرســمية لــوزارة النفط الايرانية )شــانا( 
أمس الأول عن مســؤول نفطي بارز قوله ان 
إيران مســتعدة لتأييد أي قرار للمســاعدة 
في إعــادة التوازن إلى ســوق النفط بعد أن 
تستعيد حصتها السوقية التي كانت لها قبل 

العقوبات.
ومن ناحية أخرى نقلت )شــانا( عن وزير 
الطاقــة الجزائري نور الديــن بوطرفة قوله 
بعد محادثات فــي طهران مع نظيره الإيراني 
بيجان زنغنه ان منظمة »أوبك« تريد ســعرا 

للنفط في نطاق بين 50 و60 دولارا للبرميل.
وقالت الوكالة »عبّر أمير حسين زماني نيا 
نائب وزير النفط الإيراني للشــؤون الدولية 
والتجارة عن تأييد إيران لأي قرار من شأنه 
المســاعدة في إعادة التوازن لســوق النفط. 

وقال نيا ان البلاد يمكنها فقط أن تتعاون في 
هذا المجال عندما تعود إلى حصتها في ســوق 

النفط التي كانت لها قبل العقوبات.«
وأدت تخمة المعــروض العالمي إلى انهيار 
أســعار النفط من مســتوياتها المرتفعة فوق 
115 دولارا للبرميل التي سجلتها في منتصف 
2014، لتصل إلى أدنى مســتوي في 12 عاما 
عند حوالي 27 دولارا للبرميل في وقت سابق 
هــذا العام. لكن خام برنت القياســي العالمي 
تعافى وجــرى تداوله حول 49 دلارا للبرميل 

الاسبوع الماضي.
وترســل إيران - ثالث أكبــر منتج للنفط 
في »أوبك«- إشــارات إيجابيــة إلى انها قد 
تساند تحركا مشتركا لدعم سوق النفط، بما 
قد يســاعد جهود لإحياء اتفاق عالمي بشأن 

تجميد مستويات الإنتاج.

»أوبــك« على هامش  وســيجتمع أعضاء 
الــذي يجمع المنتجين  الدولي  منتدى الطاقة 
المستهلكين في الجزائر في الفترة بين 26 و28 

سبتمبر/أيلول.
وأكد زنغنه أنه سيحضر الاجتماع.

وقال زمانــي نيــا ان دول »أوبك« تحتاج 
لإيجــاد وســيلة لإحيــاء نظــام الحصص. 
وأضاف قائلا »بالطبع إذا أرادت دولة الإنتاج 
بكامل طاقتها فلن يكــون هناك أي توازن في 
الســوق«، دون ان يذكر أي دولة بالاسم لكن 

في اشارة فيما يبدو إلى السعودية.
وقالت )شانا( إنه بعد الاجتماع مع زنغنه 
أبلغها بوطرفة أن ســعرا للنفط الخام عند 50 
دولارا للبرميــل »غير مقبــول«. ونقلت عنه 
قوله »أعضاء أوبك يريدون ســعرا للنفط في 

نطاق من 50 إلى 60 دولارا للبرميل«.

إيران ستساعد في إعادة التوازن
 لسوق النفط بعد أن تستعيد حصتها

■ قفصــة )تونــس( - أ ف ب: اســتؤنف 
الاســتراتيجي  القطــاع  الفوســفات،  انتــاج 
للاقتصــاد التونســي، في المظيلــة ثاني اكبر 
مدن »الحوض المنجمي« في ولاية قفصة، إثر 
توقف اســتمر أكثر من ثلاثة اشــهر، بحسب 
قفصــة«  »فوســفات  شــركة  فــي  مســؤول 

المملوكة للدولة.
وقال طيّب اليحياوي المدير العام للشــركة 
»استؤنف منذ مساء السبت العمل في مقاطع 
الفوسفات بالمظيلة بعد توقف استمر أكثر من 

ثلاثة اشهر«.
وكان الانتاج توقف بشكل كامل في منجم 
المظيلة بســبب نزاع بين قبيلتــن حول ملكية 

قطعة ارض في المنطقة. 
والمظيلة ثاني منتج للفوسفات في الحوض 

المنجمي بعد المتلوي.
انتــاج  تعطــل  الماضــي  الإثنــن  ومنــذ 
الفوســفات بشــكل كامل في المتلوي بســبب 
اعتصــام عاطلــن فــي أحــد مواقــع الانتاج 
الرئيســية في المنجــم. ويطالــب المعتصمون 

بتوظيفهم في شركة فوسفات قفصة.
وشــركة فوســفات قفصــة هــي المشــغل 
الرئيســي فــي ولايــة قفصــة، حيث تشــمل 

البطالة ربع السكان ممن هم في سن العمل.
يتكــون الحــوض المنجمــي من اربــع مدن 
هي المظيلة والرديّــف وأم العرائس والمتلوي. 

وكانت هــذه المنطقة شــهدت انتفاضة كبيرة 
في 2008. ومنــذ الاطاحة مطلــع 2011 بنظام 
الرئيس زين العابدين بــن علي، تعيش منطقة 
المنجمــي علــى وقــع اعتصامــات  الحــوض 
واحتجاجات لســكان يعطلون نشــاط شركة 

فوسفات قفصة للمطالبة بتوظيفهم.
وفــي كل مرة يتكرر الســيناريو نفســه، إذ 
ترفض الحكومة بادئ الامر مطالب المحتجين، 
ثم توظفهم فيرتفع الانتاج ببطء، قبل ان يأتي 
حراك جديد يشــل الإنتاج الــى حين حصول 

وعود بانتدابات جديدة.
وسنة 2010 كانت العائدات المالية لتصدير 
الفوســفات تمثــل 10 فــي المئــة مــن اجمالي 

ايرادات صادرات تونس.
وقد انتجت البلاد في العام نفســه أكثر من 

8 ملايين طن من الفوسفات.
ويوم 26 اغسطس/آب الماضي اعلن رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد ان انتاج الفوسفات 
فــي تونس تراجع خــال الســنوات الخمس 
الاخيرة بنسبة 60 في المئة ليعود الى مستوى 

انتاج سنة 1928.
وفــي الثاني مــن يونيو/حزيــران الماضي 
اعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
ان تراجع انتاج الفوسفات كبد تونس خسائر 
ماليــة بلغت 5 مليارات دينــار )ملياريْ يورو( 

في خمس سنوات.

مــن جانبــه حذر الاتحــاد العام التونســي 
للشــغل )المركزية النقابية( فــي بيان اصدره 
مكتبــه فــي قفصة من ان »شــركة فوســفات 
قفصــة« اصبحت مهــددة بـ«انهيــار تام« في 

حال تواصل تعطيل الانتاج.
وطالــب الاتحــاد »المحتجــن والمعتصمين 
المعطلــن لانتــاج ونقــل الفوســفات، بالكف 
عن كل تحرك يشــل نشاط شــركة فوسفات 
قفصة، وكل المرافــق الاقتصادية الاخرى في 
الجهــة، حتــى تشــرع الحكومة في مباشــرة 
تحقيق الانجــازت التنموية الموعــودة والبدء 
فــي فــض المشــاكل الاجتماعيــة المزمنة في 

الجهةالجهة«.

استئناف انتاج الفوسفات بمنجم المظيلة في تونس

■ القاهــرة - الأناضول: أظهرت معطيات دراســة 
صادرة عن الجهاز المركــزي للتعبئة العامة والإحصاء 
في مصر أمس الأحد، أن عدد المنشــآت متناهية الصغر 
والصغيرة في مصر بلغ 2.4 مليون منشــأة يعمل فيها 

6.3 مليون عامل.
وأضاف الجهاز في دراسة بعنوان »واقع المشروعات 
الصغيرة والمتوســطة 2009 ـ 2015« أن عدد منشــآت 
الصناعات المتوســطة بلغ 4 آلاف و700 منشأة، وعدد 

العاملين بها 323 ألف عامل.
وأشــار  إلى أن عــدد المشــروعات متناهية الصغر 
الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية )حكومي( بلغ 
1.2 مليون مشـروع، بـإجمالي قروض بلغت 5.3 مليار 
جنيه )596 مليــون دولار(، ووفرت نحــو 1.3 مليون 

فرصة عمل.
وبلغ عدد المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق 

الاجتماعي للتنمية 103 ألف و200 مشــروع، بقيمـــة 
قـــروض بلغت 10.6 مليار جنيــه )1.19 مليار دولار( 

وفرت 430 و400 ألف فرصة عمل.
وفي مطلع العام الجاري قــال الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي ان القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار 
جنيه مصــري )22.5 مليار دولار( لدعم المشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وتراجــع معدل البطالة في مصر إلــى 12.5 في المئة 
في الربع الثاني )إبريل/ نيســان - يونيو/حزيران( 
الماضي، مقابل 12.7 في المئة فــي الربع الأول من العام 

الجاري.
وتشــير الإحصاءات المصرية ان عدد العاطلين عن 
العمل بلغ 3.6 مليــون، خلال الربــع الثاني من العام 
الجاري، بانخفــاض قدره 61 ألف متعطــل عن الربع 

السابق عليه.

دراسة مصرية: 2.4 مليون منشأة متناهية 
الصغر وصغيرة توفر 6.3 مليون فرصة عمل

■ القاهــرة - رويتــرز: قالــت »إعــام المصريين« 
المملوكة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشــيمة أمس 
الأحد انها وقعت اتفاقا مع بنك الاســتثمار »إف.إي.بي 
كابيتال« لتولــي عملية إعادة هيكلة الشــركة وطرح 

أسهمها في البورصة.
وقال عمر المغاوري، الرئيس التنفيذي للشــركة في 
بيان ان بنك »إف.إي.بي كابيتال سيقوم بعملية الهيكلة 
المالية لمجموعة إعلام المصريين وكافة الشركات التابعة 
لها، بغرض تحقيق التكامل بين الأنشــطة في الشركات 
المختلفة، وتحقيــق وفورات مالية، تمهيدا للقيام بطرح 

المجموعة في البورصة المصرية.«
كانت »إعلام المصرين« اشــترت في الفترة الأخيرة 
قنــوات »أون.تي.في«مــن المليارديــر المصري نجيب 
ساويرس، و50 في المئة من أسهم »شركة مصر للسينما« 
المملوكــة لرجل الأعمــال كامل أبو علــي، ونحو 51 في 
المئة من مجموعة »برزنتشــن« المتخصصة في الإعلان 

والدعاية وشراء حقوق بث مباريات كرة القدم.
ولم يذكر البيان تفاصيل عن رأســمال الشــركة أو 
حجم الطرح المتوقع أو توقيته. ولم يتســن على الفور 

الاتصال بالشركة للتعقيب. 

»إعلام المصريين« تختار  
»بنك إف.إي.بي كابيتال« لطرح أسهمها في البورصة

وسيكون اســتثمار صندوق الاستثمارات 
العامة في »المدينــة الاقتصادية« خطوة على 
طريق تطويــر الصندوق، ليصبــح أحد أهم 
مؤسســات الاقتصاد الســعودي مستخدما 
قوتــه المالية فــي دعم مشــروعات تعتبرها 

الحكومة حيوية.
قالت  الاقتصادية  الإصلاحــات  وبموجب 
انها ستوسع صندوق الاستثمارات  الحكومة 
العامة، من 600 مليار ريال إلى أكثر من سبعة 
تريليــون ريــال، بمنحه أصولا مثــل ملكية 
شركة أرامكو الحكومية العملاقة للنفط. ومن 
شــأن هذا أن يجعل صندوق الاســتثمارات 
العامة أكبر صندوق ثروة ســيادي في العالم 
حتى الآن، وإن كان ذلــك على الورق وليس 
له  المتاحة  الأمــوال  حيــث  مــن  بالضرورة 

للاستثمار.
وســوف يســتثمر الصندوق في الخارج 
بعدما اشــترى في يونيو/حزيران حصة في 
شــركة »أوبر« الأمريكية لخدمات ســيارات 
الأجرة مقابل 3.5 مليار دولار. لكنه ســيركز 
جزءا كبيرا من أموالــه واهتمام إدارته على 
المشــروعات المحلية التي تهدف إلى الحد من 

اعتماد السعودية على صادرات النفط.
لرويترز  مصادر  قالت  المثال  ســبيل  فعلى 
ســوف  العامة  الاســتثمارات  صنــدوق  ان 
يشــتري »مركز الملك عبد اللــه المالي« ويعيد 
هيكلة المشروع. ومن المتوقع أيضا أن يشارك 
الصنــدوق في تطويــر صناعة الســفن في 
الســعودية وإعادة هيكلة شــركات حكومية 

مثل »الشركة السعودية للكهرباء«.
وبمقتضــى خطــة الإصــاح الاقتصادي 
ســيصبح الصندوق »محركا فعــالا لإطلاق 
بعض القطاعات الإســتراتيجية التي تتطلب 
رؤوس أمــوال ضخمــة. وسيســهم ذلك في 
تنميــة قطاعات جديــدة وشــركات وطنية 

رائدة«. 

السياحة والرعاية  وتركز على قطاعات مثل 
اقتصادها  موارد  لتنويــع  والتعليم،  الطبية 

بعيدا عن النفط، وخلق وظائف.
التي  الاقتصادية  الإصلاحــات  وبموجب 
أعلنت في أبريل/نيســان قالت الحكومة انها 
ســتعمل مع شــركات على تطويــر المناطق 
الكبيرة لتحسينها، وربما تكون  الاقتصادية 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مقدمتها.

وقال المصدر مشــيرا إلــى خطة صندوق 

الاستثمارات العامة »ما يمكنهم فعله هو ضخ 
السيولة. ليس ســرا أن مدينة الملك عبد الله 
الاقتصاديــة بحاجة للكثير مــن الأموال من 
أجل هذا المشروع«. وأحجمت شركتا »مدينة 
المدينة الاقتصادية«  الله« و«إعمار  الملك عبد 

وصندوق الاستثمارات العامة عن التعليق.
وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اســمه لأن 
الأمر لم يعلن بعد أن صندوق الاســتثمارات 
العامة قد يشــتري حصة مباشرة في »مدينة 

عبــد اللــه الاقتصاديــة« ويصبح شــريكا 
لتطوير المشــروع، مع شــركة »إعمار المدينة 

الاقتصادية«، أو يحصل على حصة فيها.
 كانت »إعمار المدينة الاقتصادية« حصلت 
على قرض بقيمة خمسة مليارات ريال )1.33 
مليار دولار( مــن وزارة المالية الســعودية 
فــي 2011، وجرى تمديده إلــى 2026. وقال 
المصدر ان الشركة مدينة بمبلغ مماثل لبنوك 

تجارية.
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اقتصاد ومـال

افتتاح قمة مجموعة العشرين في هانغتشو وسط توقعات بنتائج محدودة

رئيس الصين: الاقتصاد العالمي في خطر من الحماية التجارية وتقلبات الأسواق المالية
■ هانغتشــو )الصين( - وكالات:  قال الرئيس 
الصيني، شــي جين بينغ، في افتتاح قمة مجموعة 
العشرين التي تســتمر يومين ان الاقتصاد العالمي 
مهدد بتنامي الحماية التجارية ومخاطر الأســواق 

المالية.
جاءت تحذيرات شــي بعد محادثات ثنائية مع 
نظيره الأمريكي بــاراك أوباما وصفها الأخير بأنها 
»بناءة للغاية«، لكنها فشــلت فــي تقريب مواقف 
الطرفين بشأن قضايا شائكة مثل التوترات في بحر 

الصين الجنوبي.
ومع انعقاد القمة بعد تصويت بريطانيا لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكســت«، وقبل 
انتخابات الرئاســة الأمريكية، يتوقع المراقبون أن 
يدافع زعماء مجموعة العشرين عن حرية التجارة 

والعولمة ويحذروا من العزلة.
وقال شــي إن الاقتصاد العالمــي يمر »بمنعطف 
خطير«، في ظل تباطؤ الطلب وتقلب أسواق المال، 

وضعف التجارة والاستثمار.
وأضاف »تتلاشــى تدريجيا محركات النمو من 
الجولة الســابقة للتقدم التكنولوجي، في حين لم 
تحصــل جولة جديدة مــن الثــورة التكنولوجية 

والصناعية بعد على القوة الدافعة.«
وتأمل الصين في نجاح القمة لتبرز كدولة واثقة 
وقوية مســتعدة للاضطلاع بدورها على الساحة 
الدولية بما يناســب مكانتها كثانــي أكبر اقتصاد 
في العالم. ويجتمع في القمة ممثلون عن مجموعة 
العشرين التي تشكل 85 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي العالمي، وثلثي سكان العالم.
إلا ان خبــراء يتوقعون عدم توصــل القمة إلى 
نتائج حقيقية، حيــث ان العالم لا يعاني حاليا من 
ازمة حادة تدفعهم إلى تحدي المشــاعر الشعبوية 
المتزايــدة واتخــاذ خطــوات صعبة مثــل تحرير 

التجارة لمعالجة اصعب القضايا العالمية.
ورغــم ذلــك الا ان القمــة ســبقتها موجة من 
النشاطات الدبلوماسية في الصين حول قضايا من 
بينها التغير المناخي والحرب في سوريا والتجارة 

الدولية.
وقال كويتشــي هاجيــودا، نائب كبيــر أمناء 
مجلس الوزراء الياباني، ان من المقرر أن تتفق دول 
مجموعة العشرين على بيان رسمي في نهاية القمة 
يقضي بأن تســخر إجراءات السياسة بما في ذلك 

■ هانغتشو )الصين( - أ ف ب: اعلن الرئيسان 
الأمريكــي باراك أوباما والصيني شــى جين بينغ 
أمــس الأول انضمام بلديهما رســميا إلى اتفاقية 
باريــس للمنــاخ، ما يســاعد على دفــع الجهود 

الدولية لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري قدما.
وســلم أوباما وشي إشــعارين بشأن انضمام 
بلديهما إلى الاتفاقية، للأمين العام للامم المتحدة، 
بان كي مون، على هامش قمة مجموعة العشــرين 

في مدينة هانغتشو الصينية.
وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من 
مصادقة 55 دولة تخرج مــن أراضيها 55 في المئة 
على الاقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 

في العالم على الاتفاقية.
والخطــوة التي اتخذتهــا اثنتان مــن الدول 
الأكثر اطلاقــا لانبعاثات ثاني أكســيد الكربون، 
بالمصادقة على المعاهــدة في آن واحد، هي خطوة 
رئيسية نحو التوصل إلى ذلك الهدف، واستمرار 
التعاون بين واشــنطن وبكين بشأن المناخ، الذي 

مهد الطريق للتوصل إلى اتفاقية باريس.
وجعــل أوبامــا حماية المنــاخ، عنصــرا مهما 
لزيارته النهائية المتوقعة إلى آســيا، لحضور قمة 

مجموعة العشرين. 
وقبل ســفره إلى الصــن، زار أوبامــا منطقة 
محمية بحرية في المحيط الهادي والتقى مع زعماء 
الدول الجزر فــي المحيط الهــادي، الاكثر تضررا 

بسبب تغير المناخ في اجتماع، عقد في هاواي.
واعــرب لصحيفــة »نيويورك تايمــز«، خلال 
زيارتــه إلى محميــة بحرية في المحيــط الهادي، 
عن اعتقاده أنه اظهــر أن الولايات المتحدة يمكن 
أن تعالــج تغير المناخ، بــدون الإضــرار بالنمو 

الاقتصادي.

وافادت وكالة انباء الصين الجديدة )شينخوا( 
ان الهيئة التشــريعية العليا في النظام الشيوعي 
أقرت بالتصويــت »اقتراح المصادقــة« على هذه 
الاحترار  لاحتــواء  الرامية  التاريخية  الاتفاقيــة 
العالمــي )إرتفــاع درجات حــرارة الأرض( تحت 
درجتين مئويتين، واذا امكن درجة ونصف الدرجة 
بالمقارنــة مع ما كانت عليه حــرارة الارض ما قبل 

الثورة الصناعية.
يتطلب الالتزام بمقتضيات الاتفاقية من الصين 
بذل جهود جبارة، لا ســيما وانهــا تنتج نحو 70 
في المئــة من الكهرباء من الفحــم وتصدر نحو 24 
في المئة مــن الانبعاثات العالمية من ثاني اكســيد 

الكربون.
وقعت 180 دولة في نيسان/ابريل في نيويورك 
علــى هذه الاتفاقيــة ولكن دخولها حيــز التنفيذ 
يســتدعي ان تقرها الهيئات التشــريعية في هذه 
البلدان او يتم اعتمادها بمرســوم عملا بالاليات 
المتبعة. وينبغــي ان تصادق 55 في المئة من الدول 
الموقعة على الاقل وان يكــون مجمل اصدارها من 
الانبعاثات المســببة للاحترار 55 فــي المئة ليبدأ 

سريانها.
ولم تصــدق ســوى 24 دولة حتــى الآن على 
الاتفاقية، وفق الموقــع الإلكتروني للأمم المتحدة، 
ولا ســيما منها الجــزر الصغيرة الاكثــر تضررا 
ولكنها لا تصدر سوى 1.08 في المئة من الانبعاثات.
وقالــت منظمــات غيــر حكوميــة ومصــادر 
دبلوماســية ان الولايات المتحدة، ثاني ملوث في 
العالم بغاز ثاني اكســيد الكربون ستحذو سريعا 

حذو الصين.
ويتوقــع ان يعلــن الرئيس الأمريكــي أوباما 
بمناســبة لقائه مع نظيره الصيني شي جينبينغ 

مصادقة واشــنطن على اتفاقيــة باريس والتي لا 
تتطلب مصادقة الكونغرس الأمريكي.

 تحديات دعم الطاقة الاحفورية 

التقدم بخطوات  تصديق بكين وواشنطن يعني 
كبيرة نحو بدء ســريان الاتفاقية، اذ ينتج البلدان 
معا 40 فــي المئة من انبعاثات الغــازات الكربونية 

العالمية.
وقال الفين لــن، من مجلس الدفــاع عن الموارد 
الطبيعية »إنها اشــارة تعنــي ان المجتمع الدولي 
يتصــدى بشــكل جماعــي للتهديد المناخــي. هذا 
لبناء  اقتصاديهما  تحويــل  علــى  يعملان  البلدان 
النمو على مصادر الطاقــة النظيفة بدلا من الطاقة 

الأحفورية )الفحم والنفط والغاز(«.
وقال لي شــيوان، مستشــار المناخ لدى منظمة 
»غرينبيــس« البيئيــة انــه »يتعين علــى الصين 
والولايات المتحدة القيام بقفــزة كبيرة إلى الامام 
عبر الكشــف عن نتائج تقييــم برامجهما المتعلقة 

بدعم الطاقة الأحفورية«.
وأضــاف ان »الحديث عن انتصــار بعد باريس 
ومواصلــة تقــديم الدعم إلــى صناعــات الطاقة 

الأحفورية لا يتفقان لا بل يكشفان عن نفاق«.
مع ان الصين هي أكبر مســتثمر فــي العالم في 
مجال الطاقة الشمســية، غير انها وافقت في 2015 
على بناء 150 محطة توليــد كهربائية جديدة تدار 
بالفحم الحجري.وازداد استهلاك الصين من الفحم 
الحجري مرتين خــال العقد الممتد مــن 2004 إلى 

2014، ما زاد في الانبعاثات الملوثة للجو.
وبلغ مستوى التلوث حدا جعل السلطات تغلق 
خلال الأسبوعين الماضيين محطات حول هانغتشو 

حتى مســافة 300 كلم لتفادي تشكل سحابة ملوثة 
خلال قمة العشرين.

وقــال لي شــيو ان قمــة هانغتشــو »يجب ان 
تكون مناســبة لقادة مجموعة العشــرين للاتفاق 
على جــدول زمني لألغاء الدعم المقــدم إلى الطاقة 

الاحفورية«.
ويتوقع ان تزيد الدول الكبرى حتى ســت مرات 
الملوثة حتى  الغــازات  انبعاثات  اهدافها لخفــض 
2030، لابقــاء الارتفــاع الحراري تحــت درجتين 

مئويتين وفق منظمة شفافية المناخ.

ضغوط المستثمرين 

بات التجار والصناعيون أنفســهم يمارســون 
اليــوم ضغوطا. فقد حثت مجموعة من الشــركات 
التي تســتثمر 13 ألف مليار دولار فــي نهاية اب/

اغسطس مجموعة العشــرين على التصديق على 
اتفاقية باريــس قبل نهايــة 2016 لتجنب المخاطر 
المالية الناجمة عن التغير المناخي، من الأضرار التي 
تسببها الفيضانات إلى التصحر والجفاف وارتفاع 

مستويات البحار.
وتأمل المنظمات غير الحكومية ان يكون للأعلان 
الصيني الأمريكي تأثير محفــز، في حين قال معهد 
تحليلات المناخ ان 34 دولة مستعدة للتصديق على 
اتفاقيــة باريس قبل نهاية الســنة، بينها البرازيل 

وكندا وإندنيسيا واليابان وإيران.
الفرنسي فرنسوا هولاند منتصف  الرئيس  وقع 
حزيران/يونيو مرســوم التصديق على الاتفاقية، 

وينتظر ان تفعل باقي دول الاتحاد الأوروبي ذلك.
ونبه هولاند مؤخرا من ان بدء سريان الاتفاقية 

قبل نهاية السنة »ليس مضمونا«.

الصين وأمريكا تصادقان على اتفاقية التغير المناخي 

■ دبي - رويترز: قادت البورصة السعودية 
أسواق الأسهم الخليجية للصعود أمس الأحد، 
مع قيام الرياض بتخفيف القيود على الاستثمار 
الأجنبــي فــي أســواقها الماليــة. وتلقــت معظم 
البورصــات الأخرى في المنطقــة دعما أيضا من 
ارتفاع أســعار النفط والأسهم العالمية في نهاية 

الأسبوع الماضي.
وبحســب ما تم الإعــان عنه من قبــل أعلنت 
هيئــة الســوق المالية الســعودية خفــض الحد 
الأدنــى لقيمــة الأصــول المطلوبة للمؤسســات 
الأجنبيــة حتــى تكــون مؤهلــة للاســتثمار في 
سوق الأسهم في المملكة، ورفعت الحد الأقصى 

للملكية الأجنبية في الأسهم.
ومــن المســتبعد أن تــؤدي الإصلاحــات إلى 

قفــزة مفاجئة فــي تدفقــات الأمــوال الأجنبية 
الجديدة إلــى المملكة، حيــث أن الملكية الأجنبية 
الفعلية للأسهم تقل كثيرا عن الحدود القصوى 
السابقة. ولا يزال كثير من المستثمرين محجمين 
والتباطــؤ  جاذبيــة  الأقــل  للتقييمــات  نظــرا 

الاقتصادي الحاد بفعل هبوط أسعار النفط.
ورغم ذلك فإن المتوقــع أن تدعم الإصلاحات 
الأســهم على الأجــل الطويــل. وارتفع المؤشــر 
الرئيســي للســوق الســعودية 1.3 في المئة، مع 
صعود الأسهم بشكل عام. وزاد سهم »اللجين« 
التــي تســتثمر فــي البتروكيميائيــات 3.4 فــي 
المئــة. وقبل الإصلاحات بلغت الملكية المباشــرة 
للمؤسسات الأجنبية في أسهم الشركة ما يزيد 

أربعة في المئة وهي نسبة مرتفعة نسبيا.

وارتفع ســهم »إعمــار مدينــة الملك عبــد الله 
الاقتصاديــة« 3.5 في المئــة، بعدما نقلت رويترز 
عن مصدر مطلع قوله ان صندوق الاســتثمارات 
العامة فــي المملكة يجري محادثات للاســتثمار 

في شركة »المدينة الاقتصادية«.
وقفز ســهم »الوطنية للتأمــن« 6.9 في المئة، 
في أكثف تــداول له خلال أربع ســنوات بعدما 

بلغ أدنى مستوياته في خمسة أعوام.
وزاد مؤشــر ســوق دبــي 0.7 فــي المئــة، مع 
صعود ســهم مجموعة »جي.إف.إتــش« المالية 

4.6 في المئ، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وهبــط المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 0.2 
فــي المئــة تحت ضغــط ضعــف أســهم البنوك. 
وانخفض ســهم بنك الخليج الأول 1.3 في المئة. 

ولم تشهد معظم الأسهم العشــرة الأكثر تداولا 
تحركات تذكر.

وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 0.1 في المئة مع 
اســتقرار الســوق في تعامــات هزيلــة، بعدما 
شــهدت هبوطــا حــادا لجلســتين بفعــل جني 
الأرباح. وصعد ســهم »صناعــات قطر« 1.5 في 
المئة. وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.3 فــي المئــة مدعومــا بصعود ســهم »غلوبال 

تليكوم« 2.2 في المئة.
وقفــز ســهم »الشــرقية للدخان« ســبعة في 
المئــة، بعدمــا وافــق مجلــس إدارة أكبر شــركة 
منتجة للســكائر في مصر على زيادة رأس المال 
750 مليون جنيه مصــري )84 مليون دولار( من 
خلال توزيع سهم مجاني واحد مقابل كل سهم 

أصلي قائم.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 
6099 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.7 في المئة 
إلى 3535 نقطة. غير ان مؤشــر أبوظبي هبط 0.2 

في المئة إلى 4472 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10850 
نقطــة. كما زاد المؤشــر العُماني 0.2 في المئة إلى 

5728 نقطة.
وتراجــع المؤشــر الكويتــي 0.3 فــي المئة إلى 
5395 نقطة. كما تراجع المؤشر البحريني 0.2 في 
المئة إلــى 1141 نقطة.  وفي مصر صعد المؤشــر 

1.3 في المئة إلى 8241 نقطة.

الرئيس الصيني يلقي كلمة افتتاح قمة مجموعة العشرين أمس

جيفري  قــال  رويترز:   - ريتشــموند   ■
لاكــر، رئيس بنك الاحتياطــي الاتحادي في 
ريتشموند، أمس الأول أن الاقتصاد الأمريكي 
يبدو قويا بما يسمح برفع أسعار الفائدة إلى 

مستويات أعلى كثيرا.
وأضــاف لاكــر -وهــو عضو فــي لجنة 
السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي 
ليس له حق التصويت هذا العام- إنه مازال 
يؤيد زيادة في أسعار الفائدة عاجلا لا آجلا، 
وأن اجتمــاع مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
في يوليو/تموز الماضي كان »وقتا مناســبا« 

لتشديد السياسة.
ومتحدثــا إلــى مجموعــة مــن الخبراء 
الاقتصاديين في ريتشــموند جادل لاكر بأن 
تحليلا اقتصاديا موســعا يشير إلى أن سعر 
فائدة الأمــوال الاتحادية القياســي لمجلس 

الاحتياطي هو حاليا منخفض جدا. وأضاف 
قائلا »يبدو أن سعر فائدة الأموال الاتحادية 
يجب رفعه إلى مســتوى أعلى بشــكل كبير 
ممــا هــو الآن.« وأدلى لاكــر بتعليقاته بعد 
أن قالــت الحكومة الأمريكيــة ان تباطؤا في 
نمو الوظائف في أكبــر اقتصاد في العام في 
أغسطس/آب قد يستبعد فعليا زيادة للفائدة 

في وقت لاحق هذا الشهر.
وفــي حــن أن لاكر لــن يصبــح له حق 
التصويت علــى قرارات السياســة النقدية 
حتى 2018، إلا إنه يشــارك في المناقشــات 
مجلس  ويبــدو  الفائــدة.  أســعار  بشــأن 
الاحتياطي منقسما بشــكل حاد بين صانعي 
السياسة الذين يؤيدون زيادات للفائدة في 
الاجل القصيرـ وأؤلئــك الذين يحثون على 

توخي المزيد من الحذر.

مسؤول في البنك المركزي: الاقتصاد 
الأمريكي قد يحتاج أسعار فائدة أعلى كثيرا

■ لندن - أ ف ب: حذرت رئيســة وزراء 
بريطانيا، تيريزا ماي، من احتمال ان يواجه 
الاقتصاد البريطانــي »أوقاتا صعبة مقبلة« 
في وقت تســعى إلى بناء علاقــات تجارية 
خلال قمة مجموعة العشرين في الصين بعد 
التصويت علــى خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي »البريكست«.
واستبعدت، في مقابلة مع تلفزيون »بي.

بي.ســي«، اجراء انتخابــات عامة جديدة 
في وقت قريب، مؤكــدة حاجة بريطانيا الى 
الاستقرار بعد استفتاء حزيران/يونيو على 
الخروج من الاتحــاد الاوروبي. وعبرت عن 
تفــاؤل بصحة الاقتصــاد البريطاني، لكنها 
حذرت في الوقت نفســه من انــه قد تكون 
هناك أوقات عصيبــة. وقالت ماي »لن أدعي 
ان كل الأمور ستكون سهلة. اعتقد اننا يجب 
ان نكون مســتعدين لحقيقة انــه قد تكون 
هناك بعض الأوقــات الصعبة المقبلة. لكنني 

متفائلة«.
إلى ذلك أكدت مــاي، التي تولت منصبها 

في تموز/يوليو اثر استقالة ديفيد كاميرون 
بعد الاســتفتاء، أنها لا تنــوي الدعوة الى 
انتخابــات عامة في وقت قريــب. وقالت »لا 

أريد ان أدعو إلى انتخابات مبكرة«.
وأضافــت »لقد كنت واضحــة جدا لأنني 
أعتقــد أننا بحاجة إلــى هذه الفتــرة، هذا 
الاســتقرار، لنكــون قادرين علــى التعامل 
مــع القضايا التــي تواجه البــاد وأجراء 

الانتخابات العام 2020«.
وســتلتقي ماي قادة في قمة العشــرين، 
بينهــم الرئيســان الأمريكي بــاراك أوباما 

والصيني شي جينبينغ.
وأوضحت انهــا ترغب في ان تســتطلع 
كيف ســتكون الاتفاقات التجارية معهم في 

المستقبل بعد »بريكست«.
بقوة  البريطانيين  حــذر  كان  أوباما  لكن 
من الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلا انهم 
ســيضطرون الى الوقوف فــي »اخر قائمة 
الانتظــار« للتوصل الى اتفــاق تجاري مع 

الولايات المتحدة.

رئيسة الوزراء البريطانية تحذر
من »أوقات صعبة« لاقتصاد بلادها

رئيــس  قــال  ب:  ف  أ   - هانغتشــو   ■
يونكر،  جان-كلــود  الأوروبية،  المفوضيــة 
أمس الأحد انه يعارض إجراء أية مفاوضات 
تجارية بــن بريطانيا وغيرها من الدول قبل 
خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما تســتعد 
أســتراليا إلى إجراء محادثــات تجارية مع 

لندن.
وعقــب التصويت بخــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي »بريكســت«، يتعين على 
لندن اعــادة التفــاوض علــى دخولها إلى 
أســواق باقــي دول العالم بما فيها أســواق 

الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر هذه خطوة كبيرة جدا للبلد الذي 

يعتبر خامس أكبر اقتصاد في العالم.
مجموعة  قمة  في  للصحافيين  يونكر  وقال 
العشــرين في مدينة هانغتشو في الصين »لا 
أحب فكرة تفــاوض دول أعضاء في الاتحاد 
حرة«.  تجــارة  اتفاقيات  علــى  الأوروبــي 
وأضاف ان هذه المفاوضات هي »حصر« على 
الاتحاد الأوروبي الذي يقــوم بها نيابة عن 

اعضائه »ونحن نتمسك بذلك«.
وجاءت تصريحــات يونكر بعد ان صرح 
تيرنبول،  مالكولم  أســتراليا،  وزراء  رئيس 
انه يســتعد لإطلاق محادثات مــع نظيرته 
التجارة الحرة  البريطانية تيريزا ماي حول 
في أول محادثات من نوعهــا منذ التصويت 

على »البريكست«.

وأضــاف تيرنبول »لقــد بدأنا في تحريك 
اتفاق تجارة  إلــى  التوصل  الامور باتجــاه 
حرة مع بريطانيا«. وأضاف »رئيسة الوزراء 
ماي وأنا ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق تجارة 
حرة مبكرا، بحيث انه عندما تغادر بريطانيا 
الاتحاد الأوروبي تكون لدينا أسواق مفتوحة 

بين أستراليا وبريطانيا«.
»أكبر  لبريطانيا  تقــدم  بلاده  ان  وأضاف 
الفني«  المســتوى  علــى  المســاعدة  من  قدر 
للتفاوض، مشــيرا إلى ان لندن »لم تفاوض 
على اتفاق تجــارة منذ فتــرة طويلة« لأنها 

كانت عضوا في الاتحاد الأوروبي.
وطبقا لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي فإن 
تفــاوض بريطانيا مع الاتحــاد الأوروبي لا 
يمكن ان يبدأ الا بعــد ان تفعل لندن المادة 50 

التي تحكم الخروج من الاتحاد.
وصرح الرئيس الأمريكي باراك اوباما في 
مؤتمر صحافي مشــترك مع ماي أنهما ناقشا 
إلى  يســعيان  البلدين  وان  التجارية  الامور 
»ضمان ان لا نشــهد تاثيرات ســلبية« على 
ان  وأضاف  الثنائيــة.  التجاريــة  العلاقات 
»العلاقات الاقتصادية قوية للغاية ويمكن ان 

تصبح اقوى في المستقبل«.
وصرحــت مــاي انــه عقــب التصويت 
بالخروج مــن الاتحاد الأوروبي »ســنتطلع 
إلى اقامــة علاقات تجارية جديــدة مع دول 

العالم«.

رئيس المفوضية الأوروبية يعارض
اجراء محادثات تجارية مع بريطانيا

قبل خروجها نهائيا من الاتحاد الأوروبي

■ بكــن - رويتــرز: قالت وكالــة أنباء 
ان  الأحد  أمس  )شــينخوا(  الجديدة  الصين 
الصــن والولايــات المتحدة حققتــا »تقدما 
كبيرا« في محادثات قواعد الاســتثمار التي 

جرت الأسبوع الماضي.
والتوصل إلى اتفاق بشأن ما يعرف باسم 
التي لا تسمح  »القائمة السلبية« للأنشــطة 
الصين للمســتثمرين الأجانــب بالعمل فيها 
وواشــنطن،  بكين  بين  معاهدة  لإبــرام  مهم 
لزيادة تدفقات الاستثمار بين أكبر اقتصادين 
بالعالم. واكتســبت القضية شهرة أكبر بعد 
موجــة مــن الاســتحواذات الصينية على 
الشركات الأمريكية، مما أثار تساؤلات بشأن 

بشراء  الأمريكية  للشــركات  الســماح  عدم 
الأصول بهذه الحرية في الصين.

وخلال اجتماع عقد الأســبوع الماضي في 
بكــن تبادل البلــدان للمــرة الثالثة أحدث 

مسودة معدلة للقائمة السلبية.
ونسب إلى متحدث باسم وزارة التجارة 
الصينية قوله أمس »يشــير هــذا إلى هدف 
مشــترك هو إقامة نظام اســتثمار شــفاف 

ومنفتح ولا ينطوي على تمييز.«
وقد تعطي معاهدة الاســتثمار مع الولايات 
المتحدة دفعة يحتاجها بشدة الاقتصاد الصيني 
المتباطئ، بعد أن تراجع الاستثمار الداخلي إلى 

أدنى مستوياته منذ عام 2000.

الصين: تقدم في محادثات قواعد
الاستثمار مع الولايات المتحدة

السعودية تقود بورصات الخليج للصعود مع تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب

■ هانغتشــو - أ ف ب: إفتتحت قمة مجموعة 
العشــرين أمس الأحد في مدينة هانغتشو، التي 
تشــتهر بمناظرها الجميلة، ما يمنح قادة الصين 
فرصة لاظهــار بــروز بلادهم كقوة كبــرى على 

الساحة العالمية.
وحرصت الحكومة على تزيين المدينة المشــهورة 
ببحيرتها التي تنتشــر فيها الجــزر، واغلقت الاف 
المصانع لتضمن خلو السماء من الدخان واكتسابها 

اللون الازرق، وشددت الاجراءات الامنية.
ولكن ورغم ان القادة يجتمعون في اجواء من 
المشــاكل الاقتصادية وتباطؤ النمو العالمي، الا ان 
عــدم وجود أزمة ملحة يعنــي ان القمة لن تخرج 

باختراقات، بحسب ما يرى المحللون.
وفيما يلي خمسة امور مهمة عن القمة:

■ ما هي مجموعة العشــرين؟ تتألف مجموعة 
العشــرين من 19 من أكبر الاقتصادات في العالم 
والاتحاد الأوروبي ما يمثل 85 في المئة من اجمالي 

الناتج المحلي وثلثي سكان العالم.
أساســي  بشــكل  الســنوية  القمة  وتبحــث 
كذلك  ولكنها  والاقتصاديــة،  المالية  السياســات 
فرصة لاجتماع قــادة العالم ومعالجــة القضايا 

الراهنة ســواء الازمات الجيوسياسية او التغير 
المناخي.

■ كيــف بدأت؟ ولدت مجموعة العشــرين في 
1999 بعد أن أظهرت صدمة الازمة المالية في آسيا 

ضرورة تحسين التنسيق الاقتصادي العالمي.
ولم تكن مجموعة الدول الســبع، التي تقتصر 
على اكبر الــدول المتقدمة في العالــم، تضم دولا 
قوية اقتصاديا مثل الصين والهند والبرازيل التي 

بدأت تلعب دورا مهما متزايدا.
في البداية عقدت اجتماعات فنية بين الوزراء، 
ولكــن بعد الأزمة المالية في 2008 تم رفع القمة إلى 
مســتوى القادة على أمل منع انهيار النظام المالي 

العالمي.
■ مــا الــذي حققتــه المجموعــة؟ يعتمد ذلك 
على الجهة التي تســألها. يقول بعــض الخبراء 
ان مجموعــة العشــرين هي منبر مهم لتنســيق 

السياســات الاقتصاديــة. ويعتقد آخــرون انها 
جلسة غير رسمية للنقاش.

وما يمكن ان نقوله بالتأكيد هو ان الاجتماعات 
أثمرت عن قائمة طويلة من الوعود. وفي اجتماع 
العام الماضي فــي تركيا على ســبيل المثال أطلق 
القادة 113 التزاما حول قضايــا من بينها خفض 
المســاعدات المالية للوقــود الأحفــوري وزيادة 

المساعدات للاجئين.
الا ان فشل المجموعة في تحقيق وعودها زاد من 

التساؤلات حول مصداقية وعودها المستقبلية.
التي  الـــ113  بالوعود  الالتــزام  يتجاوز  ولم 
قطعتهــا المجموعة فــي 2015 نســبة 63 في المئة، 

بحسب محللين في جامعة تورونتو.
■ مــاذا يجب ان نتوقع منهــا؟ يقول محللون 
انه من غير المرجح ان تثمر قمة هذا العام بشــكل 
خاص عــن أية نتائج جدية. فبــدون وجود أزمة 

خمسة أمور مهمة حول القمة 
حــادة تحفز على التغيير، فإن المشــاعر المتزايدة 
المعادية للعولمة تجعل من الصعب على العديد من 

القادة إطلاق أية التزامات مهمة.
وحــذرت رئيســة صنــدوق النقــد الدولي، 
كريســتين لاغــارد، الأســبوع الماضــي مــن ان 
العالــم يواجه خليطا ســاما من النمــو البطيء 
طويل المــدى، وتزايد انعدام المســاواة، ما يخلق 
توجهات سياسية إلى الشعبوية وزيادة العوائق 

التجارية.
■ لماذا تعتبر هذه القمة مهمة للصين؟ منذ تحول 
انظار العالم إلى الصين لمساعدته في الخروج من 
الأزمة المالية في 2008، شــعرت بكين انها تستحق 
ان تلعب دورا أهم يناسب مكانتها كأكبر ثاني قوة 

اقتصادية في العالم.
وقمة مجموعة العشــرين هي أكبر قمة وأرفعها 

مستوى تستضيفها الصين في تاريخها.
وقد لا تكــون احتفال تتويــج، إلا ان الرئيس 
الصيني شــي جين بينغ يعتــزم ان يظهر للعالم 
ولمنافســيه السياســيين داخل البلاد، ان الصين 
دولة قوية وقادرة ومســتعدة للعــب دورها في 

قيادة الاقتصاد العالمي.

الإصلاحــات النقدية والماليــة والهيكلية لتحقيق 
نمو اقتصادي قوي ومستدام.

القمة  وقال هاجيودا للصحافيين علــى هامش 
»ســيجري الالتزام باســتخدام أدوات السياسة 
النقديــة والمالية  الثلاث المتمثلة في السياســات 
والإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو قوي ومستدام 

ومتوازن وشامل.«
وقال شــي »يجب أن نحول مجموعة العشرين 

إلى فريق عمل لا منتدى للكلام.«
الوزراء  وأجرى شــي محادثات مــع رئيــس 
الأســترالي مالكوم ترنبول أمــس الأحد وأخبره 
بأنه يأمل أن تواصل أســتراليا توفير بيئة شفافة 

ونزيهة للمستثمرين الأجانب.
واستاءت الصين عندما أوقفت أستراليا صفقة 
بعشرة مليارات دولار أسترالي )7.7 مليار دولار( 

لبيع أكبر شــبكة كهرباء في البلاد إلى مستثمرين 
صينيين الشهر الماضي.

واتهمت الصين أســتراليا بالرضوخ لسياسات 
الحماية التجارية برفضها بيع شــبكة »أسغريد«، 
ومنعها كذلك صفقة لبيع شــركة »كيدمان آند كو« 
للمواشــي إلى كونســورتيوم تقوده شركات من 
الصــن. وأجرى أوباما أمــس الأول محادثات مع 
شي اســتمرت حتى ساعة متأخرة من الليل. وقال 
»كانت المناقشــات الثنائية التــي أجريناها أمس 
بناءة للغاية ومازالت تشــير إلــى مجالات كبرى 
للتعاون.« وأشــارت ورقة عن العلاقات الصينية 
الأمريكيــة صدرت أمــس إلى إن الجانبــن اتفقا 
بشــأن عدد من القضايا من بينها تفادي التنافس 
في خفض قيمــة العملة، وعدم وضع حدود لفرص 
التجــارة أمام الشــركات الأجنبيــة لتكنولوجيا 

المعلومــات والاتصــالات. ومــن بين المشــاركين 
في قمــة مجموعة العشــرين الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي، ورئيســة الوزراء البريطانيــة تيريزا ماي، 
والمستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل، والرئيس 
الوزراء  ورئيــس  أولوند،  فرانســوا  الفرنســي 
الهندي نارينــدرا مودي. ومن المرجــح أن يجدد 
الزعماء تعهداتهم باســتخدام سياسات الضرائب 
والإنفاق في تنشيط الاقتصاد العالمي، لكن من غير 

المرجح وجود مبادرة جديد لدعم النمو.
تتناول مناقشــات القمة أيضــا فائض الطاقة 
في صناعة الصلــب العالمية، وهي نقطة شــائكة 
بالنســبة للصين أكبــر منتج للصلب فــي العالم، 
والقيود على الاســتثمار الأجنبــي وخطر خفض 

قيمة العملة لحماية أسواق التصدير. 
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الإصابة تحرم بيلوتي من أول مباراة لإيطاليا 
■ رومــا - رويترز: قال الاتحــاد الايطالي 
لكرة القدم إن المهاجم اندريا بيلوتي ســيغيب 
عن الجولة الأولــى في تصفيــات كأس العالم 
أمام إســرائيل في حيفا اليوم بسبب إصابة في 
عضلات الفخذ. وكان بيلوتي )22 عاما( من بين 

عدة وجــوه جديدة اســتدعاها المدرب الجديد 
لايطاليا غانبييرو فينتورا في تشكيلته الأولى، 
وخاض أول مباراة دولية له في الخسارة 1-3 
أمام فرنسا وديا في باري يوم الخميس الماضي. 
وأضــاف الاتحــاد الايطالــي أن بيلوتــي عاد 

لناديه تورينو بعد معاناته من »إصابة عضلية 
دانييلي  جهــود  ايطاليا  وســتفتقد  خفيفــة«. 
دي روســي واندريــا بارزالي بعــد إصابتهما 
أمام فرنســا، بينما يغيب ليوناردو بونوتشي 

لأسباب عائلية. 

ودياً

أرسنال يقهر ميلان 
في مباراة الأساطير 

■ لندن - الأناضول: حقق أســاطير نادي أرسنال الإنكليزي، 
فوزا على أســاطير اي سي ميلان الإيطالي، بأربعة أهداف لهدفين، 
في المباراة الوديــة التي جرت بينهما على ملعــب »الإمارات« في 

العاصمة البريطانية لندن.
وســجل رباعية أرســنال، النيجيري نوانكو كانو )هاتريك(، 
والفرنســي روبير بيريز، بينمــا أحرز هدفي ميلان، كريســتيان 
فييري. وشــهدت المباراة حضورا جماهيريــا غفيرا كان من بينهم 
المدرب الفرنســي آرســن فينغر المدرب الحالي لأرســنال، والذي 
حرص على متابعة أجــواء المباراة الودية مــن بدايتها لنهايتها. 
ومــن نجوم كرة القــدم العالمية الذين حرصوا على المشــاركة في 
تلك المباراة الودية كان الهولنــدي أوليفر مارس والايطالي باولو 
مالديني والبرازيلي كافو، وغيرهم من النجوم القدامى في صفوف 

كلا الفريقين.
ومن جهة أخــرى، فاز الفريق الأول لاي ســي ميلان الإيطالي، 
على مضيفه بورنموث الإنكليزي بهدفين لهدف، في المباراة الودية 
التي جرت بينهما في إطار الاستعدادات لعودة منافسات المسابقة 
المحلية بإيطاليا وإنكلترا من جديد. وسجل هدفي ميلان، الإسباني 
خيســوس فيرنانديز سوســو ومباي نيانغ من ركلــة جزاء في 
الدقيقتين 64 و66. بينما أحرز هدف بورنموث الوحيد ليز موسيت 
في الدقيقة 65 من زمن المباراة. وشارك مع بورنموث نجمه الجديد 
جاك ويلشــير، الذيب انضــم للفريق في اليوم الاخير من ســوق 
الانتقالات الصيفية من أرســنال، على ســبيل الاعارة حتى نهاية 
الموسم. ويتوقف النشــاط المحلي حاليا في أوروبا، بسبب خوض 
منتخبــات القارة العجــوز لأولى جولات التصفيــات المؤهلة إلى 
كأس العالم التي ستقام في روسيا عام 2018، والتي انطلقت أمس 

وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

بونوتشي يعود إلى إنقاذ دفاع الأزوري في مستهل مشواره الرسمي اليوم
■ رومــا - د ب أ: في أعقــاب حالة الترنح 
التــي أصابت الفريق من جــراء الهزيمة أمام 
فرنسا 3/1، يستهل المنتخب الإيطالي مشواره 
لمونديال  المؤهلــة  الأوروبية  التصفيــات  في 
اليوم، وسط  روسيا 2018 بمواجهة اسرائيل 

مشكلة حقيقية في خط دفاع الفريق.
ويتحتم علــى جانبييرو فينتــورا المدرب 
الجديد للمنتخب الإيطالي التعامل مع اهتزاز 
خط دفــاع فريقه منذ توليه المســؤولية خلفا 
لانطونيــو كونتي الذي قــاد الازوري لبلوغ 
دور الثمانيــة في »يورو 2016« وســط أداء 
صلب علــى المســتوى الدفاعــي، إذ اهتزت 
شباك الفريق مرتين فقط في خمس مباريات. 
وسيستفيد فينتورا من عودة المدافع المخضرم 
ليونــاردو بونوتشــي بعدما قضــى الفترة 
الماضية مع ابنــه ماتيو الــذي أصيب بحالة 
مرضية. وفوجئ كل من تابــع المباراة الودية 
أمام فرنســا يوم الخميس الماضي في باري، 
بــالأداء الباهت للمدافــع المخضرم جورجيو 
كيليني الذي يتحمل مســؤولية الهدفين الأول 
والثانــي للديــوك. ولم يكن هذا مــا تتوقعه 
الجماهير من خط الدفاع الأساسي ليوفنتوس 

بطل الدوري الإيطالي في آخر خمسة مواسم، 
بوفون  جانلويجــي  الحــارس  يضم  والذي 
واندريا بارتزالي وبونوتشي بجانب كيليني. 
وألقى المــدرب البرتو زاكارزنــي باللوم على 
زملاء كيليني في ما حدث في مباراة فرنســا، 
مســتندا إلى أن خــط الدفاع مــن المفترض 
أن يكــون على قلــب رجل واحــد وأن يتوقع 
اللاعبون إمكانية أن يقع زميل لهم في الخطأ. 
بينما تحدث آخرون عن أن الأخطاء الدفاعية 
ستتلاشى مع عودة بونوتشي. وتقبل كيليني 
النقد الــذي وجه له وأكد دعمــه للفريق قبل 
فينتورا.  للمــدرب  الأولى  الرســمية  المباراة 
وقــال كيليني: »فينتورا ترك أثــرا رائعا فينا 
ولديه تأثير كبير على الفريق، ندرك أن هناك 
الكثير مــن العمل ينبغي إنجــازه وعلينا أن 
نكون أكثر حذرا في مبــاراة الغد«. وأضاف: 
»المباريات خــارج الأرض في دور المجموعات 
مهمة للغايــة وهذه المباراة ســتكون واحدة 
من أصعب المواجهــات، نتعامل معها بحرص 

وصلابة، سيكون من المهم أن نحقق الفوز«. 
وضمنت روســيا فقط التأهــل إلى كأس 
يتنافس  فيما  المنظمة،  الدولة  بصفتها  العالم 

53 منتخبا على 13 بطاقــة تأهل للمونديال. 
وبالتالي ســتكون المنافسة أشد شراسة من 
تصفيات التأهل إلى »يورو 2016« بفرنســا، 
ويتأهل  منتخبــا.   24 بهــا  شــارك  والتــي 
أصحاب المراكز الأولى في المجموعات التسع 
للتصفيــات الأوروبيــة مباشــرة إلى كأس 
العالم، فيما يتأهل الأربعة الآخرون من خلال 
خوض دور فاصــل بين افضــل ثمانية فرق 
تحتل المركز الثاني. ويبدو أن مباراة إيطاليا 
مع اســرائيل ضمن المجموعة السابعة اليوم 
على استاد »ســامي اوفير« في حيفا، تشكل 
تهديــدا محدودا لــأزوري الــذي يخوض 
مباراتــه التالية في الســادس من تشــرين 
الأول/ أكتوبــر المقبــل في مواجهــة ضيفه 
وليختنشتاين  مقدونيا  يواجه  ثم  الأسباني 
والبانيا. ويفتقد فينتورا جهود لاعب الوسط 
الكدمة  بسبب  روســي  دي  دانيلي  المخضرم 
التي تعرض لها أمام فرنسا، لكن من المقرر أن 
يشــارك ماركو فيراتي في المباراة بعد الدفع 
للمهاجمين  الحــال  وكذلك  فرنســا،  امام  به 
غراتســيانو بيلــي وإديــر في ظــل اعتماد 

فينتورا على طريقة لعب 5/2/3.

بونوتشي أصبح دوره مهماً في الدفاع الايطالي تحت ادارة فينتورا 

■ باريــس - رويترز: فتــح رئيس الاتحاد الفرنســي لكــرة القدم 
الباب أمــام عودة المهاجم كريم بنزيمة للمنتخــب الوطني بمجرد انتهاء 

الإجراءات القانونية ضده بعد تورطه في فضيحة ابتزاز مزعومة.
وقرر الاتحاد الفرنســي إيقاف بنزيمة لأجل غير مســمى في ديسمبر/ 
كانون الأول 2015 بعدما وضعه أحد القضاة قيد تحقيق رســمي بســبب 
مزاعم ابتزاز تخص شــريطا جنســيا يظهر فيه ماتيو فالبوينا زميله في 
المنتخــب. ونفى بنزيمة ارتــكاب أي مخالفة. وغاب بنزيمــة بالفعل عن 
نهائيات بطولــة أوروبا في بلاده خلال الشــهرين الماضيين. وقال نويل 
لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي إن مهاجم ريال مدريد سيكون بوسعه 
المشــاركة مع المنتخب، لكن القرار النهائي ســيكون بيــد المدرب ديدييه 
ديشــان. وقال لو غريت: »أنا ضد العقوبات المستمرة مدى الحياة. تبقى 
قضية بنزيمة بيد القضاء... وغــاب بالفعل عن بطولة أوروبا وهذا ليس 
بقليل«. وتابع: »لم يبت في الأمر بعد. لكنه متاح للعب مع المنتخب وعندما 
يقول القضاء كلمته ســيكون ديدييه )ديشــان( الوحيد المعني بضمه أو 
لا«. ولم يتم تحديد موعد للفصل في قضية بنزيمة حتى الآن. ولم يشارك 
بنزيمة بعد مع الريال في الموســم الجديد إذ يتعافى من إصابة في الفخذ. 
وبعد انتهــاء بطولة أوروبا غاب بنزيمة عن فوز فرنســا 3-1 وديا على 
ايطاليا في بداية الشهر الجاري في باري كما سيغيب عن مواجهة روسيا 
البيضاء في تصفيات كأس العالم غدا الثلاثاء. ويحتل بنزيمة )28 عاما( 
المركز الثامن حاليا في ترتيب هدافي منتخب فرنسا على مر التاريخ بـ27 

هدفا في 81 مباراة دولية.

لوبتيغي يتطلع إلى البداية المثالية لاسبانيا الاتحاد الفرنسي يفتح الباب أمام عودة بنزيمة إلى المنتخب
■ مدريد - د ب أ: هل يســتمر شــهر العســل للمدرب 
الجديــد للمنتخب الأســباني جولين لوبتيغــي؟ هذا هو 
محور حديث وسائل الإعلام الأســبانية قبل المباراة أمام 
ليختنشــتاين في ليون اليوم في مستهل مشوار الفريقين 

في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وســجل لوبتيغي بداية خيالية مــع منتخب الماتادور 
يوم الخميــس الماضي عبر الفوز على بلجيكا وديا بهدفين 
نظيفين حملا توقيع ديفيد سيلفا. ومن المفترض أن تكون 
المواجهة أمام ليختنشــتاين أكثر سهولة لسيلفا ورفاقه. 
وذكرت محطة »راديــو ماركا«: »لوبتيغي يتمتع بشــهر 
العســل في اللحظة الراهنة، من خلال الإشــادة الكبيرة 
وعدم تعرضه لأي انتقادات«. وأضافت: »هل تستمر هذه 
الحالة طويلا، خلال المشــوار إلى روسيا؟«. ويتحتم على 
لوبتيغي خلال المواجهة أمام ليختنشــتاين الاختيار بين 
الفارو موراتا الذي تعرض لكدمــة قوية في الفخذ خلال 
مواجهــة بلجيكا، ودييغو كوســتا الذي شــارك بدلا من 
موراتا في المباراة الماضية. وقال الظهير الأيســر خوردي 
البــا: »كلاهما يتميز بقدرات هجوميــة هائلة«. وأضاف: 
»كلاهما يعمل بشكل شاق من أجل خلق المساحات للاعبين 
القادمــن من الخلــف، وكلاهما يعرف طريق الشــباك«. 
حديث ألبا يعد مجاملة لكوســتا الذي سجل مرة وحيدة 

خلال عشــر مشــاركات مع المنتخب الأســباني. وأضاف 
ألبا: »لا نشعر بالقلق إزاء معدل تسجيل دييغو«. وتابع: 
»ينبغي الحكم عليه مــن خلال مســاهمته الإجمالية مع 
الفريق«. ومن المرجح أن يعطــي لوبتيغي الثقة لفيتولو 
لاعب اشبيلية الذي أجاد في الناحية اليمنى أمام بلجيكا. 
وقال فيتولو: »ســعيد بالثقة التي منحها لي لوبتيغي... 
أريد أن أترجم هذه الثقة عبر الأداء المفيد للفريق، هذا هو 
أقل شيء يستحقه مني«. ومن المتوقع أن يستمر كوكي في 
وســط الملعب بدلا من اندريس انييستا المصاب، على أن 
يشارك تياغو الكانتارا في مركز لاعب الارتكاز ومن خلفه 

يأتي سيرخيو بوسكيتس. 
مقاطعة ليون الأســبانية باتت تضم الملعب الأساسي 
للمنتخب الأســباني الذي لايملك ملعبا رسميا، لكن يبدو 
أن المشــجعين هناك لا يفضلون مشــاهدة جيرارد بيكيه 
مدافع برشلونة على أرض الواقع. ولا يملك مشجعو ليون 
أي عداء مع جميع لاعبي المنتخب الأســباني، لكن الوضع 
مختلف لبيكيه الذي اعتاد على مساندة استقلال كتالونيا 
عن أســبانيا وهو الأمر الذي يغضب البعض في المناطق 
المحافظة في أســبانيا. وفي الموسم الماضي تعرض بيكيه 
لهتافات اســتهجان قطاع عريض من المشجعين في ليون 

وقد يحدث ذلك مجددا اليوم.

■ الجزائــر - د ب أ: اعتــرف النجــم الجزائري إســام 
ســليماني أن مواطنه ريــاض محرز كان عاملا حاســما في 
انضمامــه لنادي ليســتر، مؤكــدا أن اللعب لبطــل الدوري 

الانكليزي فخر كبير له ولعائلته.
وانضــم ســليماني الأربعــاء الماضي، إلى نادي ليســتر 
قادما من نادي سبورتينغ لشــبونة البرتغالي، بموجب عقد 
يمتد لخمس ســنوات مقابــل 30 مليون يــورو إضافة إلى 5 
ملايين يورو كحوافز إضافية. وقال ســليماني في حوار لموقع 
الاتحــاد الجزائري لكرة القدم، انه يشــعر بفخــر كبير بعد 
انضمامه لنادي ليســتر. وأضاف: »عندما كنت بصدد توقيع 
عقدي مع ليســتر فكرت أولا في عائلتي، أمي وأبي وزوجتي 
وكل الذين ســاعدوني خلال مشــواري وحياتي. الانضمام 
لليســتر هو أيضا مكافأة جميلة لهم«. وأوضح سليماني، أن 
وجود مواطنه رياض محرز في ليســتر كان عاملا حاسما في 
اللعب لهذا الفريق لأنه سيســاعده كثيرا، مؤكدا أن أحســن 
لاعب في الدوري الانكليزي الموســم الماضي، حدثه كثيرا عن 
الفريق ومشــجعيه. كما نــوه انه تابع العديــد من مباريات 
نادي ليستر الموســم الماضي. ودعا سليماني، اللاعبين الذين 
يلعبون في الــدوري الجزائري إلى التحلي بالثقة في النفس 
والعمل، مشــيرا إلى أنه لا يمكن لأي شــخص الذهاب بعيدا 
إذا لم يثق فــي إمكانياته ولا يعمل. وتابــع: »ليس كثيرون 
من كانوا يراهنون على شــخصي عندما كنت لاعبا في نادي 
شباب بلوزداد، لكن كنت أعلم انه بإمكاني النجاح، كنت أثق 
بنفسي وأعمل كثيرا للوصول إلى ما أريد«. وأكد سليماني، أن 
فلســفته تعتمد على تقديم أفضل مما قدمه في الموسم الماضي 
ان كان مع النادي الذي يلعب له أو مع منتخب بلاده، مشددا 

على أن ذلك هو الذي يسمح له بتقديم أفضل ما لديه.

سليماني: وجود محرز حسم 
قراري باللعب لليستر

■ القاهــرة - الأناضــول: قــال المهاجم 
النيجيــري جونيــور أجــاي، المنتقــل إلــى 
صفــوف الفريق الأول لكــرة القدم بالنادي 
الأهلــي المصــري، إن الأخيــر هــو صانــع 

النجوم في القارة الإفريقية.
وفي تصريح لموقع النــادي، قال أجاي: 
»أعلــم أن الأهلــي هــو صانع النجــوم على 
مســتوى إفريقيا، وأنه الفريــق الوحيد في 
القارة الســمراء الذي يفــوز بكل البطولات، 
ولهذا ســأقاتل حتــى يظل الأهلــي هو رقم 
واحــد، وأفوز معه بــكل البطــولات«. وعن 
مثلــه الأعلــى، قــال أجــاي: »مثلــي الأعلى 
في نيجيريا هو أســطورة النســور الخضر 
نوانكــو كانــو، نجــم أرســنال الإنكليــزي 
الســابق، وعلــى المســتوى العالمــي تيــري 
هنــري، نجم منتخب فرنســا، أما في مصر 
فيعــد محمد أبــو تريكة، وعمــاد متعب هما 
مثلــي الأعلــى«. وأعرب النيجــري جونيور 
أجــاي عــن ســعادته بالتواجد فــي القلعة 
للأهلــي،  انضمامــه  أن  مؤكــدا  الحمــراء، 

خطوة كبيرة جدا في حياته وفي مســتقبله 
مع الكرة، مشــيرا الى أنه سيســعى لتقديم 
أفضــل مــا لديه حتــى تكون أســرة الأهلي 
ســعيدة بانضمامه إليهــا وبتواجده بينها. 
وأوضح جونيور أن ارتــداء قميص الأهلي 
كان حلمــا كبيــرا، مؤكــدا أنــه لــم يصدق 
الآن أنه أصبــح فردا في الكتيبــة الحمراء، 
وأصبح جزءا من أسطورتها، وفق تعبيره. 
وعن عدم مشــاركته مع منتخــب بلاده في 
دورة الألعاب الأولمبية التــي أقيمت مؤخرا 
فــي مدينــة ريــو دي جانيــرو البرازيليــة، 
قــال أجــاي إنه لــم يشــارك أساســيا في 
الأولمبياد نتيجة للإجهاد الشــديد والســفر 
الطويل، مؤكدا أنه فــي النهاية يحترم قرار 
المدرب الــذي فضــل الاعتماد علــى زملائه 
مــن اللاعبين المحترفــن في كبــرى الأندية 
الأوروربة، لكنه في النهاية ســعيد بتجربته 
مــع منتخــب بــاده وأنــه يشــعر بالفخــر 
والسعادة لأنه ســاهم مع زملائه في الفوز 

بالميدالية البرونزية.

الدوري المصري

النيجيري أجاي: الأهلي صانع النجوم في افريقيا!
■ أبــو ظبــي - د ب أ: انتــزع فريق الوصل فــوزا صعبا 
من ضيفه الشــارقة 1/صفر في الجولة الأولى من منافســات 
المجموعة الاولى لكأس الخليــج العربي الإماراتي لكرة القدم 
والتي شــهدت أيضا تعــادل الجزيرة مع الوحــدة 2/2. وفاز 
الشــباب على دبا الفجيــرة 2/3 ضمن منافســات المجموعة 
الثانية. وحصد الوصل أول ثلاث نقاط فيما يظل الشارقة بلا 

رصيد.
ويديــن فريق الوصــل بالفضل في هذا الفــوز لرودريغو 
ديغاو لاعب الشــارقة بعدما ســجل هدفت بالخطأ في مرماه 
في الدقيقــة 67 علما بأن فريق الشــارقة أضــاع ركلة جزاء 
فــي الدقيقة 14 عن طريق ادريان ميرزيفســكي. وفي المباراة 
الثانية، فشــل الوحدة في الحفاظ على تقدمه بهدفين وتعادل 

مــع الجزيرة 2/2. وتقــدم الوحدة بهدفين نظيفين ســجلهما 
خورخي لويس فالديفيا وسيبســتيان تيغالي في الدقيقتين 
السادســة و35 قبــل أن يتعــادل الجزيرة بهدفــن متتاليين 
سجلهما مبارك بوصوفه وفارس جمعة في الدقيقتين 50 و58. 
وشهدت المباراة طرد خورخي لويس فالديفيا في الدقيقة 66. 
وحصد كل فريق على أول نقطــة له بالبطولة. وفي المجموعة 
ذاتها، انتزع الشباب فوزا صعبا من دبا الفجيرة 2/3. وحصد 
الشــباب أول ثلاث نقاط له، فيما يظل فريق دبا الفجيرة بلا 
نقاط. وســجل أهداف الشــباب هنريك لوفانور )هدفين( في 
الدقيقتين 11 و64 ورود بويمانز في الدقيقة الثانية من الوقت 
بدلا من الضائع للمباراة، فيما سجل هدفي دبا الفجيرة دانيلو 

الاول من ركلة جزاء في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 61.

كأس الخليج العربي الإماراتي

الوصل يفوز على الشارقة... وتعادل الجزيرة والوحدة 

■ الربــاط - الأناضــول: اقترب فريقا 
الجيش الملكي وأولمبيك آســفي من التأهل 
إلى دور الثمانية )ربع النهائي( من بطولة 

كأس العرش المغربي لكرة القدم.
وتغلــب الجيش الملكــي، علــى مضيفه 
»شباب الريف الحســيمة« برباعية نظيفة 
الـــ16 )ثمــن النهائــي(  فــي ذهــاب دور 
للبطولــة. وجــاءت الرباعيــة عــن طريــق 

إلياس حــداد ومهدي برحمــه ومصطفى 
اليوســفي والمهــدي النغمي فــي الدقائق 
يكفــي الجيــش  3 و5 و11 و90. وبذلــك، 
الملكــي التعــادل أو الفــوز بــأي نتيجة أو 
الهزيمــة بأقل من أربعة أهــداف، في لقاء 
الإيــاب الذي يقام في 10 ســبتمبر/ أيلول 
الجــاري، للتأهل إلــى ربــع النهائي. وفي 
مبــاراة ثانيــة، فــاز أولمبيــك آســفي على 

ضيفه اتحاد ســيدي قاسم بهدفين مقابل 
هدف. وسجل هدفي أولمبيك آسفي كمال 
آيت الحاج وياســن الرامي في الدقيقتين 
21 و63، بينمــا أحرز هدف اتحاد ســيدي 
قاســم آمين محــا في الدقيقــة 79. ويكفي 
أولمبيك آســفي الفوز أو التعــادل في لقاء 
الإياب الذي سيقام الأسبوع المقبل للتأهل 

إلى الدور التالي.

■ أبــو ظبي - د ب أ: قال خافييــر أغيري مدرب فريق الوحــدة الإماراتي لكرة 
القدم إن نتيجة التعادل 2/2 مع الجزيرة مساء السبت بكأس الخليج العربي »عادلة 

للفريقين«.
وأضاف عقب اللقاء: »تلقي الفريق هدفين مع بداية الشوط الثاني يعود إلى عدم 
التركيز من قبل اللاعبــن«. وتابع: »دخل اللاعبون الشــوط الثاني بتركيز قليل، 
وســاهمت حالة الطرد أيضاً في تعقيد الأمور نوعاً مــا«. وحول حالة الطرد للاعب 
الوحدة فالديفيــا، قال: »غير متأكد إن كانت البطاقة الصفراء الأولى مســتحقة أم 
لا، لأن الحالة كانت بعيدة ولم اتكمن من رؤيتها جيدا«. وطالب أغيري بإســتخدام 
تقنيــات الفيديو المطبقة بالفعل في الدوري الإيطالي، مشــيراً إلى أنها ستســاعد 
الحكام كثيراً وتدعمهم في إتخاذ القرارات التحكيمية الصائبة وتمثل عاملا إضافيا 

له، فالحكم بشر ويتخذ قراره في ثانية، فيكون معذوراً إن أخطأ«.

مدرب الوحدة يطالب التحكيم
 بالرجوع إلى الفيديو منعا للأخطاء

قرار عودة بنزيمة الى المنتخب الفرنسي بيد المدرب ديشان 

    كأس المغرب 

الجيش الملكي وأولمبيك آسفي 
يقتربان من ربع النهائي 

كانو أعاد الزمن الى الوراء وسجل ثلاثية جميلة لأساطير أرسنال     



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8577 الاثنين 5 أيلول )سبتمبر( 2016 - 3 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8577 Monday 5 September 2016

19 Sports رياضــة

يوفنتوس يقترب من تجديد 
عقدي بونوتشي وديبالا

■ رومــا - د ب أ: أقتــرب نادي يوفنتوس 
حامل لقــب الــدوري الإيطالي في المواســم 
الخمســة الماضية من تجديد عقــد ليوناردو 
بونوتشــي وباولــو ديبــالا. ونــال المدافع 
غوارديولا  بيب  الأســباني  إشادة  بونوتشي 
مدرب مانشســتر ســيتي، الذي وصفه بأنه 
أحــد أفضل المدافعين في العالــم. ومن المتوقع 
أن يجدد بونوتشي عقده مع يوفنتوس حتى 
نهاية موســم 2021 مقابل خمسة ملايين يورو 
في العــام الواحد. وبالنســبة لديبــالا فإنه 
يتقاضى حاليــا ثلاثة ملايين يورو ســنويا، 
ومن المقرر زيادة راتبه إلــى 4.5 مليون يورو 
بعد تجديــد عقده أو ربما أكثر مــن ذلك نظرا 
للاهتمــام الواضــح الذي يلقــاه اللاعب من 

برشلونة وريال مدريد الأسبانيين.

غرناطة الاسباني 
يقترب من فسخ عقد 
انغولو بسبب الكوكايين!

■ مدريد - د ب أ: اقترب غرناطة الأسباني 
من إلغــاء تعاقده مــع المهاجــم الإكوادوري 
خوســي انغولو بعد ثبوت تورطه في تعاطي 
الكوكايين. وفي بيان رســمي لغرناطة أكد أن 
إعادة التحليل أثبتت تورط انغولو في تعاطي 
الكوكايــن بعدما كشــف للمــرة الأولى عن 
تورطه في هذا الفعل المشــن خلال مشاركته 
في كأس ليبرتادوريس. وقــال بيرو تورالبو 
مدير الكرة بغرناطــة أنه تم التأكد من تعاطي 
أنغولــو، الذي جــاء إلى الفريــق في صفقة 
قياســية، للكوكايين مشيرا إلى قرب استغناء 
النــادي عنه. ولن يضطــر غرناطة لدفع قيمة 
الصفقة التي تبلــغ 4.5 مليون يورو إلى نادي 
اندبندينتي دلي فالي. وما زال أنغولو موجوداً 
في غرناطة لكنــه لم يتدرب مــع الفريق منذ 

انتشار نبأ تورطه في تعاطي المخدرات.

روما الإيطالي يهزم 
بطل الأرجنتين ودياً

■ روما - الأناضول: فــاز روما الإيطالي، 
على ضيفه ســان لورينزو الأرجنتيني، 1/2، 
في المبــاراة الودية التي جــرت بين الفريقين، 
اســتعدادا لعــودة النشــاط الرياضــي في 
إيطاليــا والأرجنتين. وجاء هدفــي روما عن 
طريق خــوان ايتوربي وكيبا فــي الدقيقتين 
53 و72، بينما جاء هــدف بطل الأرجنتين عن 
طريق فيرناندو بيلوتشــي فــي الدقيقة 58. 
ويتوقف النشــاط الرياضي حاليا في إيطاليا 
والأرجنتين بســبب تصفيــات قارتي أوروبا 
وأمريــكا الجنوبية المؤهلة إلــى كأس العالم 

.2018

الإتفاق السعودي 
يتعاقد مع يوسف السالم

الاتفــاق  تعاقــد  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي مع مهاجم الهلال السابق يوسف 
الســالم لمــدة عامين فــي صفقة انتقــال حر، 
وبذلك يعود اللاعــب لناديه الذي غادره قبل 
ثلاثة مواسم. وأكد السالم أن عودته للاتفاق 
هي عودة لبيته، مشــدداً بأنــه اختار الاتفاق 
من بين عــدد من العروض التــي وصلته منذ 
أن أنهــى ارتباطه مع الهــال. وقال: »اخترت 
العــودة للاتفاق تقديراً للنــادي الذي كان له 
دور مهم فــي مســيرتي، ولإدارة ناديه التي 
ارتبط معها بعلاقة مميــزة، ولجماهيره التي 
ما زالت تتعامــل معي كأحد أبنــاء النادي«. 
وأضاف: »أدرك أن حجز مكانا في التشــكيلة 
الأساسية لن يكون سهلًا لوجود أسماء مميزة 
في الهجوم، ولأنني بعيــد نوعاً ما عن اللعب 
بشكل مستمر، لكنني سأبذل جهدي للحصول 

على مركز أساسي«.

السد القطري يتعاقد
 مع الجزائري حمرون

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الســد القطري 
تعاقده مع الجزائري يوغرطة حمرون من ستيوا 
بوخارســت الروماني لموســم واحد على سبيل 
الإعارة، مع أحقية الشــراء بنهاية فترة تعاقده 
مع النــادي القطري. وأصبــح حمرون المحترف 
الرابع فــي الفريق بعد مواطنــه بغداد بونجاح 
والأسباني تشــافي والإيراني مرتضى كونجي. 
بالفخر  وشعوره  ســعادته  عن  حمرون  وأعرب 
للعب في السد مؤكدا انه يعرف الفريق جيدا من 
خلال متابعته لعدد من مبارياته على التلفزيون 
وانــه كان يضم اللاعب الجزائــري الكبير نذير 
بلحــاج. وقال: »أتمني أن أكــون إضافة حقيقية 
للفريــق في الموســم المقبــل وأن أضــع بصمة 
ملموســة من خلال حصد أكبر عدد من البطولات 
وهو طموحي الذي ســأبذل من خلاله كل الجهد 
بمعاونة جميــع زملائي بالفريق«. وأكد: »تلقيت 
العديد مــن العروض في الفتــرة الماضية وكان 
أبرزها من ســبارتا براغ التشيكي عقب مواجهة 
جمعته مع فريقي ستيوا بوخارست في تصفيات 
حسمت  لأنني  اعتذرت  لكنني  الأوروبي  الدوري 

أمري باللعب لنادي السد«. 

قطر تفوز بالبطولة العربية 
للكرة الطائرة الشاطئية

القطري  الرباط - الأناضول: فاز المنتخب   ■
الشاطئية  الطائرة  للكرة  العربية  البطولة  بلقب 
للرجال في المغــرب. وتغلب المنتخب القطري في 
المبــاراة النهائية للبطولة علــى نظيره العماني 
بشوطين بدون رد، بواقع 25-23 و21-12. ومثل 
المنتخب القطــري في المبــاراة النهائية الثنائي 
جيفرسون سانتوس وشريف يونس، بينما مثل 
العماني هيثم خلفان الشــريقي وأحمد  الثنائي 
المغرب  في  البطولة  فعاليات  وأقيمت  الحوسني. 
بين 28 أغســطس/ آب الماضي و3 سبتمبر/ أيلول 

الجاري.

رادار الملاعب

■ عواصــم - رويتــرز: حجــز منتخــب كــوت 
ديفوار حامل اللقــب مكاناً في نهائيات كأس الأمم 
الافريقيــة لكــرة القــدم العــام المقبل بعدما ســجل 
جوناثــان كودجيا هدفا رائعا خــال التعادل 1-1 

مع سيراليون في بواكي.
وســجل كودجيا، المنضم لأستون فيلا الأسبوع 
الماضي قبــل أن يحصل علــى مكان في التشــكيلة 
الأساســية لبــاده، الهــدف الأول لكــوت ديفــوار 
التــي كانت بحاجــة لنقطة واحدة لضمــان التأهل 
حســاب  علــى  صعبــا  التأهــل  وكان  للنهائيــات. 
ســيراليون التي تعادلت عبر كي كمارا في الدقيقة 
66، وكاد المهاجــم الذي يلعب في الدوري الامريكي 
أن يســجل مرة أخــرى من ضربــة رأس لكن ايريك 
بايلي مدافع مانشستر يونايتد أخرج الكرة قبل أن 
تتجاوز خط المرمى. وكان الفوز ســيعيد سيراليون 
لكأس الأمم الافريقية لأول مرة في 20 عاما. وباتت 
كــوت ديفوار الدولة رقم 11 التــي تتأهل للنهائيات 
التي ســتقام في ينايــر/ كانون الثاني. وحســمت 
البطاقــات الخمــس المتبقيــة فــي المباريــات التــي 

اجريت في وقت متأخر أمس. 
وســجل صلاح الدين ســعيد من ركلة جزاء في 
الشــوط الثانــي لتفــوز اثيوبيا 2-1 على سيشــل 
وتحتــل المركز الثانــي في المجموعة العاشــرة على 
أمــل التأهــل ضمــن أفضــل فريقين مــن أصحاب 
المركــز الثانــي في 13 مجموعــة. لكن علــى اثيوبيا 
انتظار نتائج العديــد من المباريات لمعرفة مصيرها. 
وفي المجموعــة 11 حققت الســنغال علامة النجاح 
كاملة بالفــوز للمرة السادســة في ســت مباريات 
حــن هزمــت ناميبيــا 2-صفــر فــي دكار بهدفي 
ديــاو بالدي كيتــا وفمــارا ديديو. وتعادلــت غانا 
التــي ضمنت التأهــل في يونيو/ حزيــران الماضي 
1-1 علــى أرضهــا مــع منتخــب روانــدا المتواضع 
الذي ســجل هدفا مــن ركلة حرة قــرب النهاية عبر 
مهاجيــري هاكيزيمانا. وأحرز مهاجم مانشســتر 
ســيتي الانكليزي كليتشي ايهيناتشــو هدفا رائعا 

من خــارج منطقــة الجــزاء ليقــود نيجيريــا للفوز 
1-صفــر علــى تنزانيــا فــي أول مبــاراة للمــدرب 
جيرنــوت رور، لكن نيجيريا فقــدت بالفعل فرصة 
التأهــل للبطولة. وخســر منتخب الــرأس الأخضر 
1-صفر علــى أرضه أمام ليبيا ليفشــل في التأهل 

للبطولة التي شارك في آخر نسختين لها. 
وفــاز منتخب الكاميرون علــى ضيفه غامبيا 2/
صفــر في الجولة السادســة الأخيرة مــن مباريات 
المجموعة الثالثة عشــرة. وســجل هدفــي المنتخب 
الكاميرونــي بنيامــن موكاندغــو فــي الدقيقة 35 
مــن ركلة جــزاء وكارل توكو إيكامبي فــي الدقيقة 
53. ورفع منتخب الكاميــرون رصيده إلى 14 نقطة 
في صــدارة الترتيــب، فيما توقف رصيــد منتخب 
غامبيا عند نقطتين في المركــز الرابع الأخير. وكان 
المنتخــب الكاميروني ضمــن تأهلــه للنهائيات من 
الجولــة الماضية. وخيــم التعادل 1/1 علــى المباراة 
التــي جمعت منتخــب أنغولا بضيفه مدغشــقر في 
الجولة السادســة الأخيرة من مباريــات المجموعة 
الثانيــة. وتقــدم منتخب مدغشــقر بهدف ســجله 
باباســي فــي الدقيقــة 17 وتعادل منتخــب انغولا 
فــي الدقيقة 55 عن طريق جيلســون. ورفع منتخب 
أنغــولا رصيده إلى خمس نقاط في الثالث كما رفع 
منتخب مدغشقر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز 

الرابع الأخير. 
والتحق بوركينا فاسو وأوغندا بركب المتأهلين، 
حيث تغلب بوركينا فاسو 1/2 على بوتسوانا، فيما 
فــاز أوغندا 1/صفــر على جزر القمــر في المجموعة 
الرابعــة. وصعــد بوركينــا فاســو عقــب صدارته 
للمجموعــة برصيــد 13 نقطــة، بفــارق المواجهات 
المباشــرة أمام نظيره الأوغندي، الثاني، المتساوي 
معه في الرصيــد، الذي تأهل هو الآخــر للنهائيات 
بعدمــا ضمــن تواجــده ضمــن أفضــل منتخبــن 
حاصلين على المركز الثاني في التصفيات. ويصعد 
متصدرو المجموعات الـ13 للنهائيات مباشــرة، كما 
يتأهل أفضــل منتخبين حاصلين على المركز الثاني 

تصفيات كأس أمم افريقيا 

كوت ديفوار حاملة اللقب تحجز مكانا في النهائيات... والعلامة الكاملة للسنغال

الجناح الايفواري جيرفينيو يحاول التخلص من ملاحقة المدافع السييراليوني دونيا 

■ مونــزا )إيطاليا( - د ب أ: تــوج الألماني نيكو 
روزبرغ بلقب ســباق جائزة إيطاليــا الكبرى ضمن 

بطولة العالم لسباقات فورمولا-1.
وتفــوق روزبــرغ علــى زميلــه البريطاني في 
مرســيدس لويس هاميلتــون الذي حل فــي المركز 
الثاني بالسباق. واســتفاد روزبرغ من الخطأ الذي 
وقــع فيه هاميلتون في بداية الســباق ليحقق الفوز 
ويقلــص الفارق مــع زميله البريطانــي في صدارة 
الترتيب العام لفئة السائقين إلى نقطتين فقط، بعدما 
أنهى السباق في ســاعة واحدة و17 دقيقة و28.089 
ثانية. وبدأ هاميلتون الســباق مــن مركز الانطلاق 
الأول ولكنه ســجل بداية كارثية ليتراجع إلى المركز 
السادس خلف روزبرغ وثنائي فيراري سيباستيان 
فيتيــل وكيمي رايكونــن وفالتيري بوتاس ســائق 
ويليامــز ودانييل ريكاردو ســائق ريد بول. وفرض 
روزبــرغ هيمنته على الســباق وحقــق أول فوز له 
على مضمار مونزا وفوزه الحادي والعشــرين طوال 
مسيرته. ونجح هاميلتون في إنهاء السباق في المركز 
الثانــي لكنه عجز عــن التتويج باللقــب، فيما جاء 
فيتيل في المركز الثالث يليه رايكونن ثم ريكاردو في 
المركز الخامس ثم فالتيري بوتاس في المركز السادس 
يليه ماكس فيرســتابن ثم سيرخيو بيريز ثم فيليبي 
ماسا في المركز التاســع يليه نيكو هلكنبرغ في المركز 
العاشر. ويتصدر هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات، 

الترتيب العام للسائقين برصيد 250 نقطة مقابل 248 
نقطة لروزبرغ قبل ســباق جائزة سنغافورة الكبرى 

في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري..
وكان هاميلتون يتطلع لمعادلة إنجاز الأرجنتيني 
خوان مانويل فانغيو عبر الفوز بلقب سباق إيطالي 
ثلاث مرات متتالية بعدما عادل رقم فانغيو وايرتون 
ســينا في الحصول على مركز الانطــاق الأول في 
مونزا خمس مــرات، بعدما قــدم آداء مذهلا خلال 
التجربة الرســمية يوم السبت. ولكن الأمور سارت 
بشكل معاكس في بداية السباق بالنسبة لهاميلتون 
الذي كان يتطلع لتحقيق فوزه رقم 50 في مسيرته. 
واستغل روزبرغ الموقف لصالحه ووسع الفارق في 
الصدارة إلى ســت ثوان أمام فيتيل الذي كان يحتل 
المركز الثاني في بداية الســباق. ولكن بداية سائقا 
فيراري فيتيل ورايكونن للســباق كانت بالاعتماد 
على الإطــارات فائقة الليونة ولــم يغيرا الإطارات 
عندما دخلا إلى مركز الصيانة في اللفتين السادسة 
عشرة والســابعة عشــرة على الترتيب في الوقت 
الذي تحول فيه روزبــرغ وهاميلتون من الإطارات 
اللينة إلى الإطارات المتوســطة في اللفتين الخامسة 
والعشــرين والسادسة والعشــرين على التوالي. 
واحتفظ روزبرغ بتفوقه على فيتيل بفارق أكثر من 
أربع ثوان عندما دخــل فيتيل إلى مركز الصيانة في 
اللفة الرابعة والثلاثين وقام بالتحول إلى الإطارات 

فورمولا ـ 1

روزبرغ يتوج بسباق إيطاليا 
ويقترب من صدارة هاميلتون

■ مونزا )إيطاليا( - د ب أ: قال تقرير إن سباق فورمولا-1 على 
وشــك أن يباع لمجموعة الأعمال »ليبرتي ميديا«. وقالت مجلة »أوتو 
موتور أند ســبورت« الألمانية عبر موقعها: »إذا حولت ليبرتي ميديا 

الأموال يوم الثلاثاء، سيبدأ عهد جديد في فئة النخبة«.
وتوشــك ليبرتي ميديــا، ومقرها فــي الولايات المتحــدة، على 
التوصــل إلى اتفاق بقيمة 8.5 مليار دولار مــع الملاك الحاليين، ومن 
بينهم الشركة الاســتثمارية »سي في سي« التي اشترت حقوق هذه 
الرياضة منذ 10 أعــوام. وأكد رئيس الرابطة المشــرفة على تنظيم 
بطولــة فورمولا-1، بيرني إيكلســتون، نبأ الصفقــة، لمجلة »أوتو 
موتور أند ســبورت«، التي قالت إن الأسبوع المقبل موعد استحقاق 

أول دفعة من القيمة المقرر تسديدها على دفعتين.

الاقتراب من إتمام صفقة 
■ مونــزا )ايطاليا( - رويتــرز: كان لويس هاميلتون بيع حقوق السباقات!

يوما ما وجها جديــدا جذابا في بطولة العالم لســباقات 
فورمولا-1، لكنه بدأ الآن يشــعر بتقدمــه في العمر بينما 
يدخل جيل جديد من الســائقين البطولة ويستعد القدامى 
مثل جنســون باتون وفيليبي ماسا لوداع هذه السباقات 

المتميزة.
وبعد إعلان البرازيلي ماســا )35 عاما( ســائق وليامز 
أنه ســيعتزل في نهاية الموســم الحالي بعــد خوض 250 
سباقا قال هاميلتون ســائق مرسيدس وبطل العالم ثلاث 
مــرات على هامش جائــزة ايطاليا الكبــرى: »الأمر مؤثر 
جدا لــي... لأنه كان جــزءا من بدايتــي والآن هو بصدد 
الاعتزال«. وأضاف هاميلتون )31 عاما( الذي بدأ مسيرته 
مع مكلارين في 2007 وتفوق على ماســا ســائق فيراري 
وقتهــا وأحرز اللقب في 2008 »هناك الكثير من الســائقين 

الشــبان ينضمــون للبطولــة... قليل منهم قبلــي لكنني 
وبالتدريج ســرعان ما سأصبح الســائق الأكبر سنا هنا 
وعندها ســيأتي دوري في الاعتــزال«. وأعلن البريطاني 
باتون زميل هاميلتون السابق التوقف عن القيادة لفريقه 
الحالي مكلارين في نهاية الموســم الحالي ليفســح المجال 
أمام البلجيكي ســتوفل فاندورنه ليقود للفريق بداية من 
2017. وفاز باتون ببطولة العالم في 2009 وشــارك خلال 
مســيرته الطويلة في 301 سباق وســتكون أمامه فرصة 
للقيادة من جديد في موســم 2018 وعندها سيكون عمره 
38 عاما وهي في الواقع ســن متقدمة نسبيا لفورمولا-1. 
وربما يكــون الموســم المقبل أيضــا الأخير فــي البطولة 
للفنلندي كيمي رايكونن )36 عاما( ســائق فيراري وبطل 
العالم فــي 2007 وكذلــك الأمر أيضا لبطــل العالم مرتين 
سابقا الاســباني فرناندو ألونسو ســائق مكلارين إن لم 

يحقق فريقه تحســنا ملحوظا. أما ســائقو المستقبل فهم 
الهولنــدي ماكس فرســتابن )18 عامــا( والذي يخوض 
موسمه الثاني في البطولة وفاز بالفعل بأحد السباقات مع 
رد بول والألماني باســكال فيرلاين )21 عاما( سائق مانور 
)مرسيدس( وزميله في الفريق الفرنسي استيبان أوكون 
)19 عامــا( وفاندورنــه )24 عاما( والاســباني كارلوس 
ســاينز )22 عاما( سائق تورو روسو. وهناك أيضا حديث 
عن إمكانيــة انضمام الكندي الثري لانس ســترول الذي 
ســيصبح عمره 18 عاما في أكتوبر تشــرين الأول المقبل 
إلى فريق وليامز خلفا لماســا. وقال النمساوي توتو فولف 
مسؤول رياضة الســيارات في مرسيدس والمرتبط بعقود 
مع فيرلاين وأوكون: »أعتقد أنهــا بالفعل أوقات مثيرة... 
لدينا الآن جيل رائع من الســائقين يدخلــون البطولة... 

هؤلاء هم نجوم المستقبل«.

فورمولا ـ1 تستقبل وجوها جديدة وتودع ماسا وباتون!

روزبرغ يقفز فرحاً بفوزه بالسباق متفوقا على هاميلتون )يسار( وفيتيل 

 

■ نيويورك - د ب أ: تجاوز البريطاني أندي موراي قدرا هائلا 
من الأخطــاء غير المبررة ليصعد إلى الــدور الرابع لبطولة أمريكا 
المفتوحة للتنس )فلاشــينغ ميدوز( أخر بطولات الغراند ســام 

الأربع الكبرى.
وارتكب موراي 63 خطأ غير مباشــر قبل أن يفوز على الإيطالي 
باولو لورينزي 6/7 )4/7( و5/7 و2/6 و3/6 في الدور الثالث. وقال 
مــوراي: »توقفت عن الاندفــاع خلال تبادل التســديدات لفترات 
طويلة، وارتكبت الكثير من الأخطاء غير المبررة«. وأضاف: »عندما 
أبطأت من ســرعة أدائي وانتظرت التســديدة المناســبة ما أسفر 
عن تقليــل الأخطاء غير المبررة بدأت الأمــور تصب في صالحي«. 
وأوضح: »ربما استغرقت المباراة أطول مما أردت، لكني تأهلت في 

النهاية، لم ألعب بشكل جيد لذا أشعر بالسعادة للتأهل«.
وخاض السويسري ستانيســاس فافرينكا مباراة ماراثونية 
استغرقت أربع ســاعات قبل أن يهزم البريطاني دانييل ايفانز 6/4 
و3/6 و7/6 )8/6( و6/7 )10/8( و2/6. وفاز الياباني كي نيشيكوري 
المصنف السادس على الفرنسي نيكولا ماهو 6/4 و2/6 و2/6 و2/6. 
واحتفل النمســاوي دومينيك تيم بعيد ميــاده الـ23 بتغلبه على 
بابلو كارينو بوســتا 6/1 و4/6 و4/6 و5/7 ليصعد للدور الرابع من 
البطولة للمرة الثانية في آخر ثلاث نســخ من البطولة. وقال تيم: 
»كان من دواع سروري أن ألعب المباراة في ملعب ممتلئ بالجماهير 
في يوم عيد ميلادي. كانت مباراة صعبة ورائعة. إنها أفضل هدية 

لي«. وخسر تيم في المجموعة الاولى لكنه تمكن من العودة والفوز 
بثلاث مجموعات ليتأهل للدور الرابع. وقال اللاعب النمســاوي: 
»كانت البداية سيئة، وفجأة خسرت المجموعة الأولى، كان علي ان 
أركز فــي المجموعتين الثانية والثالثة«. وفاز الأرجنتيني خوان دل 
بوترو الحائز على الميدالية الفضية فــي أولمبياد ريو دي جانيرو، 
على الأســباني ديفيد فيرير 6/7 )7/3( و2/6 و3/6 ليواجه تيم في 

الدور الرابع.
وفي منافسات الســيدات، سجلت الأمريكية ســيرينا ويليامز 
المصنفة الأولى على العالم رقما قياسيا يتمثل في تحقيق الفوز رقم 
307 في تاريخ مشاركاتها في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى 
لتتخطى الرقم القياســي الســابق لمارتينــا نافراتيلوفا. وفازت 
ويليامز على السويدية يوهانا لارسون 2/6 و1/6 لتصعد إلى الدور 
الرابع. وقالت سيرينا: »إنه انجاز مذهل ولا يوجد مكان أفضل من 
هنا لتحقيق هذا الانجاز، خلال مسيرتي خضت الكثير من المباريات 
هنا«. و تأهلت ثلاث مصنفات للأسبوع الثاني من آخر بطولة كبرى 
هذا الموسم. وتغلبت أنييسكا رادفانيســكا، المصنفة الرابعة، على 
الفرنسية كارولين غارسيا 2/6 و3/6 فيما كافحت المصنفة الخمسة 
ســيمونا هاليب للفوز على المجرية تيميا بابوس 1/6 و6/2 و4/6. 
وتأهلت الأسبانية كارلا سواريز نافارو على حساب الروسية إلينا 
فسينينا 3/6 و4/6 كما فازت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 

العاشرة على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 2/6 و4/6.

موراي يتجاوز أخطاءه ويصعد
 إلى الدور الرابع... وفافرينكا يفوز بشق الأنفس

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أيضا، باســتثناء المجموعتين الســابعة والتاســعة 
اللتــان تتكونــان مــن ثلاثــة منتخبــات فقــط. في 
المقابل، تجمد رصيد منتخب بوتســوانا عند ســت 
نقــاط في المركــز الثالــث، بفارق ثلاث نقــاط أمام 

منتخب جزر القمر متذيــل الترتيب. وفي العاصمة 
الأوغندية كمبالا، تأهل منتخــب أوغندا للنهائيات 
للمــرة الأولــى منذ 39 عامــا، إثر فــوزه الصعب 1/

صفر على جزر القمر. كانت آخر مشاركة للمنتخب 

الاوغنــدي في نســخة البطولــة عــام 1978 بغانا. 
ويدين المنتخب الأوغنــدي بالفضل في تحقيق هذا 
الفوز إلى لاعبه فاروق ميا، الذي سجل هدف اللقاء 

الوحيد في الدقيقة 35.

اللينة وســار رايكونن على نهج زميله ذاته بعدما 
دخل مركز الصيانة في اللفة التالية. وكان روزبرغ 
يتفوق بفارق 11 ثانية على هاميلتون ولكن السائق 
البريطاني نجح في تقليص الفارق لينهي الســباق 

فــي المركز الثاني. وخرج باســكال فيرلين ســائق 
مانور من الســباق فــي اللفة الثامنة والعشــرين 
بعد خروج ســحابة كبيرة من الدخان من سيارته، 
وتعرض فيليبي نصر سائق ساوبر وجوليون بالمر 

ســائق رينو لنفس المصير بعد تحطم ســيارتيهما 
عقب حــادث تصادم فــي وقت مبكر من الســباق، 
ولحق بهما دانيل كفيات ســائق تورو روســو إلى 

خارج السباق لاحقا.

موراي ارتكب العديد من الأخطاء في أول شوطين لكنه نجح في الفوز والتأهل  



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8577 الاثنين 5 أيلول )سبتمبر( 2016 - 3 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8577 Monday 5 September 2016

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

يعقوب عميدرور

■ ثلاثــة تطورات هامة تجــري في الآونــة الاخيرة في 
الحرب الفظيعة في سوريا، وسيكون هناك تأثير حقيقي لها 
على مستقبل الشرق الاوســط: 1.التدخل المتعاظم لروسيا 
)بما في ذلك الاستخدام قصير المدى للأراضي الإيرانية(؛ 2. 
نجاح قوات التحالف في تقليص الأراضي التي تحت سيطرة 
داعش )تنظيم الدولة الإســامية(؛ 3. دخــول قوات تركية 
كبيرة للقتال في سوريا، علنا ضد داعش وعمليا ضد الأكراد 

في شمال سوريا.
بطبيعة الحال، فإن هــذه الاحداث عســيرة على الفهم، 
واصعــب من ذلك هو تقدير التطورات بعيــدة المدى النابعة 
منهــا. ومع ذلــك، يمكن منذ الان رســم بعض منها، بشــكل 
حذر. هكذا، مثلا، الرئيس الســوري، بشار الأسد، نجا على 
ما يبدو وســيبقى في منصبه لزمن طويل آخر. وكانت نقطة 
الانعطافة الخطــوة التي بادر اليها الرئيــس التركي، رجب 

طيب اردوغان، لشراء ود روسيا )بما في ذلك الاعتذار(.
لما كانت تصفية الحكم الذاتــي الكردي هامة للأتراك اكثر 
من الاطاحة بالأســد، فقــد ألغى اردوغان طلبه الاســتقالة 
الفوريــة للرئيس الســوري، كــي يتمكن مــن التعاون مع 
الروس، المؤيدين للأسد. في الواقع الجديد، لم تتبق أي جهة 
ذات نفوذ تطالب بتنحية الأسد، ويبدو ان الولايات المتحدة 
ســتبتلع هذا الضفدع ايضا  ـ  فليس لديهــا ورقة حقيقة في 
المفاوضات التي تجريها مع روســيا على مســتقبل سوريا. 
الرابح الأكبر، كما أسلفنا هو الأســد، سيبقى في مكانه طالما 

لم يصف جسديا.
من زاوية النظر التركية يدور الحديث عن صحوة سريعة. 
لقد اثبت اردوغان مرة اخرى بأنه يعرف كيف يتخذ قرارات 
صعبــة وفقا لاحتياجاته الاســتراتيجية. فقد عمل ســريعا 
وبلا تــردد، لأنه فهم بأن التهديد الاخطــر على وحدة بلاده 
هو نجاح كردي في خلق نوع مــن الدولة على طول الحدود 
القديمة بين ســوريا وتركيا. وبالتأكيــد إذا ما ارتبط الأكراد 
باخوانهم في العــراق وحركة التنظيم الســري الكردي في 
تركيــا )حيث يوجد 10  ـ  15 مليــون كردي من اصل نحو 20 

مليون بالاجمال(.
يركز اردوغان جــدا على تصفية الحلــم الكردي، وعليه 
فبالتوازي مع ارجاء روســيا يســهم ايضا فــي القتال ضد 
داعش، كــي يتلقى شــرعية أمريكيــة )الولايــات المتحدة 
تتحفظ من القتال ضــد الأكراد(. وهكذا، عمليــا، فإن تركيا 
هي ايضــا الرابح الأكبر من التطــورات الاخيرة، رغم الهزة 
التي في محاولة الانقــاب، والتي خرج منها اردوغان أقوى 
من أي وقت مضى. بشــكل عام، إلى جانــب المبادرة الحالية 
ضد الأكراد وداعــش، يعزز الرئيس التركي مكانته الداخلية 
والخارجيــة معا، حيث إنه لن يتضرر حتى من بقاء الأســد 

كون هذا يعد خسارة شــخصية وليس استراتيجية، ولهذا 
فإنها ليست ذت مغزى.

من هم الخاســرون الأكبر من سلســلة الاحــداث هذه؟ 
الأكراد. فقد فقدوا الفرصة للتقدم في استقلالهم )من الصعب 
التوقع متى ســينالون فرصة اخرى(، كونهم لم يتمكنوا من 
الاتحاد وعرض جبهة متراصة من حدود إيران وحتى منطقة 
حلب. لــم يعلقوا آمالا كبيــرة جدا على الولايــات المتحدة، 
التي خيبت املهم في لحظة الاختبــار. ليس معروفا ما وعد 
بــه الأمريكيون الأكراد، ولكن يبدو أن الاخيرين بقوا شــبه 
وحدهم يتحملون عبء الحرب ضد داعش، في ســوريا وفي 

اجزاء مختلفة من العراق، على مدى فترة طويلة.

لا شــك أن تأييد الولايــات المتحدة للأتــراك، هذه الايام 
بالذات، ضد التطلعات الكرديــة )رغم التحفظ اياه من قتال 
الأتراك ضد الأكراد( سيســجل في غير صالح البيت الابيض 
في ارجاء الشــرق الاوســط. مرة اخرى يبدو ان الولايات 
المتحدة خانــت اصدقائهــا. يحتمل أن لا يكــون هذا وصفا 

صحيحا للحقائق، ولكنه على الأقل هو الانطباع المتراكم.

الحلف الروسي  ـ  الإيراني

على مــدى كل هذه الخطوات، فإن مــن ضعف هو المحور 
العربي  ـ  الســني، الذي تقوده الســعودية  ـ  فهو لم ينجح 

حتى الآن في تحقيق أي من أهدافه. وكنتيجة لذلك فإن إيران 
هي التي تتعزز، حين تربــح اكثر من كل دولة اخرى من بقاء 

الأسد في الحكم، وهو الذي ترعاه.
الأسد في دمشق هو جزء هام في المحور الشيعي الذي 
عملت إيران على اقامته في مربع طهران  ـ  بغداد  ـ  دمشق  
ـ  بيروت. في طــرف هذا المحور تواصل إيران الامســاك 
واســتخدام حــزب الله كيد طويلــة لها. ومــع ذلك فإن 
التنظيم الإرهابي يدفع ثمنا باهظا على ذلك، بالخســائر، 
بالجرحى وبفقدان شــرعيته كحامٍ للبنان )وحتى كحامٍ 
للشــيعة في لبنان(. مــن المهم لإيران اكثــر الحفاظ على 
الأســد من التخفيــف عن نصراللــه، بســبب التفضيل 

الواضح للمصلحة بعيــدة المدى على الضغوط التكتيكية 
في داخل العائلة.

مؤشر آخر على التحســن في مكانة إيران هو منظومة 
العلاقات المتطورة لها مع روســيا، والتي يدها في المجال 
الجوي طالت. لا توجــد أي صدفة في الموعد القريب الذي 
بين الاتفاق النووي الإيراني وانتشــار القوات الروسية 
في ســوريا وتعميق التعــاون بين موســكو وطهران في 
القتال إلى جانب الأسد، ولا حتى ايضا في توريد السلاح 

الروسي المتطور لإيران.
عمليا، كان الاتفاق مع إيران مدخــا لتغيير العلاقات 
بين الدولتين، والتي باســتثناء المجــال النووي، لا يوجد 
عليها أي قيد. وهي ســتواصل التطور في جوهرها، حتى 
إذا كان بســبب عدم الراحــة الإيرانية توقف النشــاط 

الجوي الروسي من الاراضي الإيرانية.
 ومع هذا التعاون ايضا تجد الولايات المتحدة صعوبة 
في التصدي له، الوضع الذي يفزع الدول العربية السنة، 

كونه يعزز قوة إيران.

المدى البعيد

تتضح نتيجة كل هذه الخطوات في مســتويين. الاول، 
في المستوى الدولي، حيث اصبحت الولايات المتحدة كمن 
ليس لها نفوذ على مصير سوريا، لدرجة انها تتبين كقوة 
عظمى لا تعرف )او لا تريد( كيف تحقق قوتها في المنطقة. 
وهي تركز على القتال ضد داعــش وبقدر معين تنجح في 
ذلــك، ولكن فضلا عن ذلــك نفوذها فــي المنطقة آخذ في 
الضيق. ومقارنة بها، فإن روسيا تكسب المزيد من النفوذ، 
باستثمار غير كبير، ولا سيما بسبب الانعطافة التركية، إذ 

واضح انه بدونها لن يقوم أي شيء حقيقي في سوريا.
على المستوى الشــرق أوســطي، فإن المحور الشيعي 
يتعزز، تركيا منشغلة في شؤونها وفي كل الاحوال تشعر 
بأنها أقرب إلى الاخوان المســلمين منها إلى المحور العربي 
الســني )الــذي عناصره الهامــة هي الســعودية ودول 

الخليج( والذي كما أسلفنا فشل حتى الان.
في سوريا نفسها الهدوء بعيد، وان كان انضمام تركيا 
إلى المحور الإيراني  ـ  الروســي يمكنه أن يؤدي في المدى 
البعيد إلى اضعاف الثوار لدرجة تآكل قدرتهم امام الجهد 

الشيعي  ـ  الروسي.
 هذا ليس تطورا قريبــا، ولكن هذه هي نتيجة محتملة 
للوضع الجديد. في هذه الاثناء لا حاجة لأن تغير إسرائيل 
سياستها الحذرة في سوريا، ولكن في ضوء ما يجري في 
المنطقــة، ينبغي لتعزز قوة المحور الشــيعي أن يكون في 

مركز الاهتمام الاستخباري والاستعدادات الإسرائيلية.

إسرائيل اليوم 2016/9/4

الانعطافة التركية باتجاه المحور الإيراني ـ الروسي في سوريا هو الذي حسم الأمر باتجاه بقاء الأسد  

الحلم الكردي... الكابوس السني

مدرعات تركية تعبر الحدود إلى سوريا

سيفر بلوتسكر
 
 

■ بعد اكثر من ســنة على الاتفاق النووي بــن القوى العظمى وإيران يبدو ان 
بعضــا من تحليلاتنا التــي رافقت التوقيع عليه وبعضا مــن التوقعات التي دارت 
حوله لم تنج من براثــن الزمن، على الأقل الزمن القصير الذي انقضى. فقد اخطأ 
من افترضوا ان إيران ســتفعل كل ما في وســعها كي تتمص من التطبيق الدقيق 
لبنود الاتفاق، واخطأ من اعتقد بأن الاتفاق سيعزز القوى الديمقراطية ويضعف 
المحافظــن. اخطأ من توقع أن إيران بعد الاتفاق ســتصعد إلى مســار الحوار مع 

الولايات المتحدة، واخطأ من توقع أن تغرق إيران بالاستثمارات الاوروبية. 
عمليا، عززت إيران علاقاتها ليس مع الولايات المتحدة واوروبا، بل مع روسيا 
وســوريا. عمــق المحافظون ســيطرتهم في الدولــة وحملة الاضطهــاد والتطهير 
للمعارضــن تلقــت زخمــا متجــددا. لا تــزال الشــركات الغربية بعيــدة جدا عن 
الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، ليس فقط بسبب صعوبة الحصول على تمويل 
وضمانات بل وايضا بســبب المخاطر غير المحدودة التي تتميز بها الاســتثمارات 
في مثل هذه الدولة. لقد اســتغرق شــركة طيران »بريتش ايرويز« سنة لفتح خط 

إلى طهران. وأخريات حاليا ليست في الطابور.
وبالتالي فإن الواقع يفتح ثغرة لرؤية الاتفاق من زاوية مختلفة. لإيران، حسب 
هــذه الزاويــة، زالت في 2003 الشــهية  ـ  ونفــد المال  ـ  لمواصلــة التطوير المخطط 
له للمشــروع العســكري النووي. عمليا، تنازلت عنه، ولكنها لم تتنازل عن مظهر 
التطلــع لأن تبــدو في الغــرب كقوة عظمــى نووية. وعلــى مدى نحــو عقد، حتى 
2013، خــدم هــذا المظهر إيران بشــكل لا بأس بــه. فنفوذها في العالم لإســامي 
ازداد، وبدأت الأمم تتعاطى معها باحترام محفوظ لرئيس عصابة مزود بســاح 
متطور. وقد تناســب الغموض والتبجح ايضا مع طبيعــة الرئيس احمدي نجاد، 

الشخصية ذات رؤى وعقد المؤامرات. 
ولكن جــدوى سياســة الغمــوض النووي بــدأت تتبــدد في الســنتين اللتين 
ســبقتا التوقع على الاتفاق. فالاســتثمارات في تطوير وشراء تكنولوجيا نووية 
زائــدة أثقلت أكثر فأكثر على الاقتصاد الإيراني، وأقــل فأقل بات ممكنا تبريرها 
بمبــررات التقدم العلمي المحلي. لقد صرخت إســرائيل، وشــدد الغرب العقوبات 
ومس بعصفور روح الاقتصاد، وبتصدير النفط الذي انخفضت اســعاره على أي 
حــال. وعندما ارتفعت كلفة العقوبات واصبح الذخر عبئا شــرعت إيران بمبادرة 
المفاوضات مع الولايات المتحدة. ومثلما في الســوق الفارســي، اعتزمت القيادة 
الإيرانيــة أن تبيع بثمن باهــظ بضاعة لم تكن على الاطلاق فــي حوزتها. بضاعة 

اسمها »التسلح المستقبلي بسلاح نووي.
 لقد كان الرهان مجديــا. ففي المفاوضات »تنازل« الإيرانيون عن مخططات لم 
يكــن لها احتمــال في أن تخرج من حيز القــوة إلى حيز الفعــل، وبالمقابل، حظوا 
بالغاء العقوبات، بعناق عموم عالمي وبالاساس بهدوء من الضغوط وحرية عمل 
داخلي وخارجي شــبه مطلقة. ومن اللحظــة التي جف فيه الحبر على الاتفاقات، 
الامر الوحيد الذي انتبه اليه سياســيو الغرب عدد اجهزة الطرد المركزي الفاخرة 
وكميــة اليورانيوم المخصص المدمرة. إذا كان هذا على مــا يرام، فإن نظام الرعب 

للحرس الثوري على ما يرام. 
وبعصا ســحرية كف الغرب عن الاهتمام بالمســاعدة التي قدمتها إيران لقاتل 

الجماهير الأسد.
 وصــرف متصــدرو الــرأي العــام فــي العواصم الغربيــة انظارهــم عن خرق 
حقوق الانســان فــي طهران، عن الاعتقالات والحبوســات، عن دوس مؤشــرات 
حريــة التعبير والرأي. ومؤخــرا تبين حتى ان مســؤولين إيرانيين نجحوا في أن 
يبتزوا من إدارة اوباما دفع كفارة )مقابل تحرير مواطني الولايات المتحدة الذين 
احتجــزوا في الســجون( بمئات ملايــن الــدولارات، نقدا. مباشــرة إلى جيوب 

المسؤولين انفسهم.
 ان رفع العقوبات الدولية  ـ  قســم من العقوبات الأمريكية بقي على حاله  ـ  لم 
يغيــر الصورة العامة القاتمة للاقتصاد الإيراني. فالعوائق الاســاس امام تطوره 
بقيــت كما هــي: رقابة حكوميــة على فروع الاقتصاد الاســاس، غيــاب الحماية 
للملكية الخاصة، دفعات الدعم الحكومي بحجوم هائلة، تخلف تكنولوجي يعود 
لعشــرات السنين وســيطرة الحرس الثوري ســيء الصيت والســمعة على ثلث 

الاقتصاد على الاقل. 
الحكــم في طهــران بعيد اليوم جــدا عن تبني النمــوذج الصينــي  ـ  مثلما كان 
ســاري المفعول من 1985 حتى 2015  ـ  باقتصاد رأســمالي نامٍ وعالمي إلى جانب 
حريات ثقافية وحكم مستقر لحزب واحد عديم الايديولوجيا. هذا بالتأكيد ليس 

النموذج المفضل في نظر آيات الله، مع او بدون المغامرة النووية.

يديعوت 2016/9/4

أوري ملشتاين

■ الرائــد المتقاعــد افينوعم حداش، من ســكان طبرية 
في غور الأردن، كان بين الشــجعان فــي »البلماح«. فبفضل 
شــجاعته الاســتثنائية تم الانتصــار على القــوة العربية 
والســيطرة على صفد في 10 أيار 1948. ومــع انتهاء حرب 
الاســتقلال أوصى قائد البلماح، يغئال ألون، بمنحه وسام 
البطولــة. وهو لــم يحصل عليــه لأن دافيد بــن غوريون 
قرر منح هذا الوســام لمحاربين فقط مــن كل كتائب الجيش 
الإســرائيلي. جنود البلماح اعتبروه النمــوذج المثالي في 
الرعاية البلماحية والقائد الذي يسير في المقدمة، وكثيرون 

يشتاقون اليه.
قبــل ثلاثين ســنة حققت مع أحــد القــادة القتاليين في 
البلماح، وصديقي العزيز آريه عميت، المتوفى، حول المعركة 
في صفد. وقد توصلنا إلى اســتنتاج أن الرواية المعروفة هي 
روايــة كاذبة، لأن رجال الفرقة الثالثــة في البلماح يخفون 
الفشــل الذريع. وقد اقتــرح عميت علي اجــراء مقابلة مع 
افينوعم في محاولة للحصول علــى الحقيقة منه. افينوعم 
رفض زاعما أنني أكره البلماح وأقوم بالتشــهير به، لهذا لا 

أستحق أن يلتقي معي قدامى البلماح.
وقد اســتنتجت أنا وعميــت أن الحديث يدور عن ســر 
الأســرار، الذي يبذل رجال الفرقة كل الجهــد لإخفائه مثل 
رجال الفرقة الرابعة في البلماح الذين أخذوا على أنفســهم 
إخفاء الحقيقة عن معركــة النبي صموئيل والتي نجحنا في 

الكشف عنها في جهد مشترك.
قبل شهرين اتصل معي افينوعم، وهو الآن يبلغ التسعين 
من عمره، وطلــب مني الالتقاء على الفــور. وقد اعتذر لأنه 
رفض طلبي بفظاظة قبل ثلاثين ســنة، وقــال لي إنه بعد 68 
سنة من الحياة في أكذوبة، فهم ما حدث بالضبط في المعركة 
فــي صفد، في الليلة بين 9  ـ  10 أيــار، وأن الرواية المتعارف 

عليها هي رواية كاذبة.
جميع أصدقاء افينوعم منذ ذلك الحين، ليس فقط أنهم لا 
يريدون معرفة الحقيقة، بل ايضا قاطعوه في الفترة الأخيرة 
عندما قال لهم ما الذي كشــف عنه. وحسب اقواله يبدو أن 
وصف المعركة كثيرة القتلى في النبي يوشــع )قرب كريات 
شــمونة( هو وصــف كاذب، وايضا وصف معــارك اخرى. 
هــذا الادراك المتأخر الذي هدم عالمنــا لا يتركه يرتاح. فبعد 
تشــاوره مع ابن عمه الذي هو من أبرز قادة المظليين سابقا، 
العقيد دوبيك روتنبرغ، قرر التوجــه لي، فهو »معروف أنه 
لا يخشــى أحداً«. بعد مقابلة مســجلة ومصورة لمدة خمس 
ســاعات اضافة إلى ست مكالمات هاتفية مطولة مع افينوعم، 
وبعــد مقابلات مــع آخرين ومراجعــة كثير مــن الوثائق 
من تلــك الفترة، يمكن القــول إنه كانت للفرقــة الثالثة في 
البلماح اسرار ظلامية تم اخفاؤها بتواطؤ المقاتلين والقادة، 

والمؤرخين والصحافيين المجندين ايضا.

لا مكان لأسرى الحرب

عند اندلاع حرب الاســتقلال كان يســكن في صفد 1.500 
إســرائيلي وحوالــي 11 ألف فلســطيني. وقــد تم تعزيز 
الوجــود العربي في لواء اليرموك الســوري الثاني بقيادة 
أديب الشيشــكلي. وبعد معركة النبي يوشــع الثانية، التي 
ســقط فيها 22 من مقاتلي الفرقــة الثالثة، وصل يغئال ألون 
إلى الجليــل الأعلى والتقى في كيبوتس اييلت هشــاحر مع 
قائد الجليــل، أوري يافه، ومع قائد الفرقة الثالثة مُلا كوهين 
ونائبه موشيه كلمان. والد كلمان كان مدير مدرسة في رمات 
هشــارون واســتاذ للبيولوجيا. واثناء النقاش قال كلمان 
إنه تعلم مــن والده أنه من اجل القضــاء على الأفعى يجب 
تحطيم رأسها ورأس عرب الجليل وصفد. وبهذا ولدت عملية 
»يفتاح« )يغئــال فايكوبتش تل حي(، وتم تعيين ألون قائدا 
لهــا. الفرقة الاولى للبلمــاح، بقيادة دان لينــر، ذهبت إلى 
هناك من اجــل العملية. وفي الطريق قامت بتدمير كل القرى 
العربية من كيبوتس غينوسار وحتى روش بينه، قتل وطرد 
الســكان في عملية »تكنيس«. ايضا تفاصيــل هذه العملية 

كانت محاولات لاخفائها.
المهمة الاساســية للعملية كانت طرد عرب صفد والتي تم 
القاؤها على كلمان الــذي تم ترفيعه إلى رتبة قائد الوحدة. 
كان مــن المهــم اخفاء اخفاقــات عملية النبي يوشــع ورفع 
معنويات الفرقة. العملية بدأت فــي الاول من أيار. والهدف 
الاول في الطريق إلى صفد كان عين الزيتون، حوالي كيلومتر 
شمال المدينة على مشارف جبل بيرية. وقبل ذلك بأسبوعين 
أنهى افينوعــم دورة الضباط الاولى في حرب الاســتقلال، 
بقيادة حاييم لاســكوف. ولكن تم منع منحه الرتبة عنه لأنه 
تملص قبل انتهاء الدورة بدون إذن مع صديقة موشيه بيلد 

من معســكر دوره من اجل الذهاب إلى نتانيا لمشاهدة فيلم 
»ذهب مع الريح«.

وعلى الرغــم من ذلــك، ولأن الملــكات القياديــة كانت 
معروفة، عند عودته إلــى الوحدة في جبل كنعان تم تعيينه 
قائدا لفرقــة كوماندوز للفرقة 12 في احتــال طبرية. وبعد 
وصوله إلى جبل كنعان قام كلمان بتعيينه قائدا لقسم على 

الرغم من عدم معرفته لاغلبية مرؤوسيه.
حسب شهادته: »القســم الخاص بي هو الذي قاد الفرقة 
من جبل كنعان إلى عين الزيتون. وقــال يغئال ألون: »أريد 
أن تكون ضجة لمرة واحدة«. وقد كانت لدينا ماكينتي اطلاق 
نار مع صناديق ذخيرة وصلت من تشيكوسلوفاكيا وراجمة 
دافيــدكا واحدة وثلاث قاذفات. وصلنــا أعلى القرية، وقام 
يوســكا بولبوس بتشــغيل الدافيدكا. وفــي القصف الاول 
صرخ: يحيا البلماح. وفي القصف الثاني صرخ: تحيا الفرقة 
الثالثة. وفــي القصف الثالث انتهت لديه الشــعارات. وقد 
التقى معي وصرخ: يحيا افينوعم. الــرأس الفظيع لقذائف 
الدافيدكا أخاف عرب القرية حيث هرب معظمهم. ســيطرنا 
على القرية بدون معركة. 56 رجل اختبأوا تحت الأسرة وتم 

جمعهم في الساحة المركزية.
»بعد أن انتهيت من تناول الفطور الذي احتوى على كثير 
من البيض بســبب عثورنا على كمية كبيرة منه في المنازل، 
وصل كلمان على عجل واســتدعاني إلى المسجد على الفور 
الذي وضع فيه قيادة الفرقة. وفي الطريق انضم لي ابراهام 
نرفــان )الجنجي(. وقد توجهت اليه في المســجد قائلا: »ما 
الاخبار يا موشــيه؟«. وأجابني: »هناك مشكلة يا أفينوعم«. 
هجوم اللبنانيين على رموت نفتالي تم فضه، ونحن لســنا 
بحاجة إلى أسرى حرب. لقد أمسكنا بـ 56 عربي وليس لدينا 
مكان أو حراس للحفاظ عليهم. خُذهم إلى الاســفل، إلى نهر 
ليمون واقضي عليهم«. قلت: »لن أفعل ذلك، يا موشيه، بأي 
شكل من الاشكال، لا يوجد أمر كهذا. أنت تريد القضاء عليهم، 
افعل ذلك بنفســك. أنا لا أطلق النار على الأسرى«. وعندها 
توجه إلى نرفان الذي أجابه: »ما قاله افينوعم ينطبق علي. 

أنا ايضا لن أفعل ذلك، لا يوجد أمر كهذا« ».
تم نقل الأسرى إلى جبل كنعان وبعد ذلك تم قتل اغلبيتهم 
في أحد الوديان وأيديهم مكبلة، كما وصفت احدى المقاتلات 
فــي الفرقة التي تدعى نتيفا بن يهودا. وقد كتبت عن ذلك في 
كتابي »التجني في دير ياســن  ـ  الكتاب الاسود«. هذا عمل 
فظيع آخر للفرقة الثالثة، الذي لا يرتبط بـ أفينوعم، لهذا لن 

نتحدث عنه هنا.

الآن حان وقت الانتقام

الفرقة انتقلت من عين الزيتون إلى صفد. في مركز المدينة 
يوجــد نصب تذكاري قديم مــن الفتــرة الكنعانية والهيكل 
الثاني وفترات اخرى: الصليبية، المملوكية والعثمانية. لقد 
اعتقد كلمان أن من يســيطر على هذا النصب فإنه يســيطر 
على المدينة. في 6 أيار قام بارســال قوة بقيادة دوف زعيرا 
للسيطرة على النصب. وحسب اقوال زعيرا »تقرر أن أنقض 
على النصب مع فرقتين. وتبين أنه لا مكان للفرقتين، حيث أن 
واحدة كانت معرضة لإطلاق النار. وصلت إلى أسفل النصب 
الذي لم أتلق معلومات عنه. ومــن اجل العبور كان الجميع 
معرضون لاطــاق النار. كان هــذا مكان للمــوت. وعندما 
وصلت إلى منتصف الممــر، لم يبق معي جنود. فبعضهم قتل 

وبعضهم أصيب، فقمت بالانسحاب«.
في تلك الليلة كان افينوعم في فندق »شــيتبال«، حسب 
اقواله، »في الســاعة الرابعة والنصــف صباحا اتصل معي 
كلمان وقال »توجد مشكلة كبيرة، يبدو أن الهجوم قد فشل. 
وهم يقولــون إنهم لا يســتطيعون اكمال المهمــة. قم بأخذ 

جنودك واذهب إلــى هناك وافحــص إذا كان يمكن اصلاح 
الامر. واذا اضطررتم إلى الانسحاب فانسحبوا. ولكن حاول 

أن يكون ذلك بأقل ثمن«.
قفزت من الموقع الموجود على السطح ونزلت إلى الاسفل. 
على مدخل الفنــدق كان هناك ثلاثة ضبــاط ممددين حيث 
اصيبوا اصابات بالغة بقذيفة، وذهبت على رأس الفرقة إلى 
صفد. كان الرصاص يطير فوق رؤوسنا، وهو الذي أطلق من 
رشاش عربي من نوع »ويكرس« كان يوضع في منطقة عالية. 
هنــا فهمت أنه لا يمكن الانقضاض تحت وابل الرصاص هذا. 
فأمرت جنــودي باخلاء المصابين والقتلــى التابعين لدوف. 
وقمت بتمشــيط ســاحة المعركة. وقد لاحظت وجود منطقة 
محمية من الرصاص يمكن الذهاب من خلالها دون التعرض 
للاصابة. وتبين لي أن دوف قد تســبب بقتل ســير تسفاتي 
وزئيف كوهــن الذي قتل ايضــا. واثنــاء الجولة لاحظت 
عاموس بن بــورات وهو مســتلقي علــى الارض ومصاب 
إصابة بالغة. فقمت بحمله على كتفــي وأخرجته من هناك. 
زئيف كوهين قائد القــوة لم يتم اخلاؤه، فقــد قتله العرب 
ونكلــوا بجثته وأعلنوا ذلك على الملأ. كان زئيف شــخصية 
معروفة جدا في المدينة. وقد أراد يهود صفد الانتقام. ويقول 
افينوعم: »لقد أمرنــي كلمان بالذهاب إلــى جبل كنعان مع 
ضابط شرطة إســرائيلي من صفد لاختيار عشرة من العرب 
واعطائهم لليهود من صفد. وقد قمت بتنفيذ هذا الأمر، حيث 

فعل بهم يهود صفد كما فعل العرب بزئيف كوهين«.

الاحتياط يلحق الضرر

بعد أن قــام باخراج بن بــورات، واصــل افينوعم إلى 
قيادة كلمان. افينوعم: »أعطيت قائد الفرقة التفاصيل حول 
المعركة. وســأل: »هل أنت مستعد لقيادة الهجوم التالي على 
النصب؟«. وأجبته بـ نعم، شريطة أنه بدل الـ ستانات التي 
تطلق النار بصعوبة، أن يتم اعطاءنــا توميغانات أمريكية 
ورشاشــن. وقد وافق على ذلك. ولأنني كنت أعرف المنطقة 
جيــدا، فقد قررت الصعــود إلى النصب عــن طريق المنطقة 
الميتة مع عشرة اشخاص. والباقون، اضافة إلى رجال دوف 
الذين لم يصابوا والذين يبلغ عددهم 60 شخصا، سيشكلون 
الاحتياط المرافــق. أخذت اليعيزر بن نفات كنائب وبديل لي 
إذا أصبت. مطلقا الرشاشــن كانا دان شيلغ ومئير محاتي. 
بعد يومين خرجنا في الســاعة التاسعة والنصف مساء إلى 
المهمة. وقوات اخرى ذهبت لاحتلال بيت شــلفا على مدخل 

صفد ومبنى شرطة المدينة.
»تقدمنا فــي المنطقــة الميتة. ومــن فوق رؤوســنا طار 
الرصاص، لكنــه لم يُصبنا. وفجأة ســقط علي شــخص. 
توقفت في الممر. وفجأة وقعت في حفرة كبيرة وســمعت من 
خلفي صوت اليعيزر: »لقد أصبت في ظهري«. قدمي تحطمت 
تماما. ومنذ 68 سنة وأنا اتساءل، وقبل اسبوع فقط فهمت أن 
العرب ليســوا هم الذين اصابونا، بل جنود الاحتياط لدينا 
الذين كانوا في الخلف، حيث أن الرشاش العربي الذي كان 
فوقنا وأمامنا لم يكن يمكنه اصابة اليعيزر في ظهره واصابة 
قدمــي. جنود الاحتيــاط قتلوا اربعة اشــخاص. هذا الامر 
يحدث في المعارك. لست غاضبا. لقد فقدوا التوازن ودخلوا 
في حالة رعب، ولكــن ليس قائد الفرقة. ولــم يأت أحد من 

قوات الاحتياط لانقاذي واكمال المهمة.
»بقيت وحدي طوال الليل على بعد 40 مترا فقط عن موقع 
الرشــاش العربي. أحيانــا كنت أفقد وعيــي. وعندما أكون 
واعيا كنت أصرخ كــي يأتوا لانقاذي، لكن لم يأت أحد منهم. 
تركوني هناك لأموت. فكرت بيني وبين نفسي أن علي تنفيذ 
ما وعدت كلمان بــه  ـ  احتلال النصب. عندما كنت طفلا كان 
والدي يرسلني للنوم ليلة كاملة مع الذئاب في الحقل لأنني 

لم أنفذ ما طُلب مني. ومنذئذ وأنا أتمسك بكل مهمة تلقى علي. 
لذلك لم أفكر بالزحف إلى الخلف.

»تقدمت مــن الموقع تحت اطلاق النار مــن الطرفين، قفزا 
بقدم واحــدة وزحفا، إلى أن وقعت فــي بئر ليس بعيدا عن 
موقع الرشــاش. خطت للزحف اليه والقــاء قنبلة. وفجأة 
سمعت صوت يشبه صوت المياه العذبة، لم أكن أعرفه: »أين 
أنت، يــا افينوعم؟«. »أنا خلف الاكيــاس التي تحمي الموقع 
مستلقي داخل حفرة«، أجبت بصراخ. ورأيت حذاء عسكري 

أسود قرب رأسي«.
     

إقضِ على هؤلاء السفلة

كان ذلك هــو ميخائيل بوش، أحد الناجــن من الكارثة، 
الذي وصل إلى البلاد مع أبناء طهران في شــباط 1943 وتم 
ارساله إلى الجليل مع آخرين من تل ابيب، الذين كان يطلق 
عليهم لقب »خريجــو بروكلين« تفكها، على اســم مقهى في 
تل ابيــب حيث كانوا يلتقون هناك قبــل التجنيد. بوش هو 
محامي الآن في تل ابيب، حارب فــي الحرب العالمية الثانية 
في بريغــادا، وفي ايطاليــا، وكان مختصــا بقذائف فيات 
المضادة للدبابات. ورغم أنه كان الاكثر خبرة عســكرية من 
بين محاربي الفرقة الثالثة، لم يتم ترفيعه وبقي جنديا عاديا 

لأنه لم يكن واحدا منا.
قال بوش: »بعد الفشل الاول في صفد أحضر يغئال ألون 
قاذفة فيات. وقد عرف أنني اســتطيع تشــغيلها. فقال لي: 
»ســتأتي معنا في الهجوم الثاني«. دفــع افينوعم المقاتلين 
إلى الأمام، والرصاص كان من اليمين واليســار. وســمعت 

افينوعم يصرخ، فتوجهت اليه زاحفا«. 
اليكم الحوار الذي دار بينهما تحت موقع العرب:

افينوعم: »من أنت؟«.
بوش: »لقد أحضرت لك فيات«.

افينوعم: »لا أعلم أن لدي فيات«.
بوش: »لقد حصلت عليها أمس في المساء، وقيل لي إنني 

ذاهب مع افينوعم«.
افينوعم: »اذا لماذا تقوم بطرح الاسئلة؟«.

بوش: »ماذا يجب علي أن أفعل؟«.
افينوعم: »اقض على هؤلاء السفلة«.

بوش: »نحن قريبون جــدا. يحظر علينا الاطلاق من هنا 
لأننا سنُقتل«.

افينوعم: »كفاك تشويشا وقم باطلاق النار«.
بوش: »ليكن ذلك على مسؤوليتك«.

افينوعم: »هذا جيد، على مســؤوليتي، هيا ابدأ بإطلاق 
النار«.

بوش قام بالاســتلقاء في الحفرة إلى جانب افينوعم من 
اجل اعداد السلاح.

افينوعم: »ما الذي تفعله؟ هيا قم بإطلاق النار«.
بوش: »لحظة، يجب اعداد السلاح. حسناً، أنا جاهز«.

افينوعم: »اقض عليهم إذاً«.
وحسب افينوعم: »بوش رفع مقدمة الفيات وأنزل رأسه 
وقام بالضغط. وعلى مدى خمس دقائق سقطت علينا أكياس 
الرمل مثل الخفافيش. توقف اطلاق النار. وسمعت الممرض، 
يان كليه كلاك يقــول: »افينوعم، أين أنت؟«. »لقد أصبت في 
قدمي« أجبت. لقد جاء إلي مع بني من أسدوت يعقوب، وقاما 

بأنقاذ قدمي. وبعد ذلك قاما بنقلي إلى مستشفى صفد«.

بدون اصدقاء

بعــد أن قام بوش بالقضاء على موقــع ويكرس العربي، 
هرب جنود جيش الانقــاذ خوفا من أن يقتلهم اليهود، مثلما 
قتل الرجال في دير ياسين، هربوا في 10 أيار 1948 قبل اقامة 

الدولة بخمسة ايام، لم يبق أي أحد من العرب في صفد.
افينوعــم: »بوش الذي لــم يكن من البلمــاح هو البطل 
الحقيقي لاحتلال صفد. وقد انضم لي في وضح النهار تحت 
اطلاق الرصاص واحتل النصب. ويفخر رجال البالماح حتى 
الآن برعايتهم المشــهورة لبعضهم البعــض. وهم يزعمون 
أن البالمــاح لا يترك المصابين في الميــدان. لكني بقيت مصابا 
ليلة كاملة رغم أنهم كانــوا قريبين مني. إنهم يفخرون ايضا 
بالقائد الذي يسير في المقدمة. لقد أدركت في صفد أن القادة 
موشــيه كلمان ونائبه بقيــا في أمان في الخلــف. قبل ذلك 
بعشرين يوما هاجمت الفرقة النبي يوشع وخلفت 22 قتيلا. 
لقد تركوني لأموت في صفد، واليوم ايضا عندما اكتشــفت 
الحقيقة بقيت بــدون اصدقاء. إنهم يفضلــون الابقاء على 
الكذب. وصديقــي الاقرب الجنرال ومدير عام وزارة التربية 
والتعليم ســابقا، العاد بيلد، قاطعني. أنا أدرك في سنوات 

التسعين من حياتي أن روح البالماح كانت كذبة«.
معاريف2016/9/4

معروف عن »البالماح« أنهم لا يتركون جنودهم في ارض المعركة وهذا كذب

الروح الراعية
باع الإيرانيون بثمن باهظ بضاعة لم تكن في 

حوزتهم واسمها »التسلح المستقبلي بسلاح نووي«  

هكذا نجحت طهران في خداع العالم

ديفيد بن غوريون
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هل هناك مسؤول عراقي يخجل من اتهامه بالعمالة؟

ولنا في البرازيل عِبْرة 
أيمن يوسف أبولبن ٭

في البلاد التي تحتكم لنظام ديمقراطي، وتمتلك 
مؤسســات دولة مســتقلة، تعمل جنبــاً إلى جنب 
لخدمة المجتمع والمواطــن وتحقيق مصلحة الوطن 
على حد ســواء، تكــون الكلمــة العليــا للقانون 
والأنظمة والتشــريعات، التي تنظــم العلاقة بين 
مؤسســات الدولة بعضها ببعــض وبين تنظيمات 
الدولة  مؤسســات  لها  وتخضع  المختلفــة  المجتمع 
ومســؤوليها وأفرادها، فتنعدم بالتالي سُبُل خرق 
هذه القوانــن والأنظمة لأيٍ كان، بما في ذلك »أكبر 

راس في البلد«.
تمثّل لنا هذا النموذج قبل يومين في »البرازيل« 
حيث تم إقالة رئيســة البلاد »ديلما روســيف« من 
منصبهــا بطريقة قانونية وعن طريــق تفعيل دَوْر 
مؤسســات الدولة، دون تشــنّجات ولا ردّات فعل 
غاضبة، رغم إنقســام البلاد بــن مؤيد ومعارض، 
علماً بــأن الُجرْم الــذي اقترفته لا يتعــدى إخفاء 
معلومات عن قــروض دولية وعــدم الإفصاح عن 
فيما  الشــفافيّة  )عدم  الحقيقيــة  الدولــة  موازنة 
يتعلــق بالمصاريف والمديونيّة(. وكانت روســيف 
قد تعرّضت لإنتقادات شــديدة بالرغــم من إعادة 
انتخابها عام 2014 وذلك بســبب فشــلها في إنهاء 
الأزمة الإقتصادية في البلاد مع أنها حقّقت نجاحات 

قياسية في هذا المجال خلال فترة حكمها.
التيــار المؤيد لروســيف يقول أن ثمّــة مؤامرة 
سياســيّة تقف خلفهــا الُمعارضــة وتؤيدها بعض 
الدوائر الفاســدة فــي مؤسســات الدولة نجحت 

في »الإنقلاب السلمي« على رئيســة البلاد، ولكن 
الشاهد في الموضوع أن ثمّة نظاما سياسيا قانونيا 
يخضع لــه الجميع ويلتــزم بقوانينــه، وأن هذا 

القانون يعلو ولا يُعلى عليه.
في هذه الدول، يأتــي رئيس البلاد لخدمة البلد 
خلالها  يلتزم  ومعلومــة  مُحــدّدة  لفترة  والمواطن 
بالقانون دون أن يحصل على استثناءات أو معاملة 
والُمحاججة  للمُســاءلة  عُرضــةً  ويكــون  خاصة، 
بل والُمثول أمــام القضاء إذا إقتضــت الحاجة، ثم 
يغــادر منصبه بعــد أن تنتهي ولايتــه ليعود إلى 
صفوف المواطنين العاديين، متســاوياً في الحقوق 
والواجبات مــع باقي فئات الشــعب، في حين يتم 
تســخير كل مؤسســات الدولة في عالمنــا العربي 
مشــاريعها  وتنفيذ  وحاشــيتها  الســلطة  لخدمة 
الخاصة على حســاب مُقــدّرات البــاد، وتصبح 
الدولة بما فيها مُلكاً لشــخص ما أو جماعة تتحكم 
في مصائر البشــر عملًا بالقول المأثور »أنت ومالِكَ 
لأبيك« ويتم تفصيل القوانين والدســاتير بشــكلٍ 
مرن وقابل لاســتيعاب كل الخروقات والتجاوزات 
»الشــرعيّة« وهو ما يُعرف اصطلاحاً في شــارعنا 

العربي بالقوانين »المطّاطة«.
الُمضحــك الُمبكي أن الطبقــة الحاكمة هذه تتمتع 
بحـصانة ضـــد النقد والإختلاف في الرأي وكأنها 

معصـومة عن الخـطأ!.  
الُمفارقة فيما جرى فــي البرازيل مؤخراً، أن هذه 
التهم التي تســببت بإقالة رئيسة البلاد بعد أن تم 
عزلها ومنعها من ممارســة صلاحياتهــا في أيار/

مايو الماضي، لا تصلح لمجرد النقاش في المؤسسات 

القضائية واللجــان الُمختصّة في دولنــا العربية، 
ولو حاولنــا تخيّل هذا المشــهد البرازيلي في أحد 
العربية لكان أشــبه بالكوميديا السوداء،  بلداننا 
فالذين وصلوا إلى سدّة الحكم على ظهور الدبابات 
يعيشــون في بلادنا آمنين ســالمين وتلهج ألســنة 
الإعــام لهم بالتلبيــة والفداء ليلًا نهــاراً، ناهيك 
عمّن يذبح أبناء شــعبه قرباناً لكرسي الحكم، ومن 
نهب خيــرات البــاد بحُجّــة الخصخصة وجلب 
الطويلة من خطايا  القائمة  الخ  الإســتثمارات..... 
حكامنا ومسؤولينا، فيما تبدو هذه التهم من أنواع 
الترف السـياســـي الُمبـالغ فـــيه والـذي لا يلـيق 

بنـا!
البرازيل تلك الدولة القابعة في أمريكا الجنوبية 
التي تعاني الفقر وما زالت تُصنّف من ضمن الدول 
النامية رغــم أنها من البــاد الصناعيّة الصاعدة، 
استطاعت رغم كل الظروف الإقتصادية والسياسية 
الصعبة، المحافظة على التعددية الفكرية والحزبيّة، 
وارساء قواعد للعيش المشــترك رغم تعدّد العقائد 
والأعراق لأكثر من 200 مليون نسمة يقطنون البلاد 
ويعيشون ضمن 27 ولاية مختلفة، فيما ضاقت بنا 
بلادنا، وعجزنا عن استيعاب إختلافاتنا البسيطة 
وتناسينا القواسم المشتركة العُظمى التي تجمعنا، 

فهنيئاً للشعب البرازيلي.
عندما نقول أننا نحلمُ بوطنٍ يقوم على التعدّدية 
الفكرية ويحقق الحرية لمواطنيه ويضمن المساواة 
والعدالة لكافة فئات الشعب؛ عندما نقول أننا نحلمُ 
بدولة مؤسّساتيّة تُعنى بتعزيز النظام الديمقراطي 
وضمان عــدم تجــاوز أي مؤسســة لصلاحياتها 

المنصوص عليها في الدســتور، حتى لو كانت هذه 
المؤسســة هي أعلى هرم في السلطة، وضمان عدم 
تجاوز أي فرد للقانون حتى لــو كان هذا الفرد هو 
الحاكم ذاتــه، فنحن لا نطمح في الحقيقة بأكثر مما 
حققته شــعوب دول العالم الثالث خارج منطقتنا 
الإقليمية، وليس أكثر مما ورد في الأديان السماوية 
وما وصّى به الأنبياء وبشّــر به الفلاسفة وعظماء 
التاريخ. هذا الُحلم ليس خارجاً عن المألوف وما هو 
ببدعة، ولا يتطلب منا ســوى الإيمان به وبأنفسنا 

وقدرتنا على تحقيقه.
مارتــن لوثر كينغ قــال ذات يوم ) لــدي حُلْم( 
I have a dream! ، أحلــم أن أرى أبنــاء هــذا 
البلد من ســودٍ وبيض يتشــاركون العيش بحرية 
ومساواة وتجانس. إغتيل مارتن لوثر كينغ ولكن 
حُلْمه لم يُغتال، بل عـاش وتحـقّق وأصبـح واقعـاً 

ملموسـاً. 
شــعوبنا العربية قالت ذات يوم أن لديها حُلْما، 
) حرية عدالة ومساواة ( شــكّك البعض في الُحلْم 
وشــكّك البعض الآخر في الشــعوب نفســها ولم 
تؤمن ســوى فئة قليلة بنفسها وبالُحلْم، وشعارها 
)إذا أردت أن تأخذ شيئاً فعليك أن تأخذه بذراعيك 

وكفّيك وأصابعك(.
هذا الحلم ســيعيش وســيتحقق، رُغم تشكيك 
الُمشــكّكين ورغــم تآمــر المتآمريــن، ورُغــم أنف 

الفاسدين، ولو بعد حين، كونوا واثقين. 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تاريخ مشترك
 

نحن نفتخر بتكاتفنا وتلاحمنا والمصير والتاريخ المشترك مع إخواننا 
الإيرانيين والعرب الشــرفاء الذين رفضوا وقاومــوا التطبيع مع العدو 

الصهيوني . الرجاء النظر إلى الأمور بطريقة حيادية وعقلانية… 

بهاء ابو نبيل

وسيلة لتثبيت الكرسي
منذ أن ســلمت أمريــكا العراق لملالي إيران وســلمه هــؤلاء الملالي 
لميليشــياتهم العراقيــة الطائفية مغســولة الدماغ ضد مكــون الأكثرية 
العراقية الســنية، أصبح الحج إلى طهران والتمسح بأعتاب مسؤوليها 
هو المســيطر على عقلية المتزعمين العراقيين، وأصبح رضا طهران عنهم 
أضمن وســيلة لتثبيت كراســيهم ؛وبخلاف ذلك فإن كراسيهم معرضة 
للاهتــزاز والســقوط . ويتم ذلك تحت ســمع وبصــر ومباركة المخلص 

الأمريكي.
وما يحدث في العراق من تبعية الزعمــاء وعمالتهم لإيران يتكرر في 
سوريا الأســد وفي لبنان حزب الله وفي يمن الحوثيين ؛ وهذا ليس سرا 
بل هو مــا يفخر به زعماء إيــران من أنهم يتواجدون بهيمنة عســكرية 

وسياسية وطائفية في عواصم العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ع.خ.ا.حسن 

مأساة العراق
هؤلاء ، أي كل سياســيي الإحتلال و العملية السياســية المسخ ، التي 

أخذت العراق إلى أسفل السافلين ،العمالة ذاتها تخجل منهم 

هؤلاء ، لم تبق لديهم ولو ذرة من الكرامة والإنسانية .
مجموعــة مــن اللصــوص والنهابــن و القتلة يؤمنــون بمعتقدات 
أسطورية وخزعبلات وهمية وتخلف غير مسبوق يبررون من خلاله كل 

سلوكياتهم هذه.
أحدهم، وهو بالذات من اســتقبل وفدا جاء من مجاهل التاريخ ، شغل 
منصب رئيس الوزراء و أشــعل في حقبته حربــاً طائفية لا تزال آثارها 

المقيتة تعصف وتهوي بالبلد.
سلوك سياســيي الصدفة اللعينة التي جاءت بهؤلاء على رأس عملية 
سياسية مســخ جعلت العراق تابعاً لإحتلالين و اســتعمارين بغيضين 
وأخذ هــؤلاء العراق إلى حضيــض الهاوية بســبب عمالتهم و حقدهم 
الدفين والنتائج على الأرض هي من تشهد على عمالة هؤلاء وحقدهم ولا 

يحتاج الأمر إلى تنظير وذكاء ليستنتج المرء مأساة العراق!

د. اثير الشيخلي- العراق 

طريق للثراء
 

هل هناك مسؤول عراقي يخجل من اتهامه بالعمالة؟…..جوابي على 
الســؤال وأعتقد أنه الجواب الصحيح جوابي هو أن المســؤولين الذين 
يحكمــون اليوم العراق الحبيــب يتفاخرون بعمالتهم لإيــران وأمريكا 
ويعتبرون هذه العمالة شــرفا لهم ووسيلة ليصبحوا أثرياء … إذن لماذا 

سيخجلون من إتهامهم بالعمالة؟

عليان- الأردن

غسل الأدمغة
لا طريقــة لبقــاء الفاســدين في الســلطة إلا بتحريــض الجهلة من 

الطائفيين لمحاربة أهل الســنة حتى الشــعب يكون مشغولا بقتل بعضه 
وهم يتفرغون لنهب ميزانية الدولة وتهريب أموال الشــعب إلى الخارج، 
فاصبحوا يملكون المليارات من الدولارات والفلل في الخارج، والشــعب 
لم يجد لقمته الا في القمامات من بواقي موائد الساســة الطائفيين، أيضا 
الحوثيون في اليمن أفقروا الشــعب ونهبوا أموال الشــعب من كل بنوك 
اليمــن وقد نهبوا عشــرين مليار دولار من الشــعب ونهبــوا 400 مليار 
ريال يمني ونهبــوا الجمارك والضرائب ونهبوا حوالات المغتربين وحتى 
يســتمروا بالنهب والسرقة كما هو حال الساســة في العراق فلم يجدوا 
أفضل وسيلة لبقائهم بالســلطة والنهب الا بالتحريض الطائفي وغسل 
أدمغة الشــباب والاطفال وإرســالهم إلى جبهات القتــال ليقاتلوا نيابة 
عنهــم مقابل أن يحصل كل واحد منهم علــى مفتاح الجنة، أما الحوثيون 

فلكل واحد منهم مفتاح صندوق في البنك .

ميهوب

اتساع دائرة الفساد
صلاح حال البلاد العربية يكون بصلاح بلد يكون النواة لقوة. تكون 
على غــرار تركيا. مثلا كان يمكن لتونس أو مصــر قبل الإنقلاب أن تركز 
الجهود لإنجاح ما تُســمى التجربة الديمقراطية. المفكرون والمستثمرون 
وغيرهم ينزلون بثقلهم السياســي لبناء قوة، تستمد منها بقية الدول ما 

يجعل من قوة عظيمة يهابها العالم ثم تؤثر.
ما حصل أن المفكرين والسياســيين هذا علماني وذاك إخواني والآخر 
ماركســي وأولئك هم لائكيون إلى غير ذلك من مشارب الفكر الذي يُفرق 
ولا يجمــع زد عليهم جماعات التكفيــر والإنتهازيين الذين لا يملأ أعينهم 
مال قارون. أضف إليهم الذين جمعوا أموالا من السحت ومن اللهف ومن 
التهرب الجبائي إن اســتثمروا فإن دائرة الفساد تتسع ولا مجال بعدها 
للإصلاح. إذن هل يبقى العرب على ما هم عليه ولا يتغيرون ذاتيا وبدافع 
من خارج محيطهم. ســؤال يُطرح على السياسيين الأحرار وهم بالتأكيد 

لهم وجود في الوطن العربي أو في خارجه. فماذا يمكن لهؤلاء أن يقدموه 
لتتقارب أفكار بها تنهض أمة العرب.

حسن 

قطار النهضة
رأس قطــار نهضة العرب هي تونس. أيها العــرب لقد أهداكم خالقكم 
فرصة للنهوض مثل تونس بعد أن أزمن الســبات أكثر مما استغرقه أهل 
الكهف. مازال الأمل لم يُفقد بعدُ. تونــس تناديكم وعودها لا يزال طريا. 
يمكن أن تســتقيم ســكة التقدم التي أتى على أجزاء منها لينحرف مسار 
نهضة أمة العــرب. من أراد أن يكون العرب في صــدارة الأمم فعليه بأن 
يستثمر في تونس، العقول، الصناعة بشتى مجالاتها الواسعة، التجارة، 
الفلاحة، العلــم، الصحة، الثقافة. . . فإذا قويــت تونس وتراجع تكالب 
قوى الشــر عليها فإن الخير سوف يعم وشيئا فشيئا ينتقل الإصلاح من 
بلد عربي إلى آخر. لا محالة لن يكون الطريق إلى النهوض ســهلا ولكن 

بالعزم والمثابرة يتم النجاح. 

حسان 

إلهاء الشعب
كلام فــي الصميم بــارك الله فيك .بالفعل للأســف أصبح الساســة 
العراقيون مكبلــن من طرف إيران، وأصبح قاســم ســليماني الحاكم 
العســكري للعراق …الغريب أنهم لا ينفكون عن الحديث عن الإرهابيين 
والتكفيريين لإلهاء الشــعب العراقي بجميع أطيافه…هناك شــرفاء من 

الشيعة إلا أنهم لا يستطيعون تغيير شيء.
سعيد الجهني- السعودية 

خبر: الجزائر تشيد جدارا عازلا على حدودها

الخوف من التجربة التونسية
النظــام الجزائــري متخــوف جــدا مــن نجاح 
الشــقيقة،  تونــس  فــي  الديمقراطيــة  التجربــة 
وممتعــض جــدا مــن التجربــة الديمقراطيــة في 
المغــرب، ومتوجــس مــن ارتفــاع عــدد الســياح 
والأشــقاء الجزائريين القاصديــن كل من تونس 

والمملكة المغربية.
 وما يشــاهدونه بــأم عينهم في هذيــن البلدين 
من تنمية وتطــور ملحوظ ورواج إقتصادي بدون 
الاعتمــاد علــى النفــط، ناهيك عــن الحريــة التي 

ينعمون بها دون حكم العسكر.
وحكــم العســكر الــذي يعتبر أن أنجــح الطرق 
لوقــف هذه الزيارات هو بناء الأســوار والجدران 
فــي الحــدود، تحــت مبــررات لا يصدقهــا حتــى 
الطفــل، كمحاربــة الإرهــاب والمخدرات..لأنه بكل 
بســاطة من يريــد أن يحارب هاتــن الآفتين يجب 
عليه فتح الحدود والتنسيق مع الآخرين، ومراقبة 
داخله، كما تفعل الدول التي تحترم عقل المواطن، 
وليس بناء الأســوار العالية و المتاريس والأسلاك 
الشــائكة ،الشــيء الذي يجعل البلد يشبه سجن 

ألكتراس الشهير.

سليم قصار

مقال نصير شمه: الموسيقى والمدينة الفاضلة

فن النغم
تحت ظل هــذا الموضوع الفنــي التاريخي أضع 
بعض الســطور قلت التاريخي نعم فن من الفنون 

له أطول يد في القدم ويد في الشعر.
إنها الموســيقى فلا شــيء يخلو منها فالسطور 
قالت كلمتها عنها لكن على ما يبدو لم تأخد حقها 
بما يكفي وسبق أن قلنا عنها نحن بعض الحروف 

في موضوع شبيه، فلا شيء يخلو منها:
 في ألسنة الطيور

 في أجنحة العصافير
 في أعين الهداهد

في أصوات البواخر والقطارات
 وفي أصوات الرياح

وفــي أوتــار الآلات الموســيقية علــى اختــاف 
ألوانها وأشــكالها القديمة والحديثة، ومن حسن 
حظها أنها أصبحت في عيون السينما لا يمكن بأي 
حال من الأحوال الإنفصال عنها، لعبت وبشــكل 
كبيــر فــي نجــاح غالبية الصــور الســينمائية فلا 
توجد صورة واحدة خالية من النغمة الموســيقية 

حتى السينما الصامتة. 
ســأعود إلى هذا الموضوع الفني وأعيد ما كنت 
كتبته إذا ســمح لنا المنبر فهو من المنابر التي نالت 
شــهرة لا بأس بها ويحمل أسما الكل يعرفه نحن 
مازلنــا ننتظــر التفاتــة عطف وعون مــن صاحب 
القلب الكبير المحــب للكلمة الفنية الأدبية، فهو ولا 
شك يطلع على الأنشطة الفنية الآدبية، فالموسيقى 
فن والمسرح فن والســينما فن وكل واحد يساهم 

في الاقتصاد.
محمد بالي – المغرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom
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الابتلاء بحروب عقيمة

العراق إلى اين؟

الحصاد المر في الانتخابات الفلسطينية

الســماوية  الأديــان  أَنشــدت 
والأيديولوجيــات  والفلســفات 
المتوالدة منها إقامة عالم يســودهُ 
الســامُ والوئــام، وينعــمُ فيــه 
نير  من  متحرراً  بالكرامة،  الإنسان 
العبوديــة محمياً مــن القوى التي 
تحاولُ ســلب إرادته واســتغلال 
من  لتفريغه  الحياتية،  احتياجاته 

الرغبة للتطور في المستويات الفكرية والروحية. 
هذا ما يُشَــكِلُ الجوهر في متون الشــرائع الســماوية 
والوضعية، الأمر الذي يحدونا إلى التساؤل عن الأسباب 
وراء عدم تحويــل هذه المبادئ، ولو جزئيــا، إلى حقائق 
ملموســة على أرض الواقع؟ هل الخلل يكمــنُ في الأفكار 
أو في الآليات الُمتَبناة لفهمهــا وترجمتها عملياً؟ قد يَطولُ 
بنا البحثُ والتحري للعثور علــى الأجوبة التي قد تحملُ 
إشــكاليات جديدة وتدفع بك إلى عدم الاقتناع بما هو في 
ف إلى مقلب آخر من  المتناول، لذلك من الأفضل أن نَنْصَــرِ
التأريخ، وهو الحروب والصراعات التي لم تفتأ مشــتعلة 
في كل الأطوار والمراحل التي مرت بها البشــرية، إذ وظف 
الإنســانُ مُعطيات الحداثة ومُنجزات العقل لإذكاء نيران 
الحرب، كأن ما ســماه عمانوئيل كانط بالشرِّ الُمتجذر لدى 
الكائن البشــري هو ما يتحكمُ بمســار تأريخه، وذلك ما 
قاد فلاســفة مابعد الحداثة إلى حافات اليأسِ من مشاريع 
تنويرية، وعبروا عن سخطهم بإعلان الانهيار للسرديات 

الكبرى.
لكن رغم أنّه لا يوجَدُ ما يبرر الحرب وتتهاوى مشروعية 
الحرب أمــام ما ينجــمُ عنها مــن الدمار والخــراب على 
المســتويين المادي والروحي، غير أنّ ما لا يمكن القفز عليه 
وتجاهله في هذا الإطار أنَّ الإنســان اســتفاد من تجارب 
الحرب، ونضــج وعيه بأضرارها الجســيمة، ولولا مرور 
المجتمعــات والدول بتجارب الحــروب المريرة ما توصلت 
إلى معاهدات الســام والمصالحات، التــي مهدت الطريق 
للازدهار والتطور في المستويات كافةً، ليس ذلك فحسب، 
بل هناك فلسفات وأفكار وصيغ تنظم حدود سلطات الحاكم 
وعلاقاتــه بالرعية ودوائر سياســية واجتماعية أخرى، 
فهــي تولدت من رحم الحروب، هنا تُمــر بالذهن الحروب 
الدينية في أوروبا، التي انتهت باتفاقية ويســتفاليا 1648 
التي يعتبرها هنري كيســنجر مُنعطفاً فــى تأريخ الأمم، 
إذ رسخت هذه الاتفاقية، حســب تصور كيسنجر مفهوم 
ســيادة الدولة، كما أكــدت على حق كل طــرف موقع في 
اختيار بنيتــه الداخلية الخاصة، وتوجهه الديني، ناهيك 
عما قدمه بعض الفلاسفة استناداً إلى بنود هذه الاتفاقية 
من نظريات سياسية حول دور السلطة الذي يتمثل برأي 
توماس هوبز في إنهاء حالة حرب الجميع ضد الجميع، من 
خلال تنازل الناس عن بعض حقوقهم مقابل توفير الأمن، 
عطفاً على ذلك فإن نشوء الفكر العلماني والحد من سلطة 
الكنيســة والعمل على بلورة مفهوم التسامح، كل ذلك من 
ثمــرة اجتهادات المفكرين الذين تأملــوا في مآلات الحرب 
وأعادوا ترتيب المفاهيم لمنع تكــرار الكوارث الناجمة عن 

سوء استخدام السلطة والاضطهاد باسم المقدس.
يقولُ الفيلسوف اللبناني علي حرب، إن ما أقنع الدول 
الأوروبيــة بضرورة العمل لإنشــاء كيــان موحد يحفظ 
الســام الدائم بينها هو ما ذاقته تلك الــدول من خيبات 
الحرب ومرارتهــا، وليس أطروحة كانط حول الســام، 
وبذلك يتبين وجــود تفاعل بين ما يجري فــي الواقع وما 
تتوصلُ إليه هذه المجتمعات على صعيد التطور السياسي، 
إذ أن وصول الحزب النازي إلى رأس هرم السلطة في ألمانيا 
من خلال عملية ديمقراطية، وما أعقبه من نشــوب الحرب 
العالمية الثانية التي انتهت بسقوط النازية بعد دفع أثمان 
باهظة، وضع تحديات بوجــه مفهوم الديمقراطية، بحيثُ 
استبدلَ كارل بوبر الســؤال الأفلاطوني، »منْ يحقُ له أنْ 
يحْكمَ؟« بســؤال عن آلية تَنْظيم الدولــة بحيث يحقُ لنا 
إقالــة الحكُومة بدون إراقة الدماء. من هنا يبدو أنَّ البحث 
عن الصيــغ البديلة لا يتوقف عند الغــرب، كما يحترزون 
من الركون إلى صيغ جامدة، بل حتى مفهوم الديمقراطية 
تطور ولم يعُدْ مثلما كان يمارسُ قبل الثورة التكنولوجية، 
إذ انتقلــت الديمقراطية كما يقول علــي حرب من المركزية 
النخبوية والموسمية إلى ديمقراطية هي يومية أفقية بقدر 

ما هي تفاعلية وتَشارُكية.
الآن إذا انتقلنا من حالة الغرب إلى ما تَمرُ به مُجتمعاتُنا 
من الاحتراب بين أطراف وجَماعات متعددة تحت عناوين 
مختلفة، في ظل هذا الوضــع القائم من التردي الحضاري 
وتشــابك الملفات والحرب بالوكالة فــي المنطقة هل يُوجدُ 
أفق للحل؟ هل وقف المثقفون وقفة الُمتأملِ حول دوافع وراء 
استمرارية حالة الانحطاط؟ أو هم وقعوا بدورهم  في حفرة 
الاصطفافات المذهبية، وعاهدوا أَنفسهم بتكملة ما انحدرت 
إليه المشروعات السياســية التي بدأت مُبشرة بتحولات 
جذرية، ثم انتهت إلى إعادة فتح حلقة الصراعات المذهبية 
والتناحر الطائفي؟ بالنظر إلى ما تشــهده دول المنطقة من 
حالة الاضطراب السياســي والفوضى فــي دائرة صراع 
الهويات القاتلة/ نُدركُ أن الويلات الناجمة عن الحروب لا 
تُحملنا علــى المراجعة وإعادة النظر حول منظومة أفكارنا 
التي أعادت مفهوم الفرق والمذاهب الطائفية إلى المشــهد، 
بدلًا من إعــادة قراءة مــا حصل في الســابق على ضوء 
منهجيات علمية جديدة، بغية صياغة تصوراتنا والخروج 
من السياجات المغلقة على حد تعبير محمد أركون، فإذا بنا 
نُلغمُ حاضرنا بِنماذج لا تُساهم إلا في زيادة الانتكاسات، 
وذلك لا يشــهدُ فقط على إفلاس المشــروع السياسي، بل 
يكشــفُ فشــل النخبة المثقفة وعدم تحــول الحداثة إلى 
مشروع مجتمعي، بل ظل طموحاً فرديا ما صنع من الأفراد 
فحولًا جدداً، على حد قول المفكر عبدالله الغذامي، لذلك لم 
تفلح مشاريع الإصلاح الديني ولا السياسي ولا التربوي. 
كما أنَّ الانتفاضات التي دشــنتها الشــعوب لم تؤســس 
لمفاهيم جديدة على المســتويين السياســي والاجتماعي، 
نتيجة لغياب البعد الفكري في هذا الحراك الشــعبي، كما 
لا تُوجدُ مقاربات مُحايثة لوقائع مابعد ما يســمى بالربيع 
العربي لــدى المعنيين بالمجــال الفكري، لــذا لا يلوح في 
الأفق الا تراكم مزيد من الأزمات واســتمرار حالة الحروب 
العقيمــة التي تؤدي إلى تعمق ظاهرة العطب العقلي، وإلا 
كيف نفهم عجزنا لإيجاد صيغة تحمي البيئات الاجتماعية 
من التشرذم على أســاس الهويات الطائفية والاقتتال بين 
الملل والمذاهب، إذ نحن نُقِرُ بأنَّ الحرب بكل أشكالها طبعت 
تأريخ المجتمعات لكن ينبغي أن نفرق بين حالة حرب، كما 
عرضناهــا في المجتمعات الغربية آنفــاً وهي تدفع بالعقل 
صوب مفاتيح الحل وحالة حرب في مُجتمعاتنا وهي تَحدُ 
من فاعلية العقل.هنا نتســاءل هل يحتاجُ واقعنا إلى هزة 

أشد عنفاً من هزات سابقة لكي ينشط العقل من جديد؟

٭ كاتب عراقي

تســنّى لي قبل أسبوع أن أشــارك في ندوة نظّمها 
مركز دراســات الوحــدة العربية في بيــروت حول 

موضوع »العراق.. إلى اين؟«
شــارك في الندوة مفكرون وأساتذة جامعيون من 
أقطار عربية عدة، ناقشوا خلالها ثلاث اوراق بحثية 
لكلٍ من الدكتور شيرزاد أحمد النجار، والدكتور خالد 

حمزة المعيني، والدكتور عبد الحسين شعبان.
ركّز الباحثون في مقاربــة الموضوع على الظروف 
والعوامل والقوى التي يمور بها العراق، مع إشارات 
عابرة للظروف والعوامــل والصراعات التي تعصف 
بالمنطقــة العربية وتنعكــس بتداعياتها على العراق 

وغيره من بلاد العرب. 
رجّحوا أن يكون العراق مفتوحاً على مشاهد ستة 
بعد انتهاء سيطرة »الدولة الإسلامية- داعش«: بقاء 
الوضع الراهن على ما هو عليه، تفكك الدولة وتحوّلها 
إلــى كانتونــات أو فدراليات، الانــزلاق إلى الحرب 
الأهليــة، عودة التدخــل الامريكــي، انضمام بعض 
مناطق البــاد او إلحاقها بتركيا وإيــران، واحتمال 
توافق القوى الدافعة إلى التوحيد على صيغة للحوار 
والتغييــر من أجل تشــكيل قوة ضغــط لبناء دولة 
والمســاواة  الحرية  أســس  على  عصرية  ديمقراطية 
والعدالة والمشــاركة والمواطنة بما هي جوهر الهوية 

الجامعة.
لم أختلف )في مداخلتي( مــع الباحثين على واقع 
كون العراق مفتوحاً على المشــاهد الســتة ســالفة 
الذكر، إلّا انني اختلفت معهم على مقاربتهم الأحادية 
للموضــوع. ذلك أنها ركّزت علــى الظروف والعوامل 
والقــوى الداخليــة وأغفلــت الصراعــات المحتدمة 
في القارة العربيــة والتدخــات الخارجية وقيامها 
بتأزيم الاوضــاع السياســية والاجتماعية وتحويل 
الصراعات إلــى حـــــروب اهلية، بــل إلى حروب 
إقليمية تشارك فيها دول كــبرى. أرى أن الإجابة عن 
سؤال »العراق... إلى اين ؟« يتطلّب مقاربةً ترتكز على 

محاور »ثلاثة«:
المحور الأول، تشخيص حال الأمة، بما هي اجتماع 
سياسي وحضاري، في التاريخ ولاسيما على الصعيد 
الاجتماعــي أو المجتمعي، ذلــك أن الأمة تنطوي على 

تعدديــة عميقة، واســعة ومرهقة، وأن الســلطة او 
الســلطات التي تعاقبت على حكم شــعوبها اخفقت 
جميعها في إدارة هذا التنوع العربي الزاخر. ولا غلوّ 
في القــول إن وضع الأمة منذ مطلع القرن العشــرين 
أقرب ما يكون إلى وضعها عشــية غزو الفرنجة أو ما 
يســمّى خطأ الحروب الصليبية. كانت الأمة والمنطقة 
آنــذاك على درجة من التشــرذم والتفتت لم تصادف 
معها عصابات الفرنجة أي مقاومة محسوســة. هكذا 
مكّن وضعُ الامة المتشــرذم آنذاك الفرنجة من المكوث 
بيســر في بلادنا نحو 200 سنة. كان يجدر بالباحثين 
أن يتفحّصــوا حال الأمة في الماضــي ليعقدوا مقارنة 
ومشــابهة مع وضعها في الحاضر تلمّســاً لمخارج من 

ازمتها.
المحــور الثاني، وعي حال الصــراع بل الصراعات 
التي عصفــت بالأمة بعد انهيار الســلطنة العثمانية 
وتوزّع ميراثهــا، في مرحلة اولــى، مناطقَ نفوذٍ بين 
دول اوروبا )ثــم مع امريكا( المنتصــرة في الحربين 
العالميتين الاولى والثانية، ثم توزّعها في مرحلة ثانية 
نتيجــةَ زرع الكيان الصهيوني في فلســطين واندلاع 

الصراع العربي– الصهيوني الأمريكي.
 مرتكزُ الصراع فــي هذه المرحلــة كان بين أمريكا 
)وفــي حضنها اســرائيل( من جهة وحركــة التحرر 
العربي بقيــادة جمال عبد الناصر مــن جهة اخرى، 
وقد انتهــت بفك وحــدة مصر وســوريا )1961( ثم 
بهزيمة العرب الشــنيعة في حــرب 1967. في مرحلة 
ثالثــة، اندلعت مقاومــة عربية بطليعة فلســطينية 
ضد المحور الصهيونــي – الامريكي، لكنها أخفقت في 
تنظيم مواجهــة ناجحة، الأمر الــذي أدى لاحقاً إلى 
قيام الرئيس المصري انور الســادات بتوقيع اتفاقات 
كامب ديفيــد ومعاهدة صلح مع الكيــان الصهيوني 
عــام 1978. إخراجُ مصــر من حومة الصراع شــجع 
العدو على اجتيــاح لبنان عــام 1982  وطرد منظمة 
التحرير الفلسطينية بكل فصائلها. في مرحلة رابعة، 
تجدّد الصراع مع قيام ثورة ايران الإسلامية واعلان 
التزامها المبكر بمحاربة الهيمنة الامريكية على المنطقة 
وعلى مواجهة الكيــان الصهيوني بالتعاون مع قوى 
المقاومة العربية، ولاسيما بعد احتلال أمريكا للعراق 

عام 2003. في هــذه المرحلة التي ما زلنا في معمعتها، 
انهار النظام العربي الإقليمي المترهل مطالعَ عام 2011 
خــال ما يســمّى »الربيع العربي«، وهــو في الواقع 
مخاض عميق وشــامل اســتولد مفاعيل وصراعات 
واســعة ومتمادية، ليس أقلها ما جــرى ويجري في 
تونــس وليبيــا ومصر وســوريا ولبنــان والعراق 
واليمــن بفعل صعــود فصائل » الإســام الجهادي« 
وانتهاجها اســلوب العنــف الاعمى، وقيــام تعاون 
واســع بين تنظيمي »داعش« و»جبهــة النصرة« من 
الخليج  حكومــات  وبعض  وتركيــا  وأمريــكا  جهة، 
مــن جهة اخــرى، ما ادّى إلــى تهديد وحــدة كلٍ من 
ســوريا والعــراق واليمن وليبيا وســيطرة فصائل 
ارهابيــة متعددة على مناطق واســعة فيها. الملاحظ 
أن ايّاً مــن الباحثين لم يعالج ازمــة العراق المرتبطة 
والمتأثرة بحال التعددية العميقة للأمة ونجاح القوى 
الخارجية في اســتثمارها لخدمة مطامعها. كما اغفل 
الباحثون تداعيات وانعكاســات الصراعات الناجمة 
عن توزّع ميراث الســلطنة العثمانيــة وقيام الكيان 
الصهيوني ثــم قيام ثورة ايران واحتدام الصراع بين 
أمريكا واســرائيل من جهة، وقــوى المقاومة العربية 
المدعومــة من ايــران من جهة اخرى. كل ذلك وســط 
جهود حثيثة تقوم بها السعودية وبعض دول الخليج 
لحمل ســائر دول العــرب على اعتبــار ايران الخطر 
الاول الذي يتهددها، الامر الذي أضعف قوى المقاومة 
العربية الملتزمة قضية تحرير فلســطين، كما شــجع 
قيادات حاكمة في انقرة على محاولة اســتعادة نفوذ 
تركيا في المشــرق العربي باعتماد سياسة »عثمانية« 
توســعية باختصار، الباحثون لم يســتخلصوا عِبَر 
الماضي القريب للخــروج برؤية متكاملة إلى الحاضر 

المتفجر.
المحــور الثالث، اعتمــاد نهج الحــوار والإحاطة 
العقلانية بالتحديات التي تواجه العراق في المرحلة 
الراهنــة وصولًا إلى توافق قــوى الإصلاح والتغيير 
علــى برنامج مرحلــي متطــور لبناء دولــة مدنية 
ديمقراطية عصرية على اســاس المفاهيم والمرتكزات 

الآتية:
اولًا، هويــة العــراق عربيــة نابعــة مــن اكتناه 

واجتماعية  ودينيــة  ثقافية  مشــتركات  وممارســة 
وسياســية في اطار العيش المشترك الساري على مرّ 

التاريخ.
ثانياً، العدو المشــترك الاول الــذي يتهدّد العراق 
شــعباً ودولة ووطناً كما سائر بلاد العرب هو الكيان 
الصهيونــي وحاضنته أمريكا العامــان على تفكيك 
دول المشــرق العربي إلى جمهوريات موز تقوم على 

أساس إثني أو مذهبي أو قبلي.
ثالثــاً، بنــاء حركة مقاومــة وطنيــة ديمقراطية 
بالتكامل مع مثيلاتها في الاقطار العربية الاخرى، ولا 
سيما سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، التي تواجه 
جميعاً اعداء مشــتركين في معمعة الصراع العربي - 

الصهيوني الامريكي.
رابعاً، ترسيــــخ ســـام وتعاون استراتيجيين 
مع ايران في مواجهة الخطــر الصهيوني- الامريكي 
وفي دعم قوى المقاومة العربية الناشــطة ضد الكيان 

الصهيوني.
وعقيدته  العراقــي  الجيش  بناء  اعادة  خامســاً، 

القتالية وفق الاسس والمرتكزات سالفة الذكر.
سادساً، تعليق العمل بالدســتور الذي تّم اعداده 
في ظــل الاحتــال الامريكــي، وعقد مؤتمــر وطني 
تأسيسي لاعتماد دستور جديد وإقراره في استفتاء 

شعبي.
ســابعاً، اجراء انتخابات نيابية بإشــراف الامم 
المتحدة، تنبثــق منها حكومة وطنيــة جامعة لتنفيذ 
احكام الدستور الجديد والقيام بالإصلاحات اللازمة 
بعــد إلغاء/ او تعديــل القوانين والأنظمــة والاوامر 

الصادرة في ظل الاحتلال الامريكي.
ثامناً، احتفــاظ الاكراد العراقيــن في المحافظات 
التي يتألف منها اقليم كردستان بحكم ذاتي، والعمل 
علــى اعتماد اللامركزيــة الادارية في ســائر مناطق 

البلاد.
المطلوب للعراق كثير، والمطلوب منه اكثر. عسى أن 
يرتفع العراقيون إلى مستوى مواجهة ما هو مطلوب 

لهم ومنهم.

٭ كاتب لبناني

ما من انتخابات محلية في العالم تعكس منعرجات الخريطة السياسية 
العامة للبــاد وتشــعباتها الاقليميــة والدولية كالانتخابــات البلدية 
الفلســطينية في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، التي مــن المنتظر أن ترى 
النور في شهر أكتوبر المقبل، بعد موافقة طرفي حالة الانقسام الفلسطينية 

الرئيسيين على إجرائها بعد انتظار طويل ومرير.
ويمكــن وصفها، بلا تــردد، بأنهــا »بروفة« للانتخابات التشــريعية 
والرئاسية الفلســطينية المنتظرة في شهر يناير المقبل، وأنها مرآة تعكس 
ملامح المرحلة السياسية الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لما فيها 
من مكامن مفصلية يمكن من خلالها قراءة المشــهد السياسي الفلسطيني 
بصورة أقرب إلى الواقع، مثلمــا يمكن تلمس طبيعة ما آلت إليه توازنات 
القوى الفلســطينية والاقليميــة والدولية الضالعة فــي الصراع العربي 
الاسرائيلي، لا سيما أن الأطراف الرئيسية المشاركة في هذه الانتخابات لا 
تزال على عهدها لجهة الارتباطات التي تجمعها بمحاور إقليمية ودولية لم 
تعد خافية على أحد، الأمر الذي لطالما ألقى بظلاله على أي حراك سياسي 
فلسطيني في المستويين الداخلي والخارجي، أو في محاولة ضبط العلاقة 
البنيوية الناشــئة ما بين متطلبات النظام السياسي الفلسطيني استنادا 
إلى المنظــور التحرري الــذي قامت على أساســه الثورة الفلســطينية 
المعاصرة، بوصفها حركة تحرر وطني ترمي إلى تحرير وطن مغتصب من 
محتــل جائر من جهة، وبين التزامات مختلف القوى السياســية والمدنية 
الفلسطينية اتجاه الاحتياجات اليومية للمواطن الفلسطيني في المناطق 

التي تتمتع هذه القوى بنفوذ فيها.
هكذا، يبدو منطقيا أن تتجه سائر الأسئلة نحو السياقات التي أفضت 
إلى اتخاذ قرار اجراء الانتخابات المحلية في مناطق مثقلة بملفات لا يبدو 
أن أحدا من تلك الأطراف المحلية أو الاقليمية أو الدولية مهتما بمعالجتها، 
وعلى رأســها النتائج الكارثية لاتفاق أوســلو، الذي ولد ميتا، والفشــل 
الذريع الذي أحاق به، والنتائج الكارثية لحالة الانقســام الفلســطينية 
المســتعصية على الحل، فضلا عن حالة الغموض والضبابية الناجمة عن 
ذلــك، التي باتت تلف المشــروع الوطني التحرري الفلســطيني بركائزه 
الثلاث المتمثلة في حق تقرير المصير للشــعب الفلسطيني في جميع أماكن 
وجوده وحق عودة اللاجئين  الفلسطينيين إلى ديارهم وحق إقامة الدولة 
الفلســطينية المستقلة، وهي ســياقات تزداد غموضا كلما توغلنا أكثر في 
محاولة البحث عن الأســباب الحقيقية التي تقف وراء قرار كبير من هذا 
النوع يتطلب الكثير من المقدمات الكبرى بعيدة المنال في الجبهة الداخلية 

الفلسطينية، وفي علاقة هذه الجبهة مع المشروع الاستعماري الصهيوني 
ومع محيطها الاقليمي ونظيره الدولي، بحيث يمكن النظر إلى الأســباب 

المحتملة للإقدام على خطوة معزولة من هذا النوع في مستويين اثنين:
الأول يتعلــق بالحالة الفلســطينية الداخلية الســاكنة ظاهريا، التي 
لم تشــهد أي تغيير يذكر يستدعي أو يرقى إلى مســتوى معالجة الملفات 
الفلســطينية الداخلية، بعد فشــل العديــد من محــاولات رأب الصدع 
الفلسطيني، التي تتكسر في كل مرة على صخرة النظرة الحزبية الضيقة 
لكل من الفصيلين المسيطرين على الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، تلك 
النظرة التي تمعن في التعامل مع الشأن العام كورقة سياسية للمساومة 
والابتــزاز وتتعامل مع هذا الحيز كمقياس لمدى اتســاع نفوذها وتحقيق 
مصالحها الحزبية والأيديولوجية الضيقة على حســاب الهموم الوطنية 

والحياتية للمواطن الفلسطيني أينما وجد.
أما المســتوى الثاني وربما هو الأهم في هذه الحالة لما ينطوي عليه من 
دينامية تحركها قوى إقليمية ودولية فاعلة كبرى، فإنه يتعلق بارتباطات 
ركيزتي النظام السياســي الفلســطيني الحاليتين بالمنظومة السياسية 
الاقليمية اللاحقة لثورات الربيع العربي أو لمفاعيل الثورات المضادة التي 
انقلبت على محاولات التغيير السياســي في المشــرق والمغرب العربيين، 
ودكت قلاعها وأخمــدت نيرانها ولو إلى حين، فضلا عــن أن طبيعة هذه 
الهجمــة المضادة للحــراك الديمقراطي المشــرقي تتعارض مــع المنظور 
التحرري للقضية الفلسطينية من حيث المبدأ والمآل وتتساوق، في الوقت 
نفسه، مع المشــاريع العابرة للقارات التي تســتهدف المنطقة، الأمر الذي 
ربما يفســر أحد ملامح حمى الانتخابات  الفلسطينية بمستوياتها الثلاثة 
ويضيء على البعد الاقليمي والدولي لها في ظل غياب أي بديل فلسطيني 
يمكن أن يشــكل معــادلا لكلا ركيزتي النظام السياســي الفلســطيني أو 
إحداهمــا، بل ان هــذا الغياب الثقيــل والقاتل هو ما يرجــح أو يؤكد أن 
المنظومة السياســية الفلســطينية بصدد إعادة تكريس نفســها لحقبة 
مديدة مقبلة مع إعادة تموضع قواها التقليدية وعودة قوى وشــخصيات 
»مغضوب عليها« إلى هذه الســاحة لشــغر أحد أهم مناصبها السياسية 
الســيادية، بعد أن عملت جاهــدة من خارج الصندوق الفلســطيني من 
منصات عربية ودولية مختلفة، تحضيرا للعودة المنشــودة التي يمكن أن 

ترى النور، بداية، من الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
في ســياق كهذا تبدو الانتخابات المحلية الفلسطينية أبعد ما تكون عن 
عامودي شــعار قائمة حركة مثل حركة فتح في هذه الانتخابات )التحرر 

والبنــاء(، مثلما تبدو رهانــات حركة مثل حركة حمــاس على الخروج 
من تحت عباءة معســكر »المقاومــة والممانعة« أوهاما، فالأولى ســتبقى 
رهينة حاضنتها الاحتلالية بينما ســتبقى الثانية تتنفس من رئة إحدى 
القوى الاقليمية الناشــئة، مــا يبعد كليهما خطوة اضافية عن المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني المعبر عن طموحات أبناء الشــعب الفلســطيني 
المنكوب في الداخل والخارج، ويجعل من انتخابات أكتوبر وما ســيليها 
من انتخابات تشــريعية ورئاسية جســرا لتمادي قوى خارجية معادية 
لمصالح الشعب الفلســطيني ويبقي أدوات الحالة الفلسطينية الداخلية 
معطلة حتى في مســتوى النقاش الدائر حول المأزق الذي تعيشــه هذه 
الحالة، وســبل الخروج منه، إلى درجة أن بعض المراقبين الفلســطينيين 
يدقون، فــي اللحظة الراهنة، ناقوس خطر دق المســمار الأخير في نعش 
الموروث الوطني الفلســطيني، بعد أن أصبحت الفرصة مؤاتية لذلك، من 
خلال تيئيس الشــارع ودفع أبناء الشعب الفلسطيني إلى حافة الانهيار، 
وجعل حلمهم يقتصر على تأمين أبســط احتياجاتهم اليومية، خاصة في 
قطــاع غزة، ما يجعل الغائب الأكبر في هــذه الانتخابات يتمثل في غياب 
اســتحقاق المواءمة بين روح القضية الفلســطينية بوصفها قضية تحرر 
وطــــني من جهة والحركــة المطلبية للفلســطينيين فــي مختلف أماكن 

عيشهم.
أما الخطر الداهم والواقعي الذي تتمظهر ملامحه من خلال الانتخابات 
المحلية الفلسطينية، ضمن هذه المعطيات، فإنه يتمثل في التمهيد لإشراك 
الدولة العبرية في ايجــاد حل للقضية الفلســطينية بوصفها عضوا في 
المنظومة السياســية الاقليمية في المشــرق العربي، وليس بوصفها طرفا 
في الصراع العربي- الاســرائيلي، تزامنا مع تنامي مشروع إعادة ترتيب 
الخريطة الجيوسياســية الاقليمية وإحداث عدد من التغييرات على هذا 
الصعيد، وهذا يتطلب اجراء الانتخابات البلدية في الضفة وغزة للايحاء 
بأن ملف المصالحة يمضي قدما، فضلا عن تهيئة الرأي العام واســتطلاع 
طبيعة الاستقطابات والتجاذبات بين الفصائل الفلسطينية في ظل تأخر 
ظهور قوى جديــدة فاعلة من شــأنها أن تحدث تصدعا فــي جدار حالة 
استقطاب فلســطينية كاسحة ومستحكمة بالنظام السياسي الفلسطيني 
منذ مرحلة ما بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982.

٭ كاتب فلسطيني

هــل توجد مؤامــرة على مصــر؟ نعم 
واختيارات  سياســات  لكــن  بالتأكيــد، 

الداخل تسهل المهمة على المتآمرين.
سلســلة  كله  التاريخ  يكــون  لا  وقــد 
لكن  جــدا،  صحيــح  وهــذا  مؤامــرات، 
المؤامــرة موجودة فــي التاريخ، وتعكس 
صراع المصالح في صورة تدابير وخطط، 
العربيــة ذات  وبالــذات فــي منطقتنــا 
تتكاثر  وحيث  الفائقــة،  الحيوية  الأهمية 
الصراعــات الدوليــة، وحروب اقتســام 
النفوذ وتضارب خرائط الأطراف، التي قد 
تختلف على أشياء كثيرة، لكنها تتفق في 
شــيء واحد، هو منع بروز مشروع عربي 
نهضوي توحيدي الطابــع، وعلى طريقة 
السعى لإنشاء »إسرائيل« منذ زمن حملة 
ـ  »ســايكس  وخطة  بونابرت،  نابليــون 
بيكو« لتقسيم المشرق العربي عقب الحرب 
العالمية الأولى، واتفاقية »سيفر« لتخطيط 
العــدوان الثلاثي على مصــر عقب تأميم 
جبهة  من  مصر  وإخراج  الســويس،  قناة 
الصراع مع كيان الاغتصاب الإســرائيلي 
بنصــوص ما يســمى معاهدة الســام، 
جيشــها  وإضعاف  مصر  اقتصاد  وتدمير 
المعونة  وشــروط  ومضاعفات  بدواعــي 
الأمريكية، وهو ما يجري استطراده الآن، 
بضغــوط الاقتصاد والســاح، وإخضاع 
مصر مجددا لشــروط وروشتات صندوق 
الدوليــن، وإغراقها في  النقــد والبنــك 
دوامة ديــون ثقيلة، تعصف بما تحقق من 

استقلالية قرارها الوطني.
ولفظة »مؤامرة« لا تعني تخطيطا سريا 
بالضرورة، وفي كل الأحوال، فهناك دائما 
جســم الجبل الغارق في بحر الثلج، لكن 
رؤوس الحراب تبقى مكشــوفة، ودواعي 
التآمر على مصر مفهومة، فمصر أكبر دولة 
زلزالا  تساوي  فيها  الإبرة«  و»رنة  عربية، 
في أي بلد عربــي آخر، وخروجها من نفق 
الانحطــاط الطويــل، الذي اســتمر إلى 
الآن لأكثــر من أربعين ســنة، وإفاقتها من 
الغيبوبة، تقلب موازين المنطقة، التي بدت 
حلالا بلالا للأطيار من كل جنس، وللقوى 
الدوليــة التي  تتدافع علــى مناطق نفوذ 

جوار  لبلدان  وحتــى  غيرنا،  وعند  عندنا 
تضخمت أدوارها على جثة الدور المصري 
في المنطقة العربية، وعلى نحو ما نرى من 
أدوار لإيران وتركيا، وحتى لإثيوبيا التي  
في  المصري  الــدور  ورثت  أنهــا  تصورت 
أفريقيا، وكل هؤلاء يدافعون باستماتة عن 
مصالح تحققت، وجرى اكتسابها في غيبة 
مصر، ولا مانع عندهم، بل من الضروري، 
وكل على طريقته، من التحالف الثابت أو 
الموقوت مع خطــط ـ مؤامرات وأخواتها ـ 
كيان  بمعية  البريطانــي  الأمريكي  الغرب 

الاغتصاب الإسرائيلي.
الأكبر،  الدور  أمريكا  أن تلعب  وطبيعي 
وهــي تحس أن مصر قد تضيــع من يدها، 
وهي التي  حســبتها طويــا نقطة ارتكاز 
مرات  المنطقــة،  في  لواشــنطن  جوهرية 
المخلوع  وخلفه  الســادات  على  بالتعويل 
مبــارك، ومــرة أخــرى بالتعويــل على 
هندســة السياســة المصريــة الداخلية، 
وجعل الغلبة ليمين ديني متعاون، وطبقة 
نفــوذ اقتصادي وإعلامــي هائل لجماعة 

»رأسمالية المحاسيب«.
ولم يعد في القصة سر يحجب، ومراكز 
التفكيــر والأبحــاث الأمريكيــة تتحدث 
الأمريكيــة  الإدارة  وتحــذر  بصراحــة، 
من  وتحذر  الناعــم،  المصــري  التمرد  من 
عواقب »طلاق فعلــي« يجرى بين القاهرة 
توافــق  لإنشــاء  وتدعــو  وواشــنطن، 
استكشــاف  وإلى  صعبــا،  يبــدو  جديد 
طــرق جديدة، وهو ما يفســر تدفق وفود 
»كونغرس« ورجال أعمــال على القاهرة، 
وفيما بدا كأنه »جــس نبض« متصل، في 
الوقت الذي تباعــدت فيه زيارات الوفود 
الأمريكيــة التنفيذيــة الرســمية، فوزير 
الخارجيــة الأمريكــي يعبــر كثيــرا إلى 
عواصم المنطقــة، ولكن بــدون أن تكون 
القاهــرة واحدة مــن محطاتــه، وكذلك 
فعل نائــب الرئيــس الأمريكــي، وحتى 
الهاتفية تبــدو مقطوعة بين  الاتصــالات 
البيت الأبيض وقصر الرئاســة المصرية، 
والمعونة الأمريكيــة إياها، ما أن يفرج عن 
جزء منها، حتى تعــود فتنحبس وتتلكأ، 

بينما زيارات قادة عســكريين أمريكيين لا 
تنقطع إلى القاهــرة، وتجري مباحثات لا 
تخلو من ابتســامات للكاميرات، لكنها لا 
تخفى انســدادا متزايدا في سبل التفاهم، 
فلم يعد من شيء كما كان، ولم تعد الأمور 
إلى سلاستها القديمة، فقد تطور في مصر 
»تفكيــر براغماتى« بنزعة اســتقلالية، لا 
مانــع عنده من أخذ ما قــد تعطيه أمريكا، 
لكنه ليس مســتعدا لدفع الحســاب، ولا 
لتقييــد انفتــاح السياســة المصرية على 
روســيا والصين، وميلها لانتقــاء حلفاء 
منفردين من الاتحاد الأوروبي، على نحو 
ما يجري مــع ألمانيا وإيطاليا في الاقتصاد 
واستثمارات الطاقة، وما يجري مع فرنسا 
في مجال شراء الســاح المتطور، وهو ما 
يقوض احتكار أمريكا الرئيســي لتسليح 
الجيــش المصري، وتحكمها فــي نوعيات 
الجيش  تبقــي  بحيث  المتــاح،  الســاح 
المصري عند مســتوى قــدرات منخفض، 
المطلق  الحصــري  التفــوق  دوام  يكفــل 
للجيش الإســرائيلي، ويحجز قدرة مصر 
عند مراتب متدنيــة جدا في مجال صناعة 

السلاح.
وليس بوســع أحد أن ينكــر ما جرى 
من انقلاب متســارع في موازين التسليح 
المصري، وبصفقات معروفة مشــهورة مع 
فرنســا، وبصفقات أهم وأخطــر، أغلبها 
غيــر معلن مع روســيا بوتــن، وبالذات 
القــوة الجويــة والدفاع  فــي مجــالات 
احتياطي  من  هائلة  وبموارد  الصاروخي، 
السيسي  الرئيس  يمانع  لم  محتجز،  مالي 
نفسه في الكشــف عنه في حوار صحافي 
تواضع  ظــل  في  خصوصا  جدا،  رســمي 
المعلنة،  المصريــة  العســكرية  الميزانيــة 
وعجزها عن توفير موارد مناســبة لشراء 
الســاح، أو تطويــر صناعــة الســاح 
الذاتية، وقد شهدت الأخيرة قفزات تطوير 
محسوســة في »مصانع الإنتاج الحربي« 
و»الهيئــة العربية للتصنيــع«، فضلا عن 
والتجهيزات  والتدابيــر  الاســتعدادات 
»الضبعــة  مشــروع  لإنشــاء  الجاريــة 
النوويــة« بالتعــاون الممتد مع روســيا، 

وهو مشــروع أكبر من مجرد توفير طاقة 
نووية كهربائيــة، بل فتح ملموس لطريق 
الطمــوح المصــري في امتــاك وتكريس 
المعرفــة النووية، وقد تأخــرت مصر فيه 
طويــا، وأعيقت عــن الوصــول للهدف 
المصري  للقرار  حاكمــة  أمريكية  بضغوط 
عبر أربعين ســنة مضت، ناهيك عن تقدم 
الجيش المصري لإلغاء مناطق نزع السلاح 
المشؤومة،  المعاهدة  بمقتضى  ســيناء  في 
وفرض واقع عسكري جديد لا تراجع عنه، 
يعود به الجيش المصري إلى ملامسة خط 
الحــدود التاريخية مع فلســطين المحتلة، 
وهــو ما لم يحدث أبدا منــذ ما قبل هزيمة 
1967، وكلهــا ـ مــع غيرهــا ـ تطورات لا 
ترضــى عنها أمريكا، وتســعى لتقويضها 
بضغوط الاقتصاد، وبدوائر سياسة تملك 
قرارها في خارج مصر وداخلها، وبدوائر 
»بيزنس« من مواليد المعونة الأمريكية في 
مصر، وبأعمال الظــل المخابراتي المخترقة 
للمجتمع وبنية الســلطة، فثمة اختناقات 
كثيرة في الكواليــس، وضغوط محمومة 
للي الــذراع وخنــق العنق، فلن تنســى 
أمريكا للسيســي أنــه خالفهــا وخذلها، 
وفعل مــا فعل عقب هبة عشــرات ملايين 
المصريين في 30 يونيــو 2013، وبدون أن 
يصغي لنصائحها أو يشــاورها، ثم أنها ـ 
أي واشنطن ـ لن تنسى له ما فعل بعدها، 
وبالذات في إضعــاف وتقويض الاحتكار 
الأمريكي الغالب لتسليح الجيش المصري، 
بما أدى في النهاية إلــى جفاء متزايد بين 
القاهرة وواشنطن، ليس بسبب انتهاكات 
حكم السيســي لحقوق الإنسان كما تعلن 
انتهاكه  بســبب  بــل  أحيانا،  واشــنطن 
لدستور التبعية لأمريكا في مصر، وسعيه 
»البراغماتي« إلى تنويع مصادر الســاح 
وموارد السياســة العربيــة والخارجية، 
وفــي مخالفــة المخططــات الأمريكية في 
حروب ســوريا واليمن وليبيــا المجاورة 
بالــــذات، واتساع رقعة التفاهم المصري 
روســيا  مع  والسياســي  العـــــسكري 

بالذات. 
وطبيعــي ـ مع ذلك كلــه ـ أن تتصرف 

أمريــكا بمقتضى مصالحها، وأن تســعى 
لمعاقبة حكم السيســي، فهي لا تريد لمصر 
أن تفيق مــن غيبتها وكبوتها تحت ظل أي 
نظام، وهو ما يستشعره السيسي، وعبر 
عنه مرة في لقاء مغلق مع عدد من المثقفين 
وبالعامية  ـ  بالنــص  وقــال  المصريــن، 
كانت بترفع ســماعة  »أمريكا  ـ  المصريــة 
وأضــــاف  أوامرها«،  وتملــي  التليفون 
»ولأن ده مــا عــدش بيحصــل.. هنعاني 
صريح  اعتراف  وهو  نعــــاني«،  ونفضل 
بوجـــــود ضغوط أمريكيــة ثقيلة، عاد 
ليعلنه ضمنا في حوار تلفزيونى بمناسبة 
مرور عامــن علــى حكمه، ســأله المذيع 
عــن علاقة مصــر بأمريــكا، وكان جواب 
السيسي أنه »غير ملزم« بثوابت السياسة 
ســنة  الثلاثين  في  المصريــة  الخارجيــة 
الأخيرة، وتلك إشــارة صريحة إلى نهاية 
زمن التبعية التلقائية لأوامر واشنطن في 

مصر.
لا خــاف ـ إذن ـ على خطط ومؤامرات 
وضغوط أمريكية تجري، لكن حكم الرئيس 
السيسي يضعف نفســه بنفسه، وينزلق 
إلــى خطيئة الخضوع للضغــوط، بتبني 
ما يســميه »برنامج إصــاح« اقتصادي، 
هو برنامج تخريــب بامتياز، وبما يقوض 
شــعبية كانت للسيسي، فضلا عن اتصال 
ممارسات القمع الأعمى، والعودة للتلاعب 
بورقــة التطبيع مــع إســرائيل، وإحلال 
»السياســة«،  فكرة  محل  »المقاولة«  فكرة 
والتراخي في كنس امبراطورية الفســاد، 
ومحاباة المليارديرات والأغنياء، والتجبر 
على الفقراء والطبقات الوســطى، وإهدار 
الموارد في المنتجعات والسفه الاستهلاكي، 
إنتاجي، وكلها  والتباطؤ في بناء اقتصاد 
اختيــارات تهــزم وتهــدم مــا تحقق من 
إنجازات، وتسهل مهمة المؤامرة الأمريكية 
على مصر وفيها، وتزيد من اهتراء النظام، 
وتدعم خطــوط المؤامرة ودواعي الانهيار 
مــن داخل النظام نفســه، وتلــك هي »أم 

المآسي«.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل ٭

باسل أبو حمدة ٭

كه يلان محمد ٭

د. عصام نعمان ٭

المؤامرة وأخواتها

الرئيس 
السيسي 
يضعف 

نفسه 
بنفسه، 

وينزلق إلى 
خطيئة 
الخضوع 
للضغوط

الانتخابات 
المحلية 

»بروفة« 
للانتخابات 
التشريعية 
والرئاسية 

الفلسطينية 
المقبلة

المطلوب 
للعراق كثير، 
والمطلوب منه 
أكثر

الانتفاضات التي دشنتها 
الشعوب لم تؤسس لمفاهيم 

جديدة على المستويين 
السياسي والاجتماعي  
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حول المطالبة بمحاكمة باسم يوسف بعد انتقاده للجيش المصري
■ طرح الإعلامي المصري باسم يوسف على صفحته 
للتواصــل الاجتماعي »فيســبوك« مســألة خطيرة عند 
مناقشته تدخل المؤسسة العســكرية المصرية في أزمة 

حليب الأطفال.
اطّلع الجمهــور على تدخل الجيش علــى خطّ الأزمة 
المذكــورة بعــد أن نشــر المتحــدث باســمه بيانــا اتهــم 
الشــركات المختصة باســتيراد عبوات حليــب الأطفال 
باحتكارها لـ»المغالاة في ســعرها ما تســبب في زيادة 
المعاناة على المواطن البســيط« منكراً مشــاركة الجيش 
في تخزينها ومطالباً المواطنين بـ»عدم الانســياق وراء 
الشــائعات والحملــة المغرضــة التي شــنتها شــركات 

استيراد الألبان بهدف التأثير على الرأي العام«.
قدّم باســم يوســف أمثلــة غرائبية عن طــرق تحكّم 
المؤسســة العســكرية فــي الشــؤون الاقتصادية لمصر 
وســمّى الأمــر صراحــة »بزنــس الجيش« الــذي حوّل 

ضباط الجيش إلى رجال أعمال.
كما قدّم يوســف مثــالًا على هذا »البزنــس« بافتتاح 

الجيش مدرســة خاصة رئيس مجلس إدارتها هو قائد 
الجيش الثالث الميداني والمسؤول عن مصروفاتها قائد 

مدفعية الجيش الثالث.
وفــي موضــوع حليــب الأطفــال كشــف الإعلامــي 
عــن وجــود تذمّر من احتــكار الجيــش لـ«بزنس حليب 
الأطفــال« منذ عام وأن ما حصل مؤخراً كان اســتغلال 
المســتفيدين من هذا »البزنس« للأزمة فوجدوها فرصة 

تجارية لبيع المخزون لديهم.
وصّف يوسف الإشــكاليّة بأن من يقومون بذلك هم 
»عصابة مســعورة« لجمع المال تستخدم سلاح الجيش 
لإخضــاع البلــد لزيــادة أرباحهم، وعلى حــد قوله فإن 
هؤلاء »ليســوا جيشــا هؤلاء سماســرة علــى مقاولين 
على مضاربين على تجار يلبسون زي العسكر ويذهبون 
إلــى أعمالهــم لقبــض الغلّة« معتبــراً أنه حتــى المقارنة 
بالسماســرة والمقاولــن لا تصــح لأن هــؤلاء يدفعون 
ضرائب غــاز وكهربــاء وجمــارك وتأمينــات ورواتب 
للعمال أما أولئك فلا يفعلون. والأسوأ من ذلك أن هؤلاء 

لا يشــتغلون بأموالهم بل »يغرفون مــن ميزانية الدولة 
ويستولون على أراضيها ويشغلون بالسخرة مجندين 

غلابة« ثم يتبجحون بأن الدولة لا علاقة لها بأموالهم.
ولعــلّ أكثــر توصيفــات الإعلامــي خطــورة، والتي 
أثــارت عليه المدافعــن عن واقع الحــال المصري، كانت 
اعتباره الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الوسيط 
الأعمال/الضبــاط  لرجــال  »البزنــس«  يســهل  الــذي 
المذكوريــن مضيفــاً أن هكــذا جيش سيســهل عليه بيع 
الأرض وأن يقبــض علــى مــن يعترض لأنه ســيعطّل له 
أعمالــه التجارية، انتهاء بوصفه الجيش بالميليشــيات 

المسلحة التي لا يهمها وطن ولا أرض ولا حدود.
الإعلامــي أحمد موســى الــذي يقدم برنامــج »على 
انهــال  البلــد«  »صــدى  فضائيــة  علــى  مســؤوليتي« 
بالشــتائم الشــخصية علــى باســم يوســف مطالبــاً 
بمحاكمته عســكريا قائــاً »كل اللــي بيهاجموا القوات 

المسلحة شواذ وغجر«.
وقد ســبق لهذا الإعلامي المتخصــص في الدفاع عن 

النظام قبل أيام أن اعتبر السجون المصرية هي »8 نجوم 
زي ســجون أمريكا وأن حــازم أبو إســماعيل )المعتقل 
السياسي الإسلامي السجين( زاد وزنه 100 كيلو خلال 

الـ3 سنوات التي قضاها في السجن«.
يذكــر الهجوم الشــنيع على باســم يوســف برواية 
للكاتب المصري بالفرنســية ألبير قصيري يتحدث فيها 
عن قيــام مجموعــة من المنافقــن للســلطات بمبالغات 
هائلــة في مدحهــا والتهجم على أعدائهــا إلى درجة أن 

هذه السلطات نفسها أحسّت بالخجل والحرج.
غير أن وصــف الإعلامي الشــهير يوســف للتدهور 
والاقتصــاد  بالسياســة  الجيــش  علاقــة  فــي  المريــع 
المصريين وما نراه مــن ردود الفعل المبالغة في ركاكتها 
واحتقارهــا للمنطق والعقل البشــري يجعلاننا نشــكّ 
فــي أن قــادة عســكريين لا يخجلون من احتــكار حليب 
الأطفــال وإدارة مــدارس خاصة وهم ما زالــوا قائمين 
على أعمالهم »الحربية« قادرون أصلًا على الإحســاس 

بالحرج والخجل.

الأمة بين إقامة جسور التواصل وبناء جدران العزل
■ الوحدة قيمة مقدســة لــدى العقلاء، بينمــا الفرقة 
مذمومــة وكذلك البغض والتناحر. وبرغــم تباين الاعراق 
والثقافات لا يعدم البشــر اســباب التقارب فــي ما بينهم، 
ابتداء بأبســط ظاهرة في المجتمع الانساني، وهي الزواج 
وصولا إلى رغبة الافراد والشــعوب في تقارب شــعوبهم 
واممهم وتوحدها. ولذلك اعتبر القرار البريطاني بالخروج 
من اوروبا خارج المألوف والمقبول لدى الكثيرين، وان كانت 

له اسبابه ودوافعه.
 وتعبر الرغبة فــي الوحدة عن وعــي حقيقي، وتعتبر 
مؤشــرا لهيمنــة العقــل والمنطــق، بينما تمثــل المفاصلة 
والافتراق استسلاما لواقع مر وتعبيرا عن الهبوط والجهل. 
والشــعوب المتوحدة هي القادرة على فرض التغيير، بينما 
تسعى قوى الاحتلال والاستبداد لتمزيق الشعوب وتبديد 
قوتها. ومن مؤشــرات الوعي رفض الظلم والديكتاتورية، 
وكذلك التضامــن من اجل الحرية واحترام حقوق البشــر 
واقامة العدل. اما حين تســود حالة التمزق فتســتبدل تلك 
القيم بالتعصب والجهل وغياب المنطق. وهنا يهيمن الجهال 
على العلماء، وينظر للاصدقاء بعين العداء، ويتم التقارب 
مع الاعــداء الحقيقيين، بســبب غيــاب القيــم والمبادىء 

والمعايير. 
عندهــا يضيع الحق ويســود الباطل، وينتشــر الظلم 
ويغيــب العدل، وتنتشــر ظواهــر الاضطــراب والخوف 
والجوع، وهي ظواهر ربطها القرآن الكريم بتفشــي ظاهرة 
الظلم. والاســتبداد ظلم، وكذلك الاحتلال، وتغييب العدل 
وتغليب لغة الســاح وتهديد حياة الانسان. وحين تعيش 
الامة مقهــورة|، تنكفئ على نفســها ويتراجــع دورها في 
التغييــر، وتتحول إلى قوة ســلبية غير فاعلــة، وتصبح 
اكثر ميلا للسفســطة والاســترخاء والاستســام للواقع 
الذي تعيشه، والاســتماع إلى »نصائح« الاعداء. وتعيش 
الشــعوب العربية اوضاعها الحالية المزرية التي يشــوبها 
الخلاف والحرب والتناحر الداخلــي، نتيجة انقلاب قوى 
الثورة المضــادة على ارادة الشــعوب وكســر معنوياتها 
واحتــواء تطلعاتها. وحــن تهيمن تلك القوى الشــريرة 
تشــجع الفرقة والتناحر والاحتراب الداخلي والاستسلام 

للهيمنة الاجنبية والاحتلال الغاشم.

تعيش امتا العرب والمسلمين اليوم حالة من التمزق غير 
المسبوق، ويتســابق بعض قطاعات شعوبها لتكريس تلك 
الظاهرة التي يشــارك فيها بعض«العلمــاء« و »المثقفين«. 
وقد غاب العقلاء طوعا، او تم تغييبهم قســرا، عن الشؤون 
العامة، بعــد ان لاحظوا صعود اصــوات الفرقة والتناحر 
واســتبدل العقل والمنطــق بالعصبية والجهل، واســتبدل 
الدين المؤســس على العقــل والمنطق بالتعصــب للمذهب 
اســتجابة لنزعات العصبية والجهل، ليــس حبا في القيم 
الســماوية المقدســة بل تحصنا وراء الخطوط التي رسمها 
الانســان. وفيمــا يتصاعد اللغــط في الولايــات المتحدة 
الأمريكية مــع اقتراب اســتحقاق الانتخابات الرئاســية 
بعد شــهرين، تتجلى ظاهرة الجهل والتعصب في مشروع 
المرشــح الرئاســي دونالد ترامب، الذي يدعو لبناء جدار 
فاصل علــى الحدود مع المكســيك الذي ســاد اللغط حول 
تمويل بنائه الاســبوع الماضي بعد لقاء ترامب مع الرئيس 
المكســيكي. وبناء الجدران تعبير بليغ عن الازمات، ويمثل 
جدار برلين الذي تم تشــييده في ذروة الحرب الباردة في 
1961، رمزية واضحة للاختلاف والتفرق. وما ان انتفضت 
شعوب اوروبا الشرقية على واقعها حتى كان شباب برلين 
يتوجهون نحــو ذلك الجــدار ويزيلونــه. فالحرية لا تقر 
التمزق او الانقســام، بل تدفع رعاتهــا لبذل الجهد من اجل 
تحقيق وحدة حقيقية قادرة على التحاور مع القوى الكبرى 
بهــدف تحقيق مــا يتطلع الشــعب اليه. اما الجــدار الذي 
شيدته قوات الاحتلال الاسرائيلية عند مدينة القدس لعزل 
الفلســلطينيين، فهو الآخر، مصــداق للخلاف والاختلاف. 
وقد اصبح بناء الجدران بين الشــعوب تصرفا ممقوتا لدى 
الكثيرين برغم ضرورته احيانا. ففي الاسبوع الماضي بدأت 
الجزائر في بناء جدار ترابي عــازل على حدودها مع ليبيا 
وتونس، لـ»أســباب أمنية تهم حماية الأراضي الجزائرية 
من تســلّل المقاتلين الجهاديين«، حســب ما قاله مسؤولون 
جزائريون. وقد شــرعت الســلطات الجزائريــة في بناء 

الجدار على الجانبين الحدوديين التونسي والليبي.
هذا الجدار ســبقه آخر قامــت به الحكومة التونســية 
على الحــدود مــع ليبيا لوقف تســلل الإرهابيــن، اعتبر 

مقبــولا لدى الكثيريــن، ولكــن العقــاء يرفضونه نظرا 
لرمزيته غير الايجابية. وتشــهد الحدود الجزائرية الليبية 
محاولات اختراق مســتمرة من طرف المهربين والمهاجرين 
غير الشرعيين من مختلف الجنســيات. وفي العام الماضي 
تداولت اوســاط عراقية مقترحا لبناء جدار عازل وســط 
بغداد لشــل حركة الإرهابيين بين مناطقها ذات الانتماءات 
الدينية والعرقية المتعددة. ولم يجد المقترح طريقه للتنفيذ 
بعد ان سيطرت الحكومة على الوضع الامني في العاصمة. 
بينما استأنفت الســلطات التركية الاســبوع الماضي بناء 
جدار إسمنتي على الحدود مع سوريا في قضاء »قرقامش« 
بولاية »غــازي عنتاب« جنوبي البلا وذكــرت وكالة أنباء 
»الأناضول«، أن الهدف من بناء الجدار هو مكافحة الإرهاب 
ومنع عمليات التســلل إلى الأراضي التركيــة من الجانب 
الســوري، وذلك عقب تطهير المنطقة من الألغام التي زرعها 
تنظيــم »داعش« الإرهابــي. وقبل شــهرين أقامت حكومة 
البحرين حواجز من الاسلاك الشــائكة لعزل منطقة الدراز 
بهدف منع المواطنين من دخولها لزيارة الرمز الديني الاكبر 
في البــاد. واعتبرت تلك الخطوة تجســيدا لازمة، وليس 
حلا لمشــكلة. فالشــعوب قادرة على اختراق جدران العزل 
والفصل، وحــن تتوفر لها فرصة هدمها تبــادر لذلك بهمم 
رفيعة، كما حدث لجدار برلين في 1989، اذ تم هدمه في فترة 

زمنية قياسية.
جــدران العــزل والفصل ليســت هي التجلــي الوحيد 
لظواهــر الفرقة والاختــاف. فهي ظاهرة مادية ملموســة 
تســتثير الناس للعمل لهدمها لأنها تحد عميق لانسانيتهم. 
اما البعد الاخطر للفرقة والانقســام فيتمثل بتجمد مشاعر 
البشــر امام مظاهر الموت والقتل والاحتراب العبثي. فحين 
تركن الامــة للصمت امام الموبقات فانها تحكم على نفســها 
بالزوال التدريجي. حين تتكلس المشاعر امام مشاهد الموت 
والدمار اليومي فذلك مؤشــر للوفاة وموت القلب وتلاشي 
الضمير. عندما تمر مشــاهد القتل الوحشي للبشر والتفنن 
في تمزيق الاشــاء، ســواء بالعمليات الانتحارية ام قطع 
الكهربائية  المناشير  واســتخدام  الجثث  وتمزيق  الرؤوس 
لتقطيع الاوصال او ســحل الموتى او تنفيــذ احكام الاعدام 
بالحرق او الاغراق، وســوى ذلك من الاساليب الوحشية، 

صيحــات  تصــدر  ان  بــدون 
الاســتنكار والرفــض والتضامن 
لوقف ذلــك، فان الامــة تكون قد 
قطعت شــوطا كبيــرا على طريق 

الموت. حين يستمر قصف افقر بلد عربي على مدى 18 شهرا 
بدون توقف ولا يصدر صوت واحد لوقف الحرب، فان ذلك 
افلاس اخلاقي وقيمي غير مســبوق. وحين يتواصل تدمير 
آثار الامــة وتراثهــا التاريخي بايدي جهالها ويســتخدم 
الدين غطاء لذلك، فما الذي يشد الامة إلى تاريخها الخاص 
او التاريخ الانســاني الذي ينتمي البشر اليه؟ ما معنى ان 
تزهق الاسبوع الماضي ارواح جميع افراد عائلة امام مسجد 
)16( بضربــة جوية في شــمال اليمن ويقتــل هو ونجلاه 
وزوجتاهمــا واطفالهما جميعا بــدون ان يرف جفن لذلك؟ 
وماذا يعني ازيز الطائرات في اجواء قرى العرب والمسلمين 
ليلا ونهارا بدون توقف، ولا تكون هناك ردة فعل او تصريح 
او موقف واضح او دعوة صريحة لوقف الحروب العبثية؟ 

أذلك مؤشر لصحة الامة ام موتها؟
ما الذي جــرى لهذه الامــة لكي تغيب عنها مشــاعرها 
الإنســانية وتتكلس ضمائرها فلا يبقى شــيء يحرك منها 
ســاكنا؟ تختزن ذاكرة الجيل المتقدم فــي العمر من العرب 
روح الوطنية والإنســانية التي صدحت يوما: بلاد العرب 
اوطاني، وكل العرب اخواني. هل كان ذلك شعارا فارغا من 
المعنى والصدق؟ وحين يصدح شــباب الامة بالنشيد الذي 
كثيرا مــا رددته الاذاعات العربيــة »التقدمية«: من المحيط 
الهادر، إلــى الخليج الثائر، لبيك عبــد الناصر، أليس ذلك 
تعبيرا عن وضع مختلف تماما عما يعيشه العرب اليوم؟ لم 
يكن عبد الناصر حاكما مثاليا كما لم يكن اي من حكام عصر 
التحرر الوطني من العرب وغيرهــم، ولكن الهتاف المذكور 
ينســجم مع واقع عربي مختلف، ومشاعر يتطلع اصحابها 
لمستقبل من الحرية ويتنصلون من الهيمنة الغربية. أوليس 
ذلك نســخة من مشــاعر شــعوب الامة ليس ايام الرسالة 
فحســب، بل ايام ثورات الربيع العربي قبل اقل من ســتة 

اعوام. 

 ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ يقــال إن أصل كلمة »تابــو« يعود إلى لغات 
ســكان جزر المحيط الهادي، وأن الرحالة جيمس 
كوك هو أول مــن نقلها إلى اللغات الغربية. وكلمة 
تابو ترتبط بمصطلح »الطوطم«، أو الرمز المقدس 

لدى العشــيرة أو القبيلة أو الجماعة، وفي الأصل كانت تشير إلى الممنوع من 
فعل أو قول، حتى لا تنطلق الأرواح الشريرة الموجودة داخل هذه الممنوعات. 
ومعــروف أن المجتمعات البدائية كانت تعبد ما تخشــاه مــن ظواهر وقوى 
الطبيعة والحيوانات المفترسة، وتتخذها آلهة لها، تقدسها هي وكل ما يرتبط 
بها، لدرجة تحريم الإقتــراب منها. هذه المحرمات أو المقدســات هي ما أطلق 
عليها »التابــو«. وعلى مر العصور، تحورت الكلمة مــن معناها الأصلي إلى 
إســتخدامها الدلالي كعائق أمام الفكر والتجديد. ومن أشهر التابوهات تلك 

المتعلقة بالدين والسياسة والجنس.
 ومع تعقيدات الصراع السياسي في منطقتنا، بفعل سنوات الديكتاتورية 
الطويلة، إنتشــرت التابوهات السياسية، والتي ظلت تتغذى على المغاطات 
سريعة الانتشار وسط الجمهور، بمساعدة من أجواء القمع والإعلام المزيف 
وتدهور التعليــم وموات المنابــر الديمقراطية. فمثلا، في الســودان أنزلق 
التمكــن بأصحابه إلــى مهاوي التعصــب القبلي الذي أصبــح التصدي له 
يندرج ضمن المحظورات. وأصبح السؤال عن »قبيلتك« أمرا عاديا، ويأتي من 

مختلف الدوائر الرسمية قبل أن يقضى لك أمرا. 
وصارت ألــوان القبليــة تصبغ كل شــي تقريبا، فالمناصب السياســية 
والتنفيذية توزع إســتجابة للترضيــات القبلية، دونا عــن معايير الكفاءة 
والأهلية، وكتاب السياســة يضعون ألف حســاب للحساســية القبلية في 
كتاباتهم. وهكــذا، أصبحت القبيلة في الســودان تابوها يصعب مناقشــة 
إبعاده عن دائرة السياسة لصالح بناء الأمة السودانية. ورغم ذلك، وبسبب 
القبيلة بالتحديد إندلعت ثورات المهمشين في البلاد. الراحل د. خليل إبراهيم 
تصدى لتابو القبيلــة على طريقته الخاصة، بإعلانه مولد حركته المقاتلة من 
أجل حقوق مواطنيــه التي يرى أن نظام الإنقاذ الإســامي قد تغول عليها، 
متبعا خطــو الراحل داؤود بولاد الذي أعلنها صريحة إنه وجد رابطة العرق 
أقــوى من رابطة الدين! المفارقــة الهامة هنــا، أن كلا الراحلين ولدا من رحم 

الحركة الإسلامية السودانية وقاتلا بشراسة في صفوفها.
 ورغم ذلك، ظل الراحل د.خليل يؤكــد دائما أنه ليس عدوا للعرب، وكان 
كثيرا ما يســتدل على ذلك بأنه الأعجمي الوحيد في بيته! لم يطرح د.خليل 
إســما لتنظيمه غير »العدل والمســاواة« ولم يطالب بنسف العرب، كل الذي 
ظل يناضل من أجله هو العدل والمساواة، لغير العرب أيضا... وحقا لا ناسف 

للقبلية غير العدل والمساواة.
ومن التابوهات الشهيرة في العالم العربي، العلاقة مع إسرائيل. فبسبب 
نشأتها وسياســاتها وافعالها البغيضة تجاه الشعب الفلسطيني والشعوب 
العربية، تجذر وترســخ في الوعي الشــعبي أن إســرائيل هي العدو الأول، 
وحرم تطبيع العلاقات معها. ومستفيدا من رســوخ هذا الوعي عند الشعب 
الســوداني، أدخــل نظام الإنقــاذ تهمة العمالة لإســرائيل ضمــن مفردات 
الخصومة السياسية، محاولا ترســيخ فكرة أن إسرائيل هي وراء أي تحرك 
معارض للنظام، متوهما أن هذا الإتهام ســيجد ســندا شعبيا كاسحا! ولعل 
من الشــعارات الشــهيرة، والمحببة عند جماهير الحركة الإســامية، والتي 
تســتخدم ضمــن أدوات التجييش، شــعار »خيبر خيبر يا يهــود.. جيش 
محمد ســوف يعود« والذي لا يفرق بين معاداة اليهوديــة، الدين، ومعاداة 
الصهيونية، الايديولوجيا. وبعيد قيام دولة جنوب الســودان، زار رئيسها 
إسرائيل، فبرز في المنابر سؤال حول كيفية الحد من خطورة العلاقة النامية 

بين الدولة الوليدة وإسرائيل.
 ويومها قلنا أن جنوب السودان كدولة مستقلة ذات سيادة وطنية تملك كل 
الحق في إتخاذ ما تراه بشأن علاقاتها الدولية والإقليمية حفاظا على مصالح 
شــعبها. ولكن، مثلما كان لشعب الجنوب قضية عادلة، فللشعب الفلسطيني 
أيضا قضية عادلة. ولأن سياسة إســرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه 
شعوب المنطقة الآخرى، بما فيها شــعب السودان، تتسم بالعدوانية وتنفيذ 
المطامع الإســتعمارية، يظل القلق مشــروعا تجاه التقارب الإســرائيلي مع 
دولة الجنوب. وقلنا أن تمتين العلاقات بين دولتي شمال السودان وجنوبه، 
سيســاهم في صد توغل إســرائيل في المنطقــة، وهو القول الذي ســفهته 
الإنقاذ، للأســف. والإنقاذ أصلا كانت تعتبر إســرائيل وراء تأسيس ودعم  
الحركة الشــعبية بقيادة قرنق، وتعتبر من يدافع عن دولة الجنوب، أو يؤيد 
الحركة الشعبية/الشــمال، أو لا يجد غضاضة في التعامل السياســي معها، 
هو مناصر لإســرائيل. ثم تمتد المغالطة، لتنسحب تهمة التعامل مع إسرائيل 
علــى كل المعارضة. وللغرابة، تســتجيب بعض أطراف المعارضة، فيشــعر 
بعض زعمائها بالإحراج من تلك الزيارة!..ولا عزاء لموقف المعارضة المستقل 
والمنفصل تماما عن دولــة الجنوب، والواضح جدا مــن الكيان الصهيوني. 
أما تابو علاقة إســرائيل مع الســودان، فمر بعدة مراحل، من القطيعة مرورا 
بترحيل اليهود الفلاشــا إلى إسرائيل في عهد النميري، ومؤخرا التسريبات 
حول لقاء سوداني إسرائيلي في المغرب، وتسريبات ويكيليكس عن تباحث 
مسؤول سوداني مع السفير الأمريكي في السودان حول إمكانية التطبيع مع 

إسرائيل.
ومع زيارة رئيس الوزراء الإســرائيلي الأخيرة لعدد من الدول الأفريقية، 
تجدد ذاك السؤال، وطاف بالذهن سؤال محوري آخر: هل القيادات الأفريقية 
التي زارها الســيد نتنياهو قادرة على الخروج بدولها من حدة الاستقطاب 
العربي الإســرائيلي لصالح شــعوبها وبلدانها، وفي نفــس الوقت لصالح 
مبــادئ العدالة الإنســانية، ومبادئ حقوق الإنســان والشــعوب، بما في 
ذلك حقوق الشــعب الفلســطيني؟. هل بإمكانهم إعادة إنتــاج مبادئ »عدم 
الإنحيــاز« و«الحياد الإيجابي« التي تنادى بها قادة حركات التحرر الوطني 
وهــم يخوضون تجاربهم الأولــى في الحكم بعد إســتقلال بلدانهم، في ظل 

الحرب الباردة، الساخنة جدا آنذاك،  بين القطبين السوفييتي والأمريكي؟. 
إن الباب الوحيد لبناء وطن لا يلفظ أبناءه يبدأ بكسر وتحطيم تابوهات 
السياسة وتابوهات القبيلة والمذهبية والتخوين والعمالة والتكفير، وبنشر 
المعرفة ونوافذ التنوير. والمفتاح الوحيد لهذا الباب هو الديمقراطية الكاملة. 

٭ كاتب سوداني

التابوهات السياسية

الأم تيريزا والحرب الباردة والإحيائية الهندوسية
■ أعلن الفاتيكان قداســة الأم تيريزا فــي مدّة من الوقت 
سريعة نسبياً، وكان سبق له تطويبها عام 2003. ينسجم هذا 
التعجيل بالآلية البيروقراطية للغاية لرفع إنسان إلى مرتبة 
القداســة في روما، والمشــروطة بالتحقق من قيام الشخص 
بمعجــزات، بتوجهات البابــا فرنســيس الأوّل، الداعي إلى 
تحويل تجربــة الأم تيريزا إلى منهج عمــل وروحية حركية 
بالنســبة إلى الكنيســة، كي تعود كنيســة فقيرة، وللفقراء 

والمضطهدين والمهمّشين. 
بالتوجه البيئي حيال »أمنا الأرض«، كما في رسالته حول 
التبدّلات المناخيــة العام الماضي، كمــا بالتوجه الاجتماعي، 
الذي يجــد محطة رمزية هامــة له اليوم من خــال تقديس 
الألبانية غانشي بوياخيو التي نالت الجنسية الهندية لاحقاً، 
يســعى البابا لإعادة تمكين الحضور الكنســي والكاثوليكي 
في المجتمع، وعلى الصعيد الكوكبي، وقد ســبق لفرنســيس 
الأول أن أشــار في أكثر من مناسبة أنه لو لم يكن منخرطاً في 
الرهبنة اليسوعية، لكان دخل في رهبنة الإرساليات الخيرية 

التي أسستها الأم تيريزا.  
تحظى ظاهرة الأم تيريزا بشعبية واسعة تتجاوز الدائرة 
الكاثوليكية، وشــعبيتها في الهند بالتحديد متأصلة، وعمل 
جهاز الدولة الرســمي مطوّلًا على تثبيتها، وكذلك الكنيســة 
الكاثوليكيــة في ولايات الحضور المســيحي المرتفع، ككيرالا 
وغووا وناغالانــد. فتيريزا نالــت الجنســية الهندية بعيد 
استقلال الهند مباشرة، وحظيت مطولًا برعاية حزب المؤتمر، 
وخصوصاً في فتــرة حكم انديــرا غانــدي، وبدورها ردّت 
الجميل بشكل إشكالي للغاية، فأيدت مثلًا انقلاب غاندي على 
الحريــات واعلان حال الطوارئ في منتصف الســبعينيات، 
وقالت الأم تيريزا وقتهــا كلاماً غير اجتماعــي بالمرّة، يظهر 

الاضرابات كافة. 
من هنــا كان بديهيــاً، في الهنــد كما في الغــرب، ظهور 
نقد لاذع وحاد تنــاول ظاهرة الأم تيريزا. الشــيوعيون في 
كالكوتا تعاملوا معها كظاهرة تحرّكها الاستخبارات المركزية 
الأمريكية، لكن النظام الســتاليني الذي قاده أنور خوجه في 

ألبانيا نسج شبكة علاقات أكثر تعقيداً معها. »منشقون« هنود 
عن عملها الخيري أفاضوا في وصف المؤسســات التي كانت 
ترعاها بسلبية سجالية. ثم كان الفيلم الوثائقي لطارق علي 
وكريستوفر هيتشــنز بصددها، وبعدها كتاب هيتشنز »الأم 
تيريزا في النظرية والممارسة«. إضبارة قاسية جداً، تظهرها 
كصديقة للفقر وليس الفقراء، مؤيدة لقمع الحريات في الهند 
ولسياســات هدم وابعاد مدن الصفيح، وضد الاجهاض انما 
ساكتة عن سياسات تعقيمية رسمية سرية للفقراء في بعض 
الضواحي أتهــم بها نجل انديرا غاندي، وأكثر، تجوّز »عمادة 
المتوفين« من المرضى التي ترعاهم، وصديقة للطغاة، من أنور 
خوجة إلى الديكتاتــور الهاييتي دوفاليــه، ولكبار الأعمال 
الملاحقين بالربح غير المشــروع، بل ان هيتشــنز لاحق أيضاً 
فاتورتها الصحية، وقدّمها على أنّها بخلاف الصورة الشائعة 
عنهــا لم تكن زاهدة أبداً وتتلقى العلاج الطبي في أكبر وأغلى 
مستشــفيات العالم. وضع طارق علي وهيتشــنز في الفيلم 
الوثائقــي الأم تيريزا في موضعها كظاهرة من ظواهر الحرب 
الباردة، ظاهرة متقاطعة مع الثلاثي رونالد ريغان ومارغريت 
تاتشــر ويوحنا بولس الثاني: في سياق محاربة الشيوعية، 
من كالكوتا عرين الشــيوعيين في البنغال حتــى نيكاراغوا 
التي قصدتها لدعم نظامها فــي مطلع الثمانينيات ضد الثوار 
الساندينيين. المثير أن هيتشنز الذي أعد مع طارق علي الفيلم 
عام 1994 ونشــر كتابه عــام 1995 لن يلبــث أن يتحوّل إلى 
الخط اليميني الإمبريالي الذي عابــه على تيريزا، خصوصاً 

في مرحلة ما بعد هجمات 11 أيلول. 
كل هذا كان في الحســبان، فيما كاتب هذه السطور، يعبر 
الســاحل المالاباري باتجاه كوتشــن، ويراقب كيف يحتفل 
شــعب المالايالي، بمســيحييه لكــن ليس فقــط، وبطوائفه 
المســيحية اللاتينية الكاثوليكيــة، والرومانية الكاثوليكية، 
والســريانية الكاثوليكيــة، وأيضــاً الأرثوذكســية، اعلان 
تيريزا قديسة، باضاءة الشــموع قرب البيوت وفي الأسواق 
ليلًا، والتجمهر قــرب الكنائس واقامة القداديس بمشــاركة 
شعبية وابتهاج ومظاهر عيد بكل ما للكلمة من معنى. ظاهرة 

الأم تيريــزا لا يمكن اذاً لها أكثر من وجــه، والموازنة بين هذه 
الوجوه ليس تلفيقاً، بل هو شــرط ســانح بالمقاربة النقدية. 
بســطاء الحال يحبون الأم تيريزا في الهند. كتاب هيتشــنز 
يفترض انه لم يصلهم، لكنه لو وصلهم، وهو يعتبرها صديقة 

الفقر لا الفقراء، لأجابوه نحن الفقراء من نقرّر الأمر! 
لكن ما يصل هذه الأوساط الفقيرة المبتهجة بقداسة تيريزا 
الألبانية - الهنديــة، »الأم تيريزا مــن كالكوتا« كما يحبون 
التــرداد، بل أكثر »البهــارات راتنا الأم تيريــزا« وهو اللقب 
الرســمي المعطى لها في الهند منذ العام 1980، هو نقد لها من 
نــوع آخر، لا نقد شــيوعيي الهند، ولا نقد يســاريي الغرب. 
بل النقد اليميني المغالي في أوســاط الحــزب القومي الديني 
الهندوتفــي )أي الذي يحيل علــى أيديولوجيــا الهندوتفا 
حيث الهند وطن الهندوس والهندوســية( الحاكم، »بهاراتيا 

جاناتا«. 
القوميون الهندوس سبق لهم أن عارضوا تطويب تيريزا، 
وقســم واســع منهم يندّد اليوم باعلان قداستها، ويمتعض 
من موافقة رئيس الوزراء نارندره مودي على ارســال وزير 
خارجيته لتمثيل الهند في الحدث الفاتيكاني. بالنســبة إلى 
عقيدة الهندوتفا، من تنصّر أو تأســلم مــن الهندوس ينبغي 
اســتتابته إلى الهندوســية ولو بعد كذا جيل، فكيف الحال 
بالنســبة إلى ظاهرة توخــت عمل الخير بعرض التبشــير 
والتنصير كالأم تيريزا. أما رئيس الوزراء الذي يقود الحزب 
القومي الديني، وســبقت له محاصرة أو اعاقة أعمال رهبنة 
تيريــزا،  فاختار ان يميّز موقفه مــن الغلاة في حزبه، خاصة 
وان رصيــد حزبــه بين المســيحيين إلى ارتفــاع، لكن زيارة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنيو دلهي جاءت تسمح 

له بتفادي »احراج« حضور الحدث الفاتيكاني شخصياً. 
في الثمانينيات، كان يمكن تصنيــف الأم تيريزا في خانة 
الثــورة المضادة العالمية، وفي ســياق الحــرب الباردة. لكن 
مــع نارندره مــودي وعالم اليــوم، زحلت المقاييــس. النقد 
اليســاري لظاهرتها أســتعيد إلى حد كبير مــن خلال النقد 
اليميني الاحيائي الهندوســي اللاحق: يتكــرر في الحالتين 

وصفها بصديقة الفقر لا الفقراء. 
لميليشــيات  بالنســبة  لكــن 
المتصلّــب،  الاحيائــي  الوعــي 
تشــكّل  التــي  »الار.اس.اس«، 

الجســم التعبوي للقوميين الدينيين، ليس هنــاك فرق كبير 
بين الماركســية والأم تيريزا لجهة العمل على تشــويه الصلة 
العضوية بــن الهند والهندوســية، انطلاقاً مــن الإحتجاج 

بالفقراء والمهمّشين.
في مكان ما، ينطق القوميون الدينيون الهندوس عكسياً، 
بما قاله الفيلســوف اليســاري انطونيو نيغري قبل سنوات 
عديدة، وهو أن الكنيســة تحولت إلى »أممية خامســة« حين 
وجدت راية النضال الاجتماعي وقد ألقاها اليسار على قارعة 
الطريق، فأمسكت بها ورفعتها. بالفعل، عبثاً تستعيد الكنيسة 
دورها من دون النضال الاجتماعي ضد الفقر، وضد التخريب 
الرأسمالي لكوكب الأرض وتبديد موارده ومناخاته وتنوعه 
الحيوي، وعبثاً يستعيد اليســار دوره من دون التصالح مع 
الدين كظاهرة لا يمكنها أن تكــون فردية فقط، ومنزلية فقط، 
بل اجتماعيــة قبل كل شــيء، ظاهرة رهن المــد والجزر في 

العصور الحديثة وليست رهن الاضمحلال الحتمي.   
لكــن في مــكان آخر، ثمّــة حيّــز لا يمكن المكابــرة عليه، 
حيث ينتمي، في الســياق الهندي تحديــداً، كل من نارندره 
مودي والأم تيريزا إلى مشــترك أساسي: ظاهرتان تعكسان 
وتتغذيان من تآكل النموذج العلمانــي التقدمي، الذي أقامه 
جواهر لال نهرو وحزب المؤتمر، وان كانت تيريزا اســتظلت 
بدعــم ابنة نهــرو، انديرا، فــي مرحلة الانعطافــة اليمينية 
التســلّطية للأخيرة، في حــن يقيم اليمــن القومي الديني 
حجّيتــه على مبالغــة هزلية حول مظلوميتــه وديكتاتورية 
انديرا وســالة آل غاندي، وحول اغتراب هذه الســالة عن 

الهند الأصيلة وعن الهندوسية. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طــور فريــق مــن 
المهندســن في جامعة ســتانفورد الأمريكية نوعية من 
النسيج المصنوع من البلاستيك قادر على تبريد الجسم 
بفعالية أعلى بكثير مقارنة بأنواع النسيج الطبيعية أو 

الصناعية المستخدمة حالياً.
ويقول فريــق البحــث إن خامة النســيج الجديدة 
يمكن أن تصبح الأســاس الذي يعتمــد عليه الناس في 
تبريد أجســامهم في المناطق الحارة بدون الحاجة إلى 

استخدام أجهزة تكييف الهواء.
ويقول يي ســيو الأســتاذ المســاعد في قسم علوم 
الخامات والهندسة في جامعة ستانفورد في تصريحات 

أوردها الموقــع الإلكتروني »ســاينس دايلــي« المعني 
بالأبحاث والابتكارات العلمية إنه »إذا استطعت تبريد 
الشخص نفسه بدلًا من المبنى الذي يعيش أو يعمل فيه، 

فإنك بذلك توفر الطاقة«.
ويعمل النســيج الجديد عن طريق الســماح للجسم 
بالتخلــص من حرارته بطريقتين مما يجعل الشــخص 
الذي يرتدي هذا النسيج يشــعر أن جسمه أبرد بواقع 
أربع درجات فهرنهايت مقارنة بارتداء الملابس القطنية 

المستخدمة حالياً.
ويســمح النســيج الجديد للجســم بتبخير العرق 
عبر خيوطه، وهو ما تحــــققه بعــــض أنواع النسيج 

المســتخدمة حالياً، ولكــن الآلية الجديــدة التي يعمل 
بها هذا النســيج تتمــــثل في أنه يســمح للحرارة أن 
تنبعث عبر خيوطه البلاسكيتية في صورة أشعة تحت 

الحمراء.
ويوضح فريق البحث أن جميع الأشــياء بما في ذلك 
أجســامنا تنبعث منها الحرارة في صورة أشــعة تحت 
الحمراء، وهي أشــعة غير مرئية، مشيراً إلى أن أغطية 
الفــراش توفــر لنا الحــرارة عن طريــق احتجاز هذه 
النوعية من الأشــعة التي تنبعث بالقرب من أجسامنا، 

وهو ما يشعرنا بالدفء.
ويقول شــان هوي فان المشــارك في الدراسة إن »ما 

بين أربعين إلى ســتين في المئة من حرارة الجسم تنبعث 
في صورة أشعة تحت الحمراء بينما نجلس في مكاتبنا، 
ولكن حتــى الآن لم تكن هنــاك أبحاث بشــأن ابتكار 
نوعيات من النسيج تســمح بالتعامل مع هذه النوعية 

من الإشعاع الحراري«.
وأكــد الباحثــون أن ارتداء الملابــس القطنية يرفع 
درجة حرارة الجسم بواقع 3.6 درجة فهرنهايت مقارنة 
بارتداء ملابس مصنوعة من النسيج الجديد، وأشاروا 
إلى أن هذا الفارق يجعل الشخص الذي يرتدي النسيج 
الجديد أقل ميلًا لاســتخدام المــراوح أو أجهزة تكييف 

الهواء.

ابتكار نسيج من البلاستيك قادر على تبريد الجسم

التعــاون  منظمــة  تســتضيف   •
الإســامي غداً الثلاثاء حفل استقبال 
خاص للفائزين في مســابقتها الأولى 
للتصويــر الفوتوغرافــي »إنســانيات 
رمضــان« وذلك في مقرهــا  في مدينة 
جــدة الســعودية.   والفائزون هم: هبة إســماعيل محمد عبيدية 
»فلســطين« وســامي أوجان »تركيا« وأحمد جمال علي حســن 
»مصر«وســعيدو عبد القادر حمد الله  »نيجيريــا« ويوسف بن 

سعود »المغرب« وأحمد فضيل عمران »إندونيسيا«.

• افتتحــت الدكتورة نيفين الكيلاني، رئيســة صندوق التنمية 
الثقافيــة فــي مصر معــرض »بانورامــا نجيب محفــوظ« في بيت 
السحيمي، ويســتمر حتى 8 من الشــهر الجــاري، ويضم 17 لوحة 
لأعمــال شــباب التشــكيليين مســتوحاة مــن أعمال أديــب نوبل 
وبورتريهــات له و30 عملًا تمثل مشــاهد وأفيشــات أفلام وأغلفة 

روايات محفوظ.
 

• أعلــن الفنان عاصي الحلاني حصوله على جائزة »بيج آبل« 
كأفضل مطــرب لبناني، التي أقيمت هذا العام فــي دولة الإمارات 

العربية فــي دورتها الثانية عشــرة ولأول مرة في منطقة الشــرق 
الأوســـــط، بعــد أن استـــــمرت فعـــاليـــاتــــها فــي نيويورك 10 
ســنوات متتاليــة منذ 2004، بينمــا أقيمت دورةالعــام الماضي في 

ألمانيا.

• المخرج السينمائي المصري ســمير سيف، هو المرشح الأول 
لرئاســة مهرجان شرم الشيخ الدولي للسينما العربية والأوروبية 
في دورته الأولى وكان قد تم اختيار المخرج أحمد حســونة مديراً 

فنياً للدورة.  

صبحي حديدي

يُفتــرض أن تكون ســاحة القديس بطــرس، قبالة مبنى 
الفاتيكان في روما، قد شــهدت صباح أمس مراسم إعلان 
قداســة الســيدة أنييــس خوجــة، أو الأم تيريــزا )1910 ـ 
1997( فــي لقبهــا الأشــهر، بحضــور مئــات الآلاف، و12 
رئيس دولة، و3000 شرطي لحفظ الأمن. هذا هو التكريس 
الأقصى لأيّ آدمي، في عرف الكنيسة الكاثوليكية؛ ويعقب 
خطــوة البابــا الراحــل يوحنا بولــس الثاني فــي تطويب 
الأمّ تيريزا، ســنة 2003. على الصعيــد الدنيوي، نالت الأمّ 
جائزة نوبل للسلام، سنة 1979؛ وجاء في بعض حيثيات 
اللجنة النرويجية للجائزة: »سمة عملها هي احترام الكائن 
البشــري الفرد، لكرامته وقيمته الداخلية. وعلى يديها كان 
الأناس المحتضرون والأشدّ عزلة وبؤساً يتلقون التعاطف 

بدون تزلف، وعلى أساس من تثمين الإنسان«.
ليس تماماً، أو العكس في الواقع، ساجل الطبيب الهندي 
آروب شــاترجي في كتابــه »الأم تيريزا: الحكــم الأخير«، 
الذي صدر ســنة 2003؛ هو الذي ولد فــي كلكوتا، وعايش 
أعمال »الإرســاليات الخيرية« التي أسســتها الام تيريزا، 
وشــهد تدنــي مســتوى الخدمــات الطبية، وســوء إنفاق 
أموال التبرعات الهائلة التي كانت تصل إلى الإرســاليات. 
عمل شــاترجي ألهم طارق علي وكريستوفر هتشنز إنتاج 
الشــريط الوثائقي »ملاك الجحيم«، لصالح القناة الرابعة 
البريطانية؛ وســيتابع هتشــنز العمل على إماطة اللثام عن 
أســرار الأمّ، في كتابه »الوضع التبشــيري: الأم تيريزا في 
النظرية والتطبيق«. كذلك سوف تصدر أعمال أخرى تسير 

على المنوال ذاته.
والحــال أنّ الأم تيريزا كانت، ولعلها ســوف تظل حتى 
أمــد طويل، أســطورة في ميدان الإحســان وأعمال الخير، 
وحالة استثنائية في حجم النفوذ الذي انتزعته من كرادلة 

الفاتيكان، والذي لم يسبق لامرأة أن حظيت به.
لا ينبغــي لهذا التشــخيص أن يطمس الوجــه الآخر من 
شــخصيتها: الســيدة/الدولة، التي كانت تدير من كلكوتا 
مؤسســة جبارة ذات بنية تنظيمية بالغة التعقيد؛ تنتشــر 
في مئات البلــدان، وتنفق من ميزانية بمليارات الدولارات، 
وتستخدم جهازاً بيروقراطياً بآلاف الموظفين والمتطوعين، 
وتؤثّر في أمور إنســانية وسياسية وفكرية تتجاوز بكثير 

سقوف مدّ يد العون لفقراء هذه البسيطة.
فالأمّ اعتمــدت، أولًا، فلســفة فريدة في إطعــام الجائع 
وإسعاف المريض، تبدأ من الروح قبل الانتقال إلى الجسد، 
أو هي بالأحرى تنهى عن مقاربة الجســد، ما لم تســتجب 
الــروح للنداء. بذلك يتوجــب على الجائع أن يُسْــلم روحه 
للعــاج اللاهوتــي، قبــل أن يمتلــك الحق في مــلء معدته 
الخاوية؛ وأمــا المصاب بمرض الـ«إيدز« فإنه رجيم الروح، 
وليــس لــه أن يحظــى بعناية شــبيهة بمريــض ذات الرئة. 
وكانــت، من جانب ثــانٍ، ذراعــاً ضاربة في يــد الفاتيكان 
حــول ملفــات كبــرى مثــل الإجهــاض، وتنظيــم النســل 
والأســرة، وفصل الكنيســة عن الدولة، وصيانة الحريات 
المدنية والشــخصية الأساســية التي يمكن أن تتنافى على 

هذا النحو أو ذاك مع مفهوم الكنيسة عن الحياة الدنيا. 
كذلك كانت، ثالثاً، تكره اقتران الإحســان بالسياســة، 
ليــس بمعنى أنها لم تكــن تنظر في الاعتبارات السياســية 
حــن تنظّم عمليات الخيــر، بل كان العكــس هو الصحيح. 
وتلــك القاعدة كانــت وراء تقاعســها عن إرســال الأغذية 
والأدويــة إلى أطفال العــراق أثناء ســنوات الحصار، لأنّ 
هــذا الملفّ »مشــحون بالسياســة أكثــر مما ينبغــي« كما 
قالت. ولكنها، في المقابل، لم ترَ حرجاً في استلام تبرعات 
بملايين الدولارات من طغاة العالم )أمثال دكتاتور هاييتي 
الســابق جــان كلــود دوفالييــه(، أو كبار رجــال الأعمال 
الفاســدين )مثــل الأمريكي شــارلز كيتنغ، بطــل فضائح 

التزوير الكبرى في حسابات التوفير(.
 ولعلّ أســلوب عملها في اليمن كان نموذجاً عربياً، لكي 
لا يقــول المــرء: إســامياً، على اســتراتيجيتها فــي العلاج 
اللاهوتي قبــل العلاج الفيزيائي. ففــي صيف 1973 نزلت 
فــي مرفــأ الحديــدة اليمنــي، برفقــة خمس مــن الأخوات 
العاملات في »بعثات الإحسان«، وكانت مدعوة رسمياً من 
قبل الشيخ سنان أبو لحوم، لغرض تقديم الدواء والرعاية 
الطبيــة للفقــراء. وهكــذا تّم افتتــاح »دار الســام« و«دار 
الإغاثــة« في الحديدة، ثمّ »دار النور« في تعز، وأخيراً »دار 
الجلجلة« في صنعــاء العاصمة. ولكنّ هــذه الدور انقلبت 
إلى ما يشــبه كنائس الأمر الواقــع، لأنّ الأخوات انخرطن 
في نشاط تبشــيري محموم، يعقد مقارنات بين المسيحية 
و«المحمديــة«، ويحظــر علــى المريــض اســتبدال الصليب 
)المعلّــق فوق رأســه( بالمصحف، حتــى إذا اكتفى المريض 

بوضعه تحت وسادته!
ولــم يطل الوقت حتــى أخذ القسّ المرافــق يقيم القدّاس 
فــي الشــارع، ويــوزّع نســخاً مجانيــة مــن العهــد القديم 
والعهد الجديــد، ويهدي الأطفال صلبانــاً صغيرة وكبيرة 
من البرونــز أو النحاس أو حتى الفضــة. وحين احتجّ أبو 
لحوم، وأوضح مــا يعتمل في نفوس الأهالي من مشــاعر 
التخوّف والســخط، ردّت عليــه الأمّ بالقول: إما أن تقبلونا 

هكذا، أو نحزم أمتعتنا ونرحل غداً.
وأيــاً يكن موقف المرء من تراث الأمّ تيريزا، وقداســتها، 
فإنّ من المشــروع فتح الســجال، وكشــف الحقائق، حول 
ســيدة جليلــة طاعنة فــي الســنّ، هائلــة النفــوذ، جعلت 
الإحســان ديدنهــا اليومــي؛ ولكنها مارســته في ســياق 
مقاربات، سياســية ومالية وفلســفية وعقائدية، ليســت 

»مقدّسة« تماماً، أو دائماً.

الأم تيريزا: أدران 
الروح أم خواء المعدة؟

»بيونسيه«
عيد ميلاد و7 جوائز 

دفعة واحدة

»بولا« في 
مهرجان 
البندقية

احتفلت النجمة العالمية »بيونسيه« 
أمس الأحد، بعيد ميلادها الـ35، 

وهي الآن واحدة من أشهر المطربين 
العالميين على الإطلاق وواحدة من 

أكثرهم مبيعاً، وحازت مؤخراً في 
حفل توزيع جوائز »إم تي في« للأغاني 

المصورة على 7 جوائز دفعة واحدة.
 
 

النجمة السينمائية »بولا بيير« 
شاركت في حفل عرض فيلمها 

»فرانز« في مهرجان البندقية 
الدولي في إيطاليا.

» ثلاجة ذكية« 
مزودة بشاشة لرؤية محتوياتها من الداخل  
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طورت شــركة »إل.جي« للصناعات الإلكترونية ثلاجة 
ذكية جديدة مزودة بشاشــة إلكترونية تعمل بنظام تشــغيل ويندوز 10 تسمح برؤية 

محتويات الثلاجة من الداخل بدون الحاجة لفتح أبوابها.
وأفاد الموقع الإلكتروني »أي.تي ورلد« المتخصص فــي الابتكارات التكنولوجية بأن 
المستخدم سوف يشــاهد على شاشــة الثلاجة أصناف المأكولات الموجودة على الأرفف 
خلف بابها الأيمن، كما ســيتاح له رؤية الملصقات الموجودة على عبوات الطعام حتى لو 

كانت هذه الملصقات موجهة نحو الداخل وليست في الواجهة.
ويرجع الفضــل في ذلك إلــى كاميرا مثبتة فــي الثلاجة من الداخــل وموجهة نحو 
المأكولات من الخلف. ويمكن تشــغيل هذه الكاميرا من خلال تطبيقات خاصة تعمل على 
الهواتف الذكية، بحيث يمكن للمستخدم أن يتعرف على محتويات ثلاجته أثناء وجوده 

في السوق لشراء احتياجاته.
ويستطيع المســتخدم اســتعمال شاشــة الثلاجة لتخليق أيقونات لتصنيف أنواع 
المأكولات داخلها، كما يمكنه إعداد قوائم زمنيــة لتحديد فترات صلاحية المأكولات. ولم 

تحدد شركة »إل.جي« موعداً لطرح هذه الثلاجة الذكية في الأسواق.

نصيحة الخبراء: لا تتسرع في فتح
بريدك الإلكتروني خوفاً من القرصنة

■ برلين ـ د ب أ: التســرع فــي فتح الروابط أو الملفــات المرفقة في 
رســائل البريد الإلكترونــي، تأتي من بين أكثر الطرق الشــائعة التي 
تجعل مســتخدمي الكمبيوتر والبريد الإلكترونــي ضحايا لقراصنة 

المعلومات وفيروسات الكمبيوتر.
وقد أوصى المكتب الاتحادي لأمــن المعلومات في ألمانيا، وهو الجهة 
المعنية بتأمين شــبكات الكمبيوتــر وأجهزة الحكومة والمســتخدمين 
العاديين من هجمات القراصنة ورســائل البريــد الإلكتروني المحملة 
بفيروسات، مستخدمي البريد الإلكتروني بالتريث لمدة 3 ثوان لفحص 
كل رسالة في القائمة بدلًا من النقر على زر »التالي« بدون تفكير. ويقول 

خبراء المكتب إن هناك 3 أســئلة يجب أن يسألها المستخدم لنفسه قبل 
فتح الرســالة وهي: هل المرســل معــروف له؟ وهل عنــوان موضوع 
الرســالة له معنى معين؟ فإذا كانت الإجابة نعم على الســؤالين، يأتي 
الســؤال الثالث وهو هل تتوقع ملفاً مرفقاً من هذا المرســل؟ والإجابة 
على هذه الأسئلة توفر أساســاً جيداً بصورة كافية لمعرفة ما إذا كانت 

الرسالة محل ثقة أم لا.
ويوصي الخبراء بحذف رســالة البريد الإلكتروني دون فتحها إذا 
لم يتم التمعن فيها وفحصهــا للتأكد من أنها لا تمثل خطراً علي جهازه 

وبرامجه أو بريده الالكتروني .

مهرجان للطائرات بدون طيار في باريس
■ باريــس ـ د ب أ: غزت الطائرات بدون طيار في الثانية من بعد ظهر أمس الأحد ســماء 
الشــانزليزيه في العاصمة الفرنســية باريس في أول مهرجان ينظم لهذه الطائرات. ويقوم 
أصحاب هــذه الطائــرات بالتحكم في طائراتهم مــن الأرض، حيث يبــن المحترفون لزوار 

المهرجان كيف تعمل هذه الأجسام الطائرة.
ولا يســمح عادة لمثل هذه الطائرات بالتحليق في ســماء العاصمة باريس لأسباب أمنية. 
ويتوقع منظمو المهرجان أن يصل عدد مشــاهديه إلى حوالي 300 ألف شخص. وتعمل شبكة 

مساحتها 2000 متر مربع على تأمين ساحة المهرجان.

موجات البرد والحر الشديدين تزيد فرص الولادة المبكرة
دراسة  الأناضول:أظهرت  ـ  واشــنطن   ■
لموجات  الحوامل  تعرض  أن  حديثة،  أمريكية 
من الحر والبرد الشــديدين، خلال الأسابيع 
السبعة الأولى من الحمل، يمكن أن يؤدي إلى 

ولادتهن مبكرًا.
الدراسة، أجراها باحثون بمعهد »يونيس 
والتنمية  الأطفال  لصحة  شــرايفر«  كينيدي 
البشرية، ونشــرت نتائجها الأحد في دورية 

»آفاق الصحة البيئية«.
وللوصــول إلــى نتائج الدراســة، راقب 
الباحثــون ســجلات 223 ألفًــا و375 مــن 
الســيدات، اللاتــي وضعــن مواليدهن، في 
12 مركزًا طبيًا في أنحــاء الولايات المتحدة، 
في الفتــرة بــن 2002 و 2008. ورصد فريق 

البحث الآثار المحتملة لدرجات الحرارة، التي 
يمكن أن تكون ســببًا لخطر تعرض السيدات 
الحوامل للولادة المبكرة، أي قبل 37 أســبوعًا 

من الحمل.
ووجــد الباحثــون أن الحوامــل اللاتي 
تعرضن للحرارة الشــديدة، خلال الأسابيع 
الســبعة الأولى من الحمل، كن عرضة بنسبة 
21% للولادة في الأســبوع الـ 34 من الحمل، 
مقارنة مع السيدات اللاتي تعرضن لدرجات 

حرارة معتدلة.
أن تعرض  أيضًــا  الباحثــون  كما وجــد 
الحوامل للبرد الشــديد، خلال الفترة نفسها 
من الحمل، جعلهن عرضة بنسبة 20% للولادة 

المبكرة عند الأسبوع 34 من الحمل.

وعن الســبب في ذلك، قــال فريق البحث 
إن البرد القارس والحرارة الشــديدة، يمكن 
أن يؤديا إلى إعاقة نمو المشــيمة وتدفق الدم 
إلى الرحم، وهذه أســباب تؤدي إلي الولادة 
دراستنا  »نتائج  الباحثون:  وأضاف  المبكرة. 
تشير إلى أنه قد يكون من الحكمة ألا يتعرض 
الحوامــل للبرد والحر الشــديدين، وخاصة 

خلال الأسابيع الأولى من الحمل«.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر 
من 15 مليــون طفل يولدون مبكــراً )قبل 37 
أســبوعاً من الحمل( ويمــوت حوالي مليون 
طفل سنوياً نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، 
فيما يواجه العديد منهم مشــاكل الإعاقة فى 

النمو على المدى الطويل. 

احتراق طائرة
 في استعراض جوي في ألمانيا

■ ديــردورف )ألمانيــا( ـ د ب أ: لقي طيار 
ألماني مســن حتفه بعد تحطــم طائرته خلال 
استعراض جوي في ولاية راينلاند في فالتس 

غربي ألمانيا.
وذكرت متحدثة باســم الشــرطة الأحد أن 
الطيــار صاحب الخبــرة كان يلقي حلوى من 
طائرته على مظــات صغيرة تقل أطفالًا، وفي 
أعقاب ذلك أخذت الطائــرة في الترنح بعد أن 
فقد قائدها الســيطرة عليها لسبب غير معلوم 

إلى أن سقطت عمودياً على الأرض.
واندلعت النيران في الطائرة إثر اصطدامها 
بالأرض، وســرعان ما تمكن رجال الإطفاء من 
الســيطرة على الحريق لكن قائد الطائرة /80 
عاماً/ كان قد لقي حتفــه. وبعد وقوع الحادث 
تم قطع الاحتفالية وتولت الشــرطة الجنائية 

ومكتب النقل الجوي التحقيق في الواقعة.

إنقاذ
الكلب روميو 
بعد 10 أيام

من زلزال إيطاليا

■ روما ـ رويترز: أخرج عمال الإنقاذ كلباً اســمه )روميو( حياً 
من بين كومة أنقاض في وســط إيطاليا بعد مرور عشرة أيام على 

زلزال بقوة 6.2 درجة دمر بلدات في المنطقة.
وأظهرت لقطات فيديو بثتها إدارة الإطفاء عاملي طوارئ وهم 
يخرجون الكلب من أنقاض مبنى في بلدة أماتريتشي التي فقد فيها 

231 شخصاً حياتهم في الزلزال الذي وقع في 24 آب/أغسطس.
ورغم محنته انطلق الكلب روميو فرحاً يهز ذيله ولم يتوقف إلا 
عند عامل طوارئ أخذ يربت عليه ويفحص مخالبه. وقال مسؤول 

محلي إن روميو - وهو من نوع جولدن رتريفر- في حالة جيدة.


